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کتابي هذا هو بثابة « التوأم » ملف آخر كنت أع ده في الوقت نفسه 
بعنوان « عرض عام لوجودية جديدة''' ) . إن أضستق جال من توأمه الآخر “ 
مع أنني أعتبره في الواقع > جزء من البحث العام . إن موضوع الجنس وعم 
النفس الوجودي يتطلب مالا واسعا . وإذا كنت أربسد أن أعالجه معالجحة 
وافة “ وجب علي تمديد الكتاب الام إلى ألف صفحة. لكنني أخترت الحازفة» 
وهي استعادة بعض الآراء من كتابي « عرض عام لوجودية حديدة » وتردندها 
في هذا الكتاب . 

ينبغي أن أبدأً » إذن » بتحديد عام للأهداف التي أريد شرحها . لقد بدا 
لي بكل وضوح > أن كل مؤلفاتي تدور حول نقطة واحدة »> وهي خلق 
وجودية جديدة . 

وقد خبل للقاريء العادي أن هذا موضوع تكشكي محدود المدى ٤فالوجودية‏ 
قد تكون بالنسبة له فلسفة عصرية مبهمة كوّنا بعض المفكرين الفرنسبين 
والألان » وقد تتكون أقل انطباقا على المحتمم العام من آراء دوي وبرتراند 
رسل . 


١‏ - فشر هذا الكتاب بإلإنكليزية والعربية بعنوان « ما بعد اللامنتمي » ٠.‏ (ه.م). 


ولكن هذا تعرىف مغلوط . 


فالوجودية هي « تطر”ق » إلى أي نوع من المعرفة > وبالرغم من أنها نشأت 
على شكل ثورة في الفلسفة» الا" أنها امتدت كذلك إلى عل النفس > وريا دستمر 
إنتشارها لتشمل كل "علوم . أما هذا الكتاب فقتصر في الغالب على معالجة 
قأثير الوجودية على علم النفس وخاصة على نظرية الجنس . وفي فصل من ڪتاب 
« عرض عام لوجودية جديدة » بعنوان « مادا حدث للم الحديث » » قلت 
أن العلم الحديث راح يبتعد عن الاسلوب التحلملي المحض الذي !مناز به منذ 
نىوتن ودىكارت . إن العام يدرك أنه لا يستطيم أن جد و الحباة» ٤‏ أي 
عمو » : 

- في هذه الحالة » فإن هذه الحياة لا تعنيني كمال . 


فإذا لم يكن باستطاعة عزل « المبدأً الرابط وال لزم » وجب تجاهل الأمر 
إذن . كانت هذه حجة معقولة > أما الأمر الأسواً فكان الإتجاه نحو انكار أي 
ضرورة لمبداً ا مذ كور . إن فرويد على الأقل لم بشتط" إلى هذا الحد »> بل إنه 
أثىت وجود مبدأً رابط ومازم امه الليبيدو أو الطاقة الجدسية الغرزية › 
إلا" أنه صب" كل إهتامه على تحلمل آثاره . وظلت اللىبيدو تقبع في الظل . فإذا 
ما إعترص أحد الناس على أن فرويد بحلل الحباة من بخارج الوجود ؛ ما كان على 
المداقع عنه إلا" أن يشير إلى تلك « الفرضبة الغامضة » لىدلل على أن فرويد 
يعترف بالقوى واحركات الأساسبة . إن هذا الكتاب « معنى » في الغالب 
بالشورة ما بعد الفرويدية الت قامت ضد الاتجاه التحلملى المطلق »> وهو كذلك 
بطرح عدة تساؤلات عا إذا كانت أسالنب « جيستالك » في علم النفس > 
وأساليب هوسرل ني عل الظواهر تنطبق على سيكولوجية الجنس . 

وعى صعبد آخر ٠‏ فإن هذا الكتاب هو مواجہة شخصة للحنس . لقد 
عالجت موضوع الجنس في مناسبات ماضبة شلاث : في زوايى « طقوس في 


a 


الظلام » وفي فصل من كتاب « القوة على الل ٠»‏ وني مقال « دراسة في نجرية 
القتل » الدي قدمت به مؤلفي المستى «موسوعة جريمة القتل › 
Encyclopaedia of Murder »‏ ¢ . 

وكتابي هذا حاولة لتوحبد جميع هذه الأفكار وتحديدها ولقد كان من 
الضروري أن تتكرر في هذا الكتاب بعض الأفكار الواردة في كتى السابقة › 
ولمذا فاأًا أتقدم بإعتذاري لكل من يلاحظ هذا التكرار ٠.‏ 
كامة حول : « الوجودية الجديدة » 

قد بتساءل الىعض : مادا الوجوددة الجديدة ؟ وما هو عب الوجودية 
القدمة ؟ 

الجواب هو أن الوجودية القدية قد ماقت منذ زمن قريب ( وعلى وحه 
التقريب في عام ٠۹٠١‏ ) وينبغي اعتبارها مندثرة مثل رومانسبة القرن التاسع 
عر u‏ نهاية هذا الكتاب أن أبن لما أعتبر ا لجنس مدخلا إلى 
وجودية جديدة . 

ولإنقاذ القارىء من أي التىاس قد ينشأً عن اسلوب هذا الكتاب > أود أن 
أشير إلى أن هناك طريقتين متبعتين في وضع أي كتاب تحلبلى . 

الأولى هي أن عر“ّف الكاتب كل مصطلحاته بدقة عة في القصل الأول 
من کتابه › ثم یتمسك بہذه التعریفات ویتابمہا إلى آخر الكتاب . 

رالثانىة هي أن بعتمد الكانب على فراسة قارئه وإدراكه. 

وكل الناشثين فى حقلل الفلفة ا ن إلى الإءتاد والإرتكاز على الطريةة 
الثانية ( لأن الكشير من أعمالمم تعتمد على الفطنة البدهبة ) وهذا يفسر لماذا جد 
القاريء كتابات أفلاطون وهبوم وبير كلى ونيتشه أكثر استساغة وعذوبة من 
كتابات أرسطوطاليس وكانت وهىجل وهبدجر . فابجموعة الأولى لا تلقل 
کتاباتها بتعريفات كشرة ومذ في أ کثر التصاق] بالقاريء . 

إن ارسطوطاليس بلا شك أ كثر دقة من أفلاطون ؛ ولكن من الصعب أن 


. >» وقد ترجم الى العربية تحت عنوان « المعقول واللامءقول في الاب الحديث‎ - ١ 
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نتوقع أن يقرأه الإنسان لمتعة وللعذوبة . وكل كاتب عحترف »> أو الأحرى 
أي كاتب بعنى بالإتصال المباشر مع قارئه » مسال بالفعل الى تفضبل اسلوب 
الإدراك البديي واجتناب تحمل نصوصه بالتعريفات الكثيرة . 

وهذا الكتاب لا بخلو من التعريفات “ ولكن التعريفات أخضعت الى حد 
أدنى . ولقد التجأت بشكل واسع إلى استعهال الفواصل القاوبة « الأقواس » > 
التدلىل على الكامات أو المل التي برد استعاطما بمعنى حدود أو خاص (مشل 
« الطسعة » و « الشذوذ » و « قوة الحاة » ) بنا تحنىت التعقد والالتفاف 
خول الى , 

وقد بكون من المناسب هنا أن أذ كر بعض الافتراضات التى حملا هذا 
الكتاب» والإفتراض الأول مرتبط باستعالى لكامة « الطبيعة » . فمذا الكتاب 
عكن إلى حد ما تلخبصه بأنه « وثبقة إتهام ضد الطبيعة » ونحن فيل إلى أت 
نعر"ف كلمة « شذوذ » تعريفا أخلاقيا ( على نقىض التعريف العملي الذي يعني 
د غير مناسب للمجتممع » ) وأن نمنحما معنى « مطلةا » يدل على أنبا « ضد الله» 
أو « ضد الطبيعة » . وهذا هو المعنى البديي الذي نلصقه بالكامة . ولقد 
قبلت أنا بهذا المعنى على اعتبار أن « الشذوذ » هو عمل ضد الطبيعة يقوم به 
الانسان محض إرادته . 

ونحن ننظر د للطبيعة » هنا على أن لما في أذهاننا غرضا عحدداً يتعلق بتنظم 
ا لجاز الانسافي . فالشذوذ إذن متناقض لفرض الطبىعة > وقد يسمل فهم المعنى 
إن عقدتا المقارنة التالىة : 

إذا إبتاع رجل ما « جراراً » للحراثة وراح بسير به المسافات الطويلة 
سرعة خمسبن مىل في الساعة فليس من حقه أن يشكو إن تعطل الجرار عن 
العمل . وإذا احتج لدى الشركة صاحبة الجرار » فإن الشركة ستقول له : بف 
اللوم يقم علبك › فال جرار م يصنع ثل هذا . (المر كيز دي ساد يعتبرهالشذوذ» 
عطبا ني الجهاز الانساني بسيب سوء الاستعمال وينظر إلبه عى أنه بثابة تفكك 
عام للجہاز تاشيء عن « التشم > ) . 


فإذا أجاب الرجل : « بل على المكس > فإن با لجرار الكشير من الحلل » 
كان عله أن بثبت مسؤولىة الشركة 

وعلى ضوء هذا المثال “ فإن الغاة من هذا الكتاب هو تسان أن مسؤولنة 
الشذوذ الجنسي تقع على « الشركة › . دلك أنه مكن اعتار الشذوذ خلا 
ميكانبكا اشا عن خطأ ني تصمم الجهاز الجنسي . 

وھدا الاستنتاج الرسط هو إلى حد ما حص تقبلنا للتعر نف « الفطري » 
للشذوذ القائل بأن الشذوذ عمل إرادي حر" ضد الطسيعة . لكن الانسان ليس 
خاوق ذا إرادة حرة كلبة ك) أن الطبيعة ليست آلة الهية ذات إنتاج هائل تصنع 
ماذج رخصة . 

إن هذا امفهوم هو نتاج نستق قدي وغامض من التفكير > يؤمن بان في السماء 
إه) واعا قادرا على كل شيء وبأن الإنسان هو ملاك ساقط . إننا ندرك الوم 
أن الانسان غلك بعض الارادة الحرة » ولکن ليس بالقدر الذي کان بظنه ؛ 
وأنه كن اعتباره شريكا في عملبة التطور وليس مجرد سلعة مصنوعة . 

وهكذا فإن هذه الكامات الإسسطة « الانسان » و « الطسعة » و «الشذوذ» 
تستبظن دلالات اعمق . وعلى هذا المنوال فاننا « نتم المجتمم » أحبانا يسبب 
ظل أحاق بأحد الأفراد “ مع أننا ندرك أن الجتمم هو بموعة من الأفراد ولا 
کن إتهامه اذن . کا أنه لا يكن اتهام « الطبيعة » لأن الطبيعة ليست منفصاة 
تماما عن الانسان » بل يكن اعتبار الانسان أداة التطور لدى الطسعة . إن 
الأمر ليس بيساطة جرد لوم « الشركة » للل فني في الآ لة » لأن الآلة في هذه 

ولو بدت هذا الكتاب بتحلىل للعلاقة بين الجسم والعةل ؛ وبين الانسااف 
والطسعة على طربقة سى سي . دي . برود ٤‏ ومن ثم حاولت تحلىل الشذوذ الجنسي 
بفىض من اأص طلحات المتافيزيقة > فإني أشك في أن کون هذا N‏ 
انحر . ومن الأهمبة مکان ان يولي القاريء عنابته الكاملة للكامات الموضوء_ 
داخل الأقراس الصغيرة مثل « الطسسعة » و « الشذوذ» وأن يدرك آنا د 
حمل معاني مزدوجة لم يسمح البحث بتبيانها . 
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القصرالأول 


بحت غا مول ار یاز شی 


عرض للقضبة الأساسبة في هذا الكتاب : أي دور 
بلعبه الجنس في و جود الانسان الشامل ؟ 

آراء تولستوي وجبد . فروید وجوردیىف . الدوس 
هکسلي والجنس . نویس وال « کار زا » Kar eZZ4‏ 
د. ه. لورنس واللواط . 


من المناسب أن أبتديء هذا الفصل بطرح السؤال الذي هو حور هذا 

الكتاب : أي .دور يلعبه الجنس في وجود الإنسان الشامل ؟ 

وهذا السۇال بجر مباشرة إلى سؤالين آخرين. الأول > وهو الأكثر الحاحاء 
يتعلتى بطبيعة الدافع الجنسي . أما الثاني فو : ما هو المقصود ب «وحود الانسان 
الشامل ؟» إن الوصول الى جوابر مرض, للسؤال الأول سيمكتتنا من 
القاء الضوء على السؤال الثاني . 

إن اكش الآمور حلاء بالفسبة للدافع الجنسي هو أن الانسان و « الطببعة » 
ها ٤‏ في هذا محال ؛ غابتان متباينتان 9 اتال هر غابة الطسعة كا ىدو . 
أما غاية الإنسان فهى أر 

رمن المح الغرل إن أغراس الإنسات والطيية قلا تترافق وتلتقى التقاء 
:8 اما . فالطبيعة ققتضي من الانسان أن هح الطمام بالقدر الذي يضمن له 
القاءُ والصحة الجبدة . ولكن معظم الناس المنمدنين لا يكتفون بذلك فيتعدآى 
تولمم بالطعام القدر الذي تتطلبه الطبيعة › والنهم يقود بعضهم إلى حتفه . 
لكن معظم الناس في الغالب يبقون ضخمن حدود «ما تتطلبه الطبعة» . وينطبق 
هذا الال عل حالاآت الشرب والنوم والتمرين . وفجا يتعلتى بالدافع الجنسي > 
يبدو أن الموة بين غاية الإنسان وغاية الطببعة واسعة بشكل غير عادي. ولمذا 
السبب فإن الإنحرافات الخاصة بالدافع الجنسي هي أكثر من تلك التي تصبب أي 
دافع إنسافي آخر من دوافع حفظ التوع . 

هنا تنشا المشكة الأولى . فالشذوة بفسّر عادة بأنه«عمل غير طببعي »ومن 
السل كان فم كامة « غير طبيعي »عندما بحس الإنسان بل غربزي قوي نحو 
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ما هو طببعي . وعلى سبيل الال » فإن أحدآ لا يشك فى أن أكل الغائط هو 
عمل غير طبيعي لأن ما لفظه الجسم لا كن بطبيعة الحال أن يكون غذاء 


حالة الجنس حبث تتسع الموة بين غاية الطبيعة وغاية الإنسان ؟ » . 


تفسير نولستوي للعادية ؛ 

إن المنطى العادي يساعد ألى حد ما ؛ وقد حد د تولستوي في روایشه 
« سوظاتا کرودتذر ( Kreutzer Sonata‏ جوهر النظرة إلى الجنس المستقاة 
من المنطق المادي . وروايته هذه تحمل في الأساس طابم الكتابات الوسلمانسة 
( نسبة الى القس الإنكليزي جون وسلى مؤسس مذهب النظامىة الدينى ) ضد 
الرية الشية : ٠‏ ۰ ا 

فبودسنيشيف ٠‏ قاتل الزوجة > يشعر بأن الجتمع المعاصر قد تقلكه فوع من ' 
الجنون الجنسي . وذلك أن الزيادة في أوقات الفراغ قد منحت الإنسان مزيداً 
من الطاقة الفائضة التي يصرفما في سعي موم لاهث وراء المتعة . إن.الزوج آو 
الزوجة حسب النظام الطبيعي للأشباء لا ملكان القدرة على ممارسة الجنس 
بكأرة > فهي منهوكة بإنجاب الأطفال وهو نهك العمل البومي ودد عمله من 
انصرافه إلى الجنس . أما الطبقة الأرستقراطبة العاطلة ( وبالذات الإرستقراطبة 
« المئقفة » ) في تصرف أبامها وساعاتها في التفكير في الجنس > وهو التفڪير 
الذي بختفي في مراحله الأ كث براءة تحت ستار رقى من الحب . وقد بدأت 
عرة بود سنىشف من زوحته حان قامت بعزف « السوتاتا الا عة » لمانو 
والكان لبيتهوفن بمرافقة شاب ارستقراطي . | 


. وقد توصل في روابته 
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الأطفال . وكل مارسة جنسبة أخرى تجحري بقصد المتعة الخالصة > حت بين 
الرجل وزوجته > فهي عمل « غير طبيعي » . 

وميزة هذا الرأي على الأقل هي ثباته وتماسكه “> فہو يتجاوز تمالم القديس 
بولس بمرحلة واحدة وياثل قعالم الكنيسة الكاثولىكية حول منع الجل . إنه في 
جوهره راي دیني > فمو يعلن أن ميول الإنسان ليس ها أي دور فى تحديد ما 
هو طبيعي وانه بحب الانصياع لرأي « أعلى » حت وإن كان بهذا الرأي مناقضا 
لما بعر الإنسان « طببعا عاماً » . 

إن عددآقليلا من الاس م على استعداد لان تفقوا و عل 
تفسيره للعاديّة أو الطعبّة . وقد عرف معظم الذين كبوا عن الجن ٤‏ من 
د الس إلى « کرافت ابنج » › ا ا ا ا 4ي 
في اانهاية إلى ععلية التناسل » . رمل الهاي يمي بمض نه 
يقول إن الجنس يكون طسعا إذا انت الناسجة 1 E gr‏ 
المبل >“ بغض النظر راا كانت قد سبقت عملمة القذدف مارات غير 


طبيمية > و الاي > إذا تمد الرجل القذف خارج اليل أو استعمل مانا 


ا e‏ اي ری زوجت نون شر 


دی 


ا 


O 
كان القذف هو أصل الغاية من معظم المارسات الجنسية > أفليس من الو كد إذن‎ 
أن الوسبلة التي تتبم للوصول إلى هذه الغاية هي التي ينبغي أن تكون المقياس‎ 
الدي بقرر الشذوذ من عدمه ؟‎ 
إن المفمو م « السبکولوجي » للشذوذ هو حك عملي مناسب › لکنه لا ىدو‎ 
صب إلا أن ممظم الرجال الذين يتمون عملية القذف في داخل المرة يصاون‎ 
. الى التہيج المجنسي بالطرق المادية‎ 


ه1 


جید وکوریدون' 

كتب « جبد » > الذي لم خف مبوله اللواطبة يوما > أربعة حوارات بين 
قاص يتمتع يمول جنسبة عادية وبين صديقه « المنحرف جنس » کوریدون › 
حاول فيما أن يأتي بتبرير فلسفي الشذوذ الجنسي » وقد أعتبر الكتاب مرد 
دفاع عن اللواط؛ ولقد قال جد عدة مرات بأنه يعتبر هذا الكتاب أم أعاله» 
وهو ليس من السذاجة بحبث يلقي بهذا الحك جرد أن الكتاب يدور حول أحد 
أهوائه المحببة إلبه . ذلك أن التساؤلات التي يطرحما هذا الكتاب تتعدى 
بكثير قضبة ما إذا كان الشذوذ الجنسي « طبع » أو « مستوجبا للزجر » . 

إن جد يشير إلى أن الرغبة الجنسة عند الحىوانات تنشاً عادة من الرائحة 
التي تصدرها اتثى الحبوان في حالة التهيج الطبيعي “ ولذالك يكن اعتبارها 
حالة « جسدية » طبيعمة . ثم يضيف : ومع ذلك فانه من الخطأً القول إن ذ کر 
الحيوان لا بحس بالرغبة الجنسبة إلا" حين يشم رائحة الانثى هذه » لأن الرغبة 
الجنسبة عارمة وقوية لدى الذ كور إلى حد أن الد كر يلجأ أحبانا الى رڪوب 
ذكر آخر أر الاحتكاك بحسم ما » لاستحضار الذشوة الجنسة . 

وعلى كل حال فان رائحة الانثى هذه توحد وتوجه غرائز الحيواف 
اجنسية . والانسات شض كذلك بالرغبة الجنسة ون حالته لا توجد هناك 
رائحة الأنئى الي تو"حد غرائزه وتقودها نحو الجنس الآخر في لحظة معمنة . 
_فالحافز الذي بوحد غر انزء وير ضما هو حافز عقلى حض . وهذا هو السبب 
في کثرة ة أنواع الحوافز أو بتعبير ر « الشواف ٠‏ . فالرجل « الطببعي « الطبعي » 
يتهبج لدى رؤبة إمرآة عارية »> لكن الرجل الذي يفضل امرأة سمنة جى حدآ أو 
نحل جدآآو متوسططة السن ذات مظهر أمومي ليس بالضرورة « غير طبيمي » 
إن ل تهيجه المرأة العارية التي ل تتوافق مع ميوله الجنسىة . وكذلك فإن الرجل 
الذي يجه أکثر من أي شيء خر منظر امرأة في ثبابيا الداخلىة “ أو امرأة 


' . هذا الامم برمز في الأصل الى راع شاب ورد اسمه في الأساطير الإغريقة‎ - ١ 
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ذات شمر لویل منسدل خلف ظہرها قد لایکون شاذا بدا . 


بقول جد : وعلى هذا فإن الرجل الذي فل ا ارز ا 
تكون قد ارتكب عملا شاذاً على الاطلاق . ومن المعروف جيدا أن اللواط لا 
بنتج نسلا » ولکن جد بورد نى كتابه أمثلة عن بعض اللواطين الدين مارسوا 
حاة عاتلة معتّادة مم زو جام وأوا أ طفالا > ودندو أن جمد يلمح هنا إلى 
أنه جوز لارجل أو المرأة أن بمارس أو تمارس علاقات جنسية ؛ كل مع جنسه > 
شر دطة أن يؤديا واجبه) في إقامة الحساة الائلدة وانجاب الأطفال . 

وکل هذا بطرح تنالات ذات دلالات كىعرة وعمىقة . ففي مقالي و دراسة 
فى جرية القتل » كنت قد قلت إن الرغبة الجنسية عند الأطفال « غير ميزة » 
ععنى أنا ليست أ كثر من مجر الحاجة إلى اثارة العضو التناسلى فهي إذت 
حاحة دسطة كالماجة إل الطمام . ففي مثل هذه السن المبكرة تكون الشهبة 
الجنسة خاضعة للتأثير « التنويي » لشيء ما › بجحيث يرتبط هذا الشيء 
بالاستمتاع الجنسي . وقد يكون هذا الشيء دمية او طاقية نوم أو لباما . 
وقد نکون ابض أعضاء الطفل التناسلىة نفسما أو الأعضاءالتناسلية لطفل آخر. 
٠‏ ومن حن الحظ أن د الشيء» الذي يارس مثل هذا التأثير على معظم الرجال 
هو الجن الآخر . وينبغي هنا أن أشير إلى حقبقة أساسية وهي أن الرغسة 
الجنسة فى أبسط صورها هي أحد مطالب العضو التناسلي وهي ملازمة له 
تماما» كا أن ال جاذية المغناطيسبة ملازمة حجر المغناطدس؛ والفرق بينها هو أن 
المضو التناسلى أكثر شبها با مغناطيس الكهربائي الذي إما ان يكون مغنطا أو 
» هامدا » بلا حاة . إن ما محتاج اليه العضو التناسلي هو نوع من الكهرباء 
الأستاتيه . 

وقد نلكون على عل بسبط ب « المولد » الذي يولد الكهرباء الجنسية “ لكننا 
لا نستطيم أن ننفي وجود هذه الكهرباء . وينبغي علينا عند بحث الدور الذي 
قلعنه الحىلة في الجنس الا" ننسى هذه الحققة الواقعبة التي هي أحد العوامملل 
الجسدية فنا . وقد يفاجأً رحل منغمس فى أفكار بعبدة عن الجنس برعشة 
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داخلية حين بحن بحسم ما٤‏ ذلك أن کهرباء جنسبة سرت في جسمه حننذاك. 

عند هذ! الحد يكن لنا أن نطلى تعميه) واحدا فقط حول الغرزة الجنسة» 
وهو نپا تعمل على مستوى أعمى من أي دافع إنساني آخر ٤‏ با في ذلك دافم 
السلامة الشخصة . ) 

وعلى الءموم “ فإن بإمكان الرجل أن يفم مبوله وأذواقه فإذا كان الرجل 
فشغی وزرا الال آر الشهرة »“ أو السلطة › أو حى إذا كانت به رغىة عار هة 
لإقتناء لوحات الرس أو الكتب القدية » فإن بإمكانه أن يستقصي منشأً هذه 
الرغبة وأن يتفم العوامل وااظروف الت كو نتها ونتما فيه . إن استرعاب الدافم 
الجنسي وإدراكه إدراكا واعا ؛ أكثر صعوبة من استيعاب وإدراك أية دوافع 
أخرى . فقد يظن الإنسان أنه يدرك هذا الدافع تمام الإدراك > فإذا به باغت ٠‏ 
بعكس ذلك قاما . ففي رواية برتاردشو « الإنسان والسويرمان » مثا » نرى 
أن رحا مشل « تانر » مصصھ٦‏ تسرہ رغبة عارمة في أن يصلح العالم ٤‏ ينجرف 
بالرغم من سداد رأیه الى مضاجعة امرأة لا يكن" هما احتراما كبيراً. بل سمه 
يقول وهو يحتضن « آن » : « إن قوة الياة ت حرفي »> وحين أك إل" فإنى 
أضم الدنہا كلما بين يدي » ثم قول : « قوة الحياة > اني في قبضة قوة الحىاة ». 

ويشر رومان رولان إلى هذه النةطة بالذات في روايته « جان كرستوف» 
حين يقول : « إنه ليس هناك أبة رابطة مشترک ہیں والدي کریستوف ؛ وان 
والده في الواقع ليست لديه أية فكرة عن السب الذي حدا به إلى أن يضحي 
عهنة دات مستق باهر ٤‏ لک بتزوج من خادمة صغيرة » . وبردف رولارى : 
د لكن ذلك ما كان لبؤثر على الةوة الجحولة التي ألقت به فى أحضان الخادمة 
الصغيرة الشقراء ا لقد لعب دوره فی ) برل 2 ا 

لكنني لا أملا أبة رغبة عند هذا الحد في أن أحاول تقد أية تعممات عن 
« التطور » > فكل ما أريد أن أشد"د عله هو القوة الفعلية الدافع وقدرته على 
اکتساح كوابح الوعي . 

روي هیر شفلں « ۴1d‏ طrscن‏ »› کا طربفة عن طبيب في الخامسة 
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والثلائين من عمره يماني نوبات من اليقظة النومية » منذ طفولته ‏ ومن الصرع 
أيضا . وقد وجہت اله بوما تهمة الاعتداء الجنسي على طالبة صغيرة في الثالشة 
عشرة من عمرها . كان الطبيب يمالج الفتاة التي كانت مصابة مرض د الأكزما 
الجلدي » المنتشر فوق حسدها . 

دقول هر سفلد : و حلس الطب عى الأريكة ة وحذب رأس الصببة اله 
حسث أن جسدها قارب جسده ٤‏ فأثار غرائزه الجنسىة وأحدث عنده حالة 
انتصاب . وعند ذلك شد الصسة اله آنا فا عدف ولك فا اهل 
بذ کر شیا بوضوح ٠‏ فعندما عاد اله وعسه ألفى نفسه جال على الأريكة > 
بنا وقفت الصببة تبسكي بين فخذبه . .. و صف ذهنه إلا" حين عاد الى 
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سقنه ... ) 

والذي حدث أن الطبيب استطاع أثناء « غسوبته » أن توصل إلى النشوة 
الجنسة عن طربق الإحتكاك بجسد الصبية . وبذكر هيرشفلد أن الطبيب كان 
بعانی ني ذلك الوقت من حالة انقباض ؛ وكذلك من حالة إرهاق بسحب ڪثرة 
العمل . 

وقد دىدو من الوهلة الأولى أن قصة الغسبوبة» وأن التر كيز على حالةالإنقباض 
النفسي ها حاولة عرجاء لتبرير تمل و . وقد تکوری ذلك صحسحا . 
لكن هناك عدة حقائى بحب التنيه يها ء وأول هذه الحقائق هى أن وعي 
الإنسان محدود بشكل غريب جدا . فمع أن كل الكائنات ت البشرية تتاك ذاكرة 
قودة »> فإن مقدار وعما الفعلي للحاة النومىة ضشىل وباهمت نسدا. فالإنسان 
لا یستطیع الولوج‌الی ما خازنه وعیه i e Rb‏ 
تأدرة ٤‏ > وسيب ذلك لا تممه إلا وا الور ي النسال 
مکان آ- حصان عصت عنناه بغیامات ف 
کشیرآ من ۾ E TPE EET TE‏ 
والكائنات الدشربة تحد” منمقدار وعبما عن تعمد لأن انمصراف الذهن الى شاغل 
واحد لا يتمشى مم إتساع الوعي . بل إن أغلب الناس في حاجة إلى أت 


۹ 


ينصرفوا بأذهانهم إلىشاغل واحد من أجل البقاء والاستمرار . يبدو فيالغالب 
أن ١‏ الطبيعة » لا تبدي أي اعتراض حين يستغنى الإنسان عن احساس الدهشة 
والعجب . فهي لا تصر على أن تكون حواس الانسان متشعبة وحادة كحواس 
الطفل ٠‏ فإذا حاول الإنسان في حالة ارهاق أو انقىاض أن بستغني عن شېوته 
الجنسمة > فهي قد ترتد ضده بطربقة سوف تصدمه . 

إن الدافع الجنسي هو ابن الطبيعة المغضل ؛ وميا تكن طاقة الإنسان مثتة 
بالمشاعل والمشا كل فإنالدافع الجنسي لا بد“ من أن ينال نصبه"". ومن الطريف 
أن نلاحظ أن كثيرا من الجحرائم الجنسية التي رافقتما حالات من الغسبوبة أو 
النزعات اليا عة العنيفة قد صدرت عن رجال كانوا بعانون من حالة اعاء أو 
قاض“ . 

وينبغي علينا الا تلسرع فنرفض الإدعاء القائل بأن نزوة عنبفة مساغتة 
تنبعث من الوعي الباطن قادرة عى أن تطوّع الإرادة الواعىة وتسخرها > أقول 
ينمغى علنا الا نرفض هذا القول على اعتبار أنه محاولة للتملَص من عو اقب 
الفعلة . ولقد وصلنا هنا إلى المد الذي يمكننا فيه أن نطلق التمممات التالة 
حول الجخنس عند الإنسان : 


. ٠١٤١ هناك قصة تؤكد هذا سممتها من جندي اشترك في« تحرر » معتقل الماني عام‎ - ١ 
فقد ررى الجندي آنه لدى « تحربر » المعتقل » انطلق المتقاون والمعتقلات وراحوا برقون في‎ 
أحضان بمضمم البعض بشبق حيواني مجي عل الرغم من حالة شبه الجوع الي كانوا يميشون فا‎ 
, ويبدو أن الجوع آهب شموتيم الجنسبة بدلا من أن مخمدها‎ 

وللانصاف أقول إننى ممعت نفيا قاطعا هذه القصة » لكن النفي جاء من إنسان لم يشمد أو 
يشترك في أية عملية « تحربر » ماثلة . وبمذه المناسبة فإن كرافت انج يقول : « إن الشوة 
الجنسية عند المساولين تكون قوية بصورة غير عادية » . 

؟ - راجح عل سبيل الال قضبة روبرت ابروين الواردة في كتاب « قاعة المحكة > 
Courtroom «»‏ تlلuف‏ کوینتن رینولدزءو كتاب »عرض inlف«» Show Gf Violence‏ « 
تأليف فردريك ورثام » وكذلك في كتابي « عصر التخاذل » . لقد حاول إبرون بالفعل أت 
يسر عضوه التناسلي لكي يحتفظ بكامل قراه وطاقته لمارسة ترين لمخية أسماه « التصور الذهني »> 
وقد قام إيروين بعد ذلك بثلاث جرائم قتل بسب الغيرة . 
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) إن الجنس عند الإنسان كا هو عند الحيوان له مظهر فزيولوجي واأضح ؟ 
الا وهو توتى الأعضاء التناسلمة إلى الوصول الى النشوة الجنسية “ ومن ثم القذف؛> 
الذي دشه « رعشة » ناتجة عن تسار « کهربائي » جنسي بريد أن ينقذف إلى 
الخارج . 
(f7‏ إر رائحة الأنثى ليست هي العامل الذي يود الحوافز اجنسية 
عند الرجل ؛ مم أنها قادرة طبع) على التأثير عله . والعامل الذي يوحتد ويوج 
الحوافز الجنسة الإنسانة هو عامل عقلي أو تصوّري محض مع آنه برتبط 
إرتىاطا قوبا » عادة » بانفعالات شهوانية جسدية . 
م ) إن الغرىزة الجنسمة من دون كل الغ اثز وا غات الإنسانىة كلا › 
التى تتخطى أ كثر من غبرها إدراك الإنسان الواعى لنفسه ولأهدافه ومطالبه . 


فروید وکوردییف : 

ل يقم أي عام نفساني أو فيلسوف حتى الآن بوضع نظرية جامعة حول 
الدوافع الجنسية . وأما فرويد فقد اقتصر اسہامه ي الغالب على التأ كىد بأن 
الطاقة الجنسة الغربزية ( وهي ما يسمبه بالليبيدو ) > هي من أقوى وأعمق 
النوازع الكامنة في وعي الإنسان الىاطن . وقد أثار هذا الرأي ضجة عاءة حيةا 
أعلنه فرويد في بداية القرن الحالي > فة__د كان القرن السابتقى هو عصر المثالىة 
الإجقاعة › وكان رجحل القرن التاسم عشر بحب" أن يعتقد أن أعتى نوازعه 
ذات طبيعة أممى ما يدعيه فرويد وانها تنتمي على سبيل الال إلى أمور > 
كاقافة والتة دم الاجتاعي . ومنذ ذلك المحين وإنسان القرن العشر بن أ كثر 
إدراكا للدافع الجنسي > حتى أنه بات « الوم » بلسه تي معظم النشاطات التي 
مقلم حساته البو ٠‏ 

يدعي الفر وبديون أن بعض الفضل في نمو الإدراك الجنسي يعود الى التحليل 
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النفساني . لكن هذا الإدعاء قابل للأخذ والره . الا أن الأمر ال كد هو أنه 
لو م یظہهر فروید ودؤ كد غلرة الدافع الجنسي › كانت هذه النظرية قد ظہرت 
تدر من تلقاء نفسما بفعل « الجو الفكري » الذي يسود القرن العشرن . 

فالسوف واحد فقط من رین ااغلاسفة المعاصرين هو الذي حارلأن يأتى بنظرية 
جامعة عن الحنس > هذاالقىلسوف هو جورج جو رديىف > ومع داك فإن 
کتابات أتہاعه تحتوي على النزر اليسير حول هذا الموضوع. وقد أعلن جورديىف 
أنه توجد في الإزسان سبع « مراڪز » تتحک بأعاله وتصرفاته . هناك مر کر 
عرزي ومر كز عقلي “> ومر كز عاطفي ومر کز حرکي ( وهو الدي يتعلق 
بحر کات الجسم ) ومر کز جنسي . وهناك كذلك « مر کزان أعلیان».. وکل 
مركز من هذه المراكز يعمل وطاقة محتلفة “٤‏ ومن سوء الحظ أن اليش تعمدون 
إلى الخلط بين كافة هذه الطاقات ٠‏ فهم يستعماون طافة العاطفة لتر المقل > 
وطاقة الغريزة لتسبير العواطف ٠و‏ طاقة العمل أز الماطفة لقسيير المر كز الجنسي 
وهکذا . 

والظاهر أن كل المراكز تعمد إلى اختلاس الطاقة من المر كز الجنسي › 
وتستخدمها لأغراضها الخاصة . ( إن جوردییف کان سبقول بان روپرت رون 
استخدم طافته الجنسىة لقسير عقله وعواطفه -: م هي قعطي المر كز الجنسي 
مقابل ذلك طاقة عدية النفع من عندها محىث يضطر هذا في. كثير من الأحسان 
إلى ت يعمل بطاقة العاطفة أو حى بطاقة العقل . وقد قال جوردييف 
لأوسبنسکی وما : « إنه لشيء عظم جداً ان يعمل المر كز الجنسي بطافته 
الخاصة ) . 

وقد تبدر هذه الملاحظات حول « المراكز » غير عامية على الإطلاق بالنسرة 
لبعض القراء » والواقع أن جوردييف م محاول أن يضم نظاما فلسفىا فحسب ٤‏ 
بل حاول كذلك أن بخلق ديانة جديدة »› ها شعائر ورقصات خاصة ( وهي 
تکوٴّن جزءاً هاما من « نظامه » هذا ) وما کذلك نصوص شبه مىشولوجة لا 
يقبلها معظم الناس بسهولة . وليس هناك أي « دليل عامي » فیا تعلق پوجود 
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مثل هذه « المراكز » : ومع ذلك فسواء أصح ما يقوله جوردييف عنہا عموماً 
أ لاء فإن أحداً لا ستطيم أن ينفي أن هناك بعض الحققة في قوله « إنه 
ا یء عظے جدا أن مضل الم كر الجنسي دطاقته الخاصة » وه__ذاالقول على 
الأقل › تطلب تاملا MERE‏ 

ليس باستطاعة من قرا رواية « عشيتى الليدي شارلي » أن يشك في أت 
اد الدوافع التي حدت وزی أن کي ررانته هذه » هو إحساسه بالنقص 
e‏ کرانة کار شل شه ق مان ا جارس الدي بضاحء سدة 
ارستقراطة تحمل لقب « لدي ) . 

وهذه المشاعر الاحجاعمة لست عاطةة فحسب ولكنها فوق ذلك عاطفمة 


بطريعة سلبية  al]‏ و ف ك 


وبالنتسجة إن الماطفة الجاسية في رواية لورنس لک اا ا 
وبالط رة ذاتیا فإن كل من يقرا مذ كرات كازانوفا لا بد | كذلك بان 
دوافعه للست حنسىة صرفة . فعلی الرغم من کونه کات رائعا فإن کازانوفا يهر 
يمظهر الرجل الضعيف الغرور الذي بعنى ي الغالب عا مخلفه من أثر في تفوس 
الآخربن . وبالتالي فإنه من الصعب أن نصدقى أن طاقة المر كز الجنسي هي 
وحدها التي دفعته إلى الغوابة . ريدو e‏ إلى ذلك کان نوء] من حب 
النفوذ وال-ءطرة لإقناع نفسه بأهسته الشخصة' 


هکسان و اتس ` 


هل نود هناك د أمثلة في الأدب على المر كز الجنسي الدي تعمل بطاقته 
الخاصة ؟ لس هناك مثال واأحد على ما اعرف . وقد یکون سیب ذلك س 


E 


۱ ۔ بتضمن کتابي « اللامنتمي » موجزاً قصاراً عن آراء جو ر دسف .اما کتاب «دراسة في 
ر تعالم جوردیيف » فو أفضل مرجع عن هذا ا 
۲ —— راجع الفصل الثاني من هذا الکتاب 


۳ 


طاقة العاطفة . 
د 1 وارغل الى ر 
E E E e‏ عدداً قلىلا من 
الأمثلة التي يبدو وكأنا اقتربت من وصف المر كز الجنسي حين يعمل بطاقته 
الخاصة ؛ وبعض هذه الامشلة موجودة في كتا بات الدوس هكسلي . فروايشه 
« أنتىك هأي » « ر اص4 » مثا تدور في الغالب حول مواقف جنسة 
غير صادقة وغير أصيلة »> ومواقف وضيعة من اللاقمبيز > ولا هي عحددة ولا 
بمرضىة . 
ولكن هناك بالقارنة موقفاً جنسا واحداً كامل الارضاء : 
كان جمبريل على علاقة بريئة بفتاة بحبما اسمها إميلي . وذات لبلة وبعد حفل 
موسىقي أحسًا بده بنشوة عاطفية تطہرانا ٠‏ اقتاد جمبريل حسيته إلى 
الفراش : 
وبرقة متناهية “ راح يضم اليه كتفها ثم ذراعما النحية الطوية ٠‏ بنا 
راحت أطراف أصابعه تمر برفق وببطء راثم على جلدها الناعم الأملس > 
ببطء من جيدها إلى كتفها ثم تتلكأً عند مرفقها وتعمود تنسل إلى 
.. ومن خلال ملابسما الحربرية الداخلبة تس تكوبرة جانبما > وظمرها 
و ت عمودها الفقري .. ثم راحت أصابعه تتحسّس حسدها 
الدافیء من تحت رداما »> وتضمه برفتی وبطء منلش نتش . إنه بعرفها . واخ أن 
اما کی او ھی ۹ات کر ن ا > ول بشتهہا؛ لاس 
الشهوة كانت ستبطل نشوة السحر الو ورا دوس ا اغ و رة ات 
التي كان بحس بها في الظامة . كانت تامُة بين ذراعبه “ وسرعان ما وحد نفسه 
يغط في نوم تمیق » . 
ومن الطريف أن هذا الوصف الغنائي شبه الغى للماطفة الجنسة مخالف 
المواقف الجنسبة المعتادة في كتابات هكسلي . وهناك مثال على ذه المواقف 
جاء في روابة ھکسل المسماة » Point Counter Point‏ » قفي رسالة إلى والتر 
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ف ولو ى اتاماوىت ۲ کف نتقطت ايا ابطال وأخذته سارعا إل 
أ ادق 

« ودنا مني وهو يصر على اسنانه کكأنه ہم بأن يقتلي . أمضت عى 
کت مسحي واه الأود الجائعة . غريب ان 4 ك ألانسان نقسه عرضه 
للأ والاذلال › لأن دصح مءحة للارحل ن أعحبی ذلك ... کان منظره 
وا ا کی اکر . ,کان هو وحش)ا رائعا کمنظره ما زالت ١ث‏ 
عضاضه بار زه ءل عنقى ھاو اا TE‏ اهنت 
O RT‏ ؟ کان ٤ e‏ حتی نی غرزت 
أظافري في ذراعه ٤‏ حت نقر الدم فا ت 

وهناك ف رواية العمقري والا 4 » } The Genius and The Goddess‏ ( 
منظر آخر أنترض فبه على ما يبدو أن جد موقفا جنس كاملا ٤‏ لکنه هذه 
الرة يعبر عن موقف كلامي لا حركي في غالبيته : 

« لىلة الثالكث والءشرين من نيسان تلك »> كنا ي العال الأخر هي وأا “ف 

اء مظلمة خرساء من العري واللمس والإنصهار . أية رؤى تلك الي حلت ف 
سمائنا هذه ٠‏ أدة أعباد !! كانت ضاجا كملائكة فحائمة » . 

وني هذه الحالة “ فة__د تم الماع > لكن الوصف هنا أفل اقناعا من وصف 
المظر السابى ف رواته » ) dı ( Antic Hay‏ ينام ا لسارت . وي الفہرس 
الملحی بکتاب « أدونتس والأتحدبة' « ) Adonis and the Alphabet‏ ( 
بثیر هکسلي ؤال طردفا باقي بعض الضوء على المشد الوارد فى (ره]۴ )۸”٤1١‏ 
دتحدث فبه عن « جون همفري نولس » مۇ سس طانفة lلٺوıiدI‏ ) Oneida‏ )ف 
الولاات التحدة وعن نظربات نويس حول د العفة عند الذ كور » . 

کان ط فة أو نىدا هذه تحربة أسماها نونس « مشابعة التوراة » وهي تقوم 
عل انان , للجميع ١‏ وأغر ب خصائصما هو ى المشايعة في الجنس . 


( Tomorrow and Tomorrow and « Î, Îıêy Î » یسموا في امیر کا‎ ١ 


Tomorrow ) . 


- 


لأن نويس رعتقد أن امتلاك المرأة لرجل واحد هو إثم ٤‏ فالرأة فى اتم 
الار دى حت ن كرون للجميع ؛“ وللا يكون ذلك سوا في حالات رجه 
مثل أن تصبح النساء عرضة للعمل الستمر > فقد قضى نويس باتاع نظام 
« الكاردتزا Ka ( ٠‏ ) ( وهو عبارة عن « الفكرة القائلة بأنه مكن فصل 
الوظاثف الغرامة للأعضاء التناسلىة عن الوظائف التناسلىة » ) » وذلك بأر_ 
يحجم الرجل عن الوصول إلى النشوة الجنسة وبالتالي القذف . 

وددعي نويس أن هذه الطرىقة أ كثر إرضاء من الماع العادي الذي يبلغ 
ذروته في القذف . والهدف من دعوة نونس هذه “ هو إقامة «المسرحبة الكالىة» 
والترويج رة الكاريتز! والزواج الجماعي . 

وقد دافع حتلف معتنقي فكرة الكاريتزا دفاء) جاداً كيرا عنما » بل إن 
کتابا معينين ذهنوا إلى أبعد ذهب اليه نورس واقترحوا على المتزوجين بأن 
يتر كوا لرغباتهم الجنسية أن تصل إلى نقطة التوتر الشديد على الا“ تبلغ مرح 
اماع . وم بۇ کدون أنه حين يقوم الرجل بعد فترة طويلة من التحضير بإيلاج 
عضوه التناسلى في المرأة - شريطة الا بقوم بأبة حركة قد تدفعه إلى حالة 
القذف - فإن الرحل والمرأة معا سجارسان حالة من الإنفعال الجنسي العارم 
تفوق أي احساس ينجم عن الماع العادي . وهناك بن يصف هذه الال بأا 
قاثل أحبانا الشعور بالتحلىتق في المواء . 

وسن الو اضح أن هکسلی في روایته ) ù ( Antic Hay‏ یصف شیا شا 
بذلك “ وي كد بهذا تقبله لفكرة الكاريتزا ف ملحق « أدونيس والأحدية» . 

فد يبدو ٠‏ من المكن إذن ؛ أن نويس قد توصل إلى طريقة تكن المر كز 
الجنسي من العمل بطاقته الخاصة . فالتشديد على الإر تخاء الام وعلى السطرة 
سرطرة كاملة على الرغبة فى لوصول إلى القذف من شأنه أن يضمن ءدم تدخل 
المر كز العاطفي أو العةلي في تمل المر كز الجنسي. فمن الم كد تقريا > أنالعملية 
الجنسبة لا بد وأن تتداعل فيه عواطف وأفكار خارجة على الجنس » إلا“ في 
االات الي تم فہها العملىة دعد طول انتظار . وف عملہة الكارتزا فان المدى 


۲٢ 


زی اندي تنطوي عله من انه ان عكن الطاقة اجن ة من أن « تتصنی › 
وتعزل عنبا كل أنواع الطاقة الأخرى 

إذن فإن جور ديف بناقض جد ورقترح أنه بوجد هناك بالةعل شيء اسم 
و الجنس الط عى » وذلك حين يعمل المر كز الجني بطاقته الخاصة . وهو يمح 
إلى أنه ین دت ذلك فإن كل رغة ف اللا عز رف ا الرحل 
وا يصيحان بالنسة لعضما اللعض عندئذ سما ˆ س معدا التحام الڏذڪر 
والأنشى رلا عکن لأي شر دك جذسي آخر أن قد م أ کثر من ذلك . 


« اللاأصالة » في الدافع الجنسي : 

من الضمر وري “حت عند هذا الحد الميكر» أن نحاول التوصل إلى تعمم أوسع 
حول علاقة الداع الجنسي « بالطبيعة البشرية » لأن اصطلاحات البحث قد 
أشنت محدو دة كيرة حتى الآن . وبوجه عام فإنه يكن القول إن النشاط 
الاماتى لكل الكائنات الحة هو تصريف أشكال ختافة من التوتر > وأن عملية 
الت ريف هذه تؤدي إلى « توسدسم » الوعي موتا . 


ادا دفعات 

e‏ ارات ES ye‏ دا 
طردتى الا كل أو انشرب أو تدخين سجارة > عاطفا] عن طريتى الاسقاع إلى 
الموسقى أو مشاهدة فلم أو قراءة رواية غرامة “> فكربا عن طريق حل 
مسأنة رياضىة أو لعبة الكامات المتقاطعة . وكل الألعاب دف إلى اعتاق التوتر 
عن طریی شحذه وتنمته م السماح له بالإستكانة والإرتخاء ( ولكنه بجحب 
الإنتماه إلى أن اللمبة التى لا تؤدي إلا إلى اعتاق التوتر الذي ولدته ونمته > 
هى لعة سيئة » لأر وظفة اللعبة هي أن قعتتى كذلك العواطف التي كانت 
حسة قبل أن تمد اللمة . ) وبعض هذه التصريفات تؤدي فةط إلى تهدئة 
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الأعصاب في حين ردي بعضما الآخر بصورة أكيدة إلى تعميق حالة الوعي 

ولقد اشرت في مکان آخر إلى أنه من السهل نسبا الوصول إلى حالة«تعسق 
الوعي » من خلال الحسد ... عن طريق الجنس أو أشكال أخرى من الإنفراج 
الجسدي . کا أنه لاس من الصعب الوصول إلها عن طربتى المواطف . لڪن 
الأكثر صعوبة هو الوصول إلى حالة تعميق الوعي فكريأً . 

إت النشوة الجنسىة تجرف معظم الر جال « بعبداً عن أنفسېم » وان 
نسبة كبيرة منهم قد خبروا الإنعتاق عن طريت العواطف العنيفة. وقلىلون جداً 
م الدين خبروا زخا وعقا کاللذين تيز با أبنشتاين أو نوق . 

ومع ذلك فإن هذه الحاجة إلى الإنعتاق » إلى تعسق الوعي › هي من اولي 
الفعالبات البشرية الأساسىة . يستدل من هذا أنه ميا تكن الغايات النهائة 
لقوة التطور التي تسر الإنسان › فإن الوعي المعمى يلعب بلا شك دوراً هاماً 
في هذه الغايات . وقد بكتب إلوت بڪابة أن الحباة الإنسانىة کا تىدو لس 
ها معنى آخر غير « الولادة والإتصال والموت » لكنه يغفل عامل أاس) لا 
يقل منزلة عنما > وهو الحاجة إلى وعي أكثر شدّة بتحك في كل النشاط 
الإنساني » والغريب أننالا ندخل هذه الحاجة التي نحس بها في حسابنا أبداً . 
بل نعتبرها نزوة غير هامة في حقل النشاط الإنساني > إن الإنسان لا بتساءل 
عندما بستہقظ ص احا : 

« هل سأحصل على لحظة من تعمّتى الوعي البوم ؟ » إنه يفكر فقط فبا حب 
مله وليس ني حالة الوعي التي سترافق هذا العمل . فإذا كان هذا الشخص رح 
عاملاً مقمداً بوظىفة ا قدراً ضلا من الرضى > قإته بشعر آحسانا. 
بأن الحاة عقىمة ومجدبة تماما . ۰ 

« إنني أعمل لآ كل > وآ كل لكي أقدر على العمل . » إنه لا حلم بأن بضع في 
حسابه تلك اللحظات العرضبة من « الإنشراح » التي قد يولدها فيه قدح من 
الجعة أو يوم من أيام الربيع أو التي قد بحس بها بدون أي سيب بالذات . إن 
الناس يسلمون جدلاً بوعيمم وحالاته الختلفة . 
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وأنا أحاول أن أبن أن الأشباء التي يعتبرها الناس عادة « غاباتهم » هي في 
الواقم د سطحمة » و ولا بحتاج الأمر لفىلسوف ما لکی بکتشف أن معظم هذه 
الغابات بلا حدوى . لکن كل الالعماب“ وبالطربقة نفسها “هي کذلك بلا حدوی 
لہا تتطلب جهداً عظہما فی حین أن نتائحها لا تۇدي إلى أي تغبير جذري , 
وما بعطي هذه الأالعاب غادة ومعنى هي حالات الوعي الي تتو احد أثناءها . 

وعلى هذا فإن الدافع الجنسى علك عاملا هام) كا هو الحال بالنسبة لكل 
الدوافع الإنسانة الأخرى . انه لىس شدثًا فريدآ تةريا ينتمي إلى نظام آخر 
للأاشاء > نمم أن تفمم الإنسان لدوافعه الجنسىة وسطرته علہا هما أقل مثلاً 
من رغبته في جمم الال لتأمين حباته ونفسه ‘ فہذا لا يعني أنه دمية أو عبد في 
بد وره غامضة خفة . إن الرعبة ا لجنسىة تختلف عن باقي الرغبات الإنسانبة ي 
ناحة هامة واحدة فقط > إنبا أقصر وأسہل السبل إلى « تصريف التوتر » 
وتعم نى الوعي . فهي ترضي وتلائم غاية الإنسان وطبيعته . 

وقا ل أن ننتقل من هذه النقطة إلى غبرها فإنه من ا مغد أن نعقد مقارنة بين 
الفقرات المقندسة التالة : 

د واحتاحت حواسي لذة رائعة لكنما منفردة » منعزلة ٤‏ بدون أي إحاء 
عن مصدرها. وني الحال بدأت أشعر باللا كتراث نحو صروف الحياة وتقلبام|؛ 
وراحت ماآسما تمدو لي مسالمة غير مؤذية وقصرها ضربا من الوم . هذه اللذة 
الجديدة >“ إنہا تؤثر في“ كالحب > تملانی جوهر نفيس . لابل إن هذا الجوهر 
لیس في » إنه أا . ول أعد منذ تلك اللحظة أحس بالمادّية»“ بأنني مجرد إنسان 
فان > سيء عارض › . 


« ... وانطلقت في داخلى ضحكة منعشة» وفحأة عادت الى ذا كرتي نوتآات 
السبانو المنسة وراحت تعلو في داخلى كفقاعة من الصابون تعكس على صفحتها 
القزحىة صورة مصغرة للدنبا بأسرهامم تنفجر برقة ... كار_ الدرب الذهي 


أ 


متوهجا . انه یذ کر نی باللانپایة “ موتسارت ٠‏ بالنجوم . وصرت لساعة قادراً 


عى أن آتنفس مرة أخرى > أن أحيا وأو احه الو جود . ولم تعد هناك حاحة 
لان اذب واخ لافار 
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« ... فحاأة طراً على حواسي تغءير غامض . ورحت أعر حاله من الوجود 
حىث لا شيء ec‏ سوی انتشار الفرح الختمر في جحسدي . ما کان قد بدا 
كامتداد حلو لأعتى أعماق جذوري قد حول الى رعشة مضطرمة راحت 
تتنامى حت وصلت الآن الى حالة من الشعور بالأمان اللطلى والثقة والاعجاد عل 
النفس لست موحودة ف الوحود الواعي . وإأد قلکتني هذه العذودة الدافئة 
العمىقة وبدأت تنسل حو انتفاضتما الأخيرة ٤‏ احسست بأذني أستطسع اوق 
أتباطا لكي أطبل الوهج الذي في“ ». 

الفقرة الأول من الفقر ات الثلاثف السابقة مقتدسة من برو ست . إن مارسل 
بتحدث فها عن اللحظة الغريسة “> لحظة و« استذكار الاشاء الماضة » الو تی آثارها 
في نفسه مذاق كعڪة مغموسة بالشاي . 

ا الفقر د المانة في من أ حد مۇ لفات «هىس» ( ع1155 ) الما د ست نوو لف 
Stsppenwolf )‏ ( وهي تصف دذظة من ونای و لها فدح سن ن الندذ 

والفقرة الثالثة مأخوذة من رواية « لولىتا » لنابو كوف رهي رصف لاحظة 
بمارس فما « مرت » الاستمناء حذر سديد ودذلك عن طرق حك وضسه 
المنتصب بحسد لولمتا « العاف تما ري » . 

أن او الہ ٤‏ اللغة تلفت النظر › و لتا کہد هذا التشايه نسوق هده 
الفقر من « ستىدنو واف » وهي تصف امتداداً للوء ي الاجم عن لشوة 


, إله الحب في الأساطير الإغريقة‎ - ١ 


ات ر ی کا بن ار ایی ل ا م در 
غني روا حاتي ٤‏ و تزخر روح شتمدذوولف البائس بالنجوم والکواڪب 
الأبدية السامةة » . 
من الصح.ح أن تا کہد الدافع الجنسي لا بدي بالضرورة إلى حاط ة العقل؛ 
NS‏ وانه قد لا بکون أ كثر من جرد شعور رالدفء 
ا الداخلي وبالإرتباح . لكنه ينغي أن نأخذ بالإعتبار أن هذه التجارب 
کالتي وصفت أعلاه أن تعد من بین ا می انو 


و بو 8 یو د نے ر کس ےو رے ےر ر کک ی ےکر کر 


د . ھ. لورنس واللواط 


تشير الفقرة المقتيسة من لولىتا > بل وتشير لولتا « با كملا » السؤال ا 
مره ة أخرى عن « الشذوذ»› . فإدا ٠>‏ ن الوصول ال فم انواع الخرة النسة 
عل هده کک 4 الک أن ذصف هذه الأساليب EE‏ 
أبضا أنه من EY‏ فض اا 

دعتار د . ه . لورنس عادة الكاهن الأعظم او م اجن د ااي ¢ 
ومعم ذلك فق اكا البروفسور « ولسون نادت » في مقال متاز أن لورنس قد 
شد مرا في كتاباته على عملة اللواط . وتجد أن معظم الاحداٹ الجنسة في 
بدادة روابة « ءعشمى اللىدي شاترلي » هي أحداث و طبنعبة ° إلا أنه ف 
ہابة الفصل السادس عشر نری ملورز يضاجع کونستانس ‌شاترلي الطردةة 
الإبطالىة ) . راورن تة رالا بکون صرحا جدا ٤‏ ولک ن “ هناك 
عة اشارات أولىة في الکتاب تۇدي في النهانة الى هذه العملىة اش 1 
یکو نستانس شاترلي « خائفة قللاً »> لکن لتدعه تصرف على هواه » والشوة 
تذطرم ني « العورات › في أعمق وأقدم العورات ت » في أكثر الآماكن الخصوصة 
اللستورة » > وشعلة الرغىة « تنقض على أحشامما ونېد ہا › ؛› ور ذا لا نترك 
فلورنس عالاً لاشك في أنه يعتبر هذه العملة نوعا ما أعمى کال وبلوغا من الجنس 


حارب ج 


۳١ 


الطبيعي » ( مع أنه لا يوجد هناك طبع أي دلل على أنه يعتبرها بدلا 
ي الي 

وبالطريقة داعا »> إن رواية و« نساء في الحب > ( 0۷e‏ ا Women‏ ( 
تحتوي على مشهد غريب يجري بينأر سولاو بير كيني الفصل المسمی ( عں»ع )» 
وفبه تبقى التفاصبل الحددة غامضة ؛وكل الذي ذه رفه هو أن اروا وبا 
و ن درو و الجنسىة .ذلك بأن تتحسّس بأصادمما الطودلة 
الرائعة « ما خلف أسفل الحاصرة » إلى « قرار سلطان الظامة » . ولورنس 
بوضح أنه لا يتحدث بذلكعن المضو التناسلي؛ إذ أنه يكرر كامة. «خلف » عدة 
مرات . ويعلتق قاللا إن أرسولا كانت تظن أنه « لس هناك مصدر للذ" 
أعتى من ذلك المرتبط بذ كر الرجل » إلى أن مرت ذه التجربة ؛ الى بكشف 
فبها لورنس النقاب عن أن بير كين كان قد ضاجم أرسولا بالفعل « على الطربقة 
الإيطالىة » » الا أن أرسولا قد اكتشفت الآن کف تنح بير كبن بلغ رأعمى 
متعة . وهر يقول في مكان لاحتى أن أرسولا « كانت بواقعبة أطراف أصابعها 
الرائعة تاس مكن الواقعة فىه ». وببرز هذا المعنى فى قصدة للورنس بعنوان 
« الان » ( Manifesto‏ ) حىث دقول : ا 

د أريدها أن تلسني في الأخبر آه ٤‏ في جذر وقعر ظامتي » وي 
عملية اللواط التي تتم بين ير ڪين وارسولا شو رر كلك ال و خد 
غفا ۾ 

ويۇ كد إلهروفسور ولسون نابت بکشر من الوضوح أن لورنس کار يعلى 
أمية عظيمة على هذه العملية الأخيرة ؛ وهو يقدّم في مقالته المعمنة عدداً ضخه) 
من الأدلة الكتابىة على ذلك . 

ومن الصحبح القول إنه لا حاجة هذاك لن نجد تفسيرات سبكولوجدة 
معقدة لظاهرة قد تكون ذات أساس ت ا ا الاش 


| « لورنس ؛ جویس وبوویس » دراسات ذقدية اکور Lawrence,» . 14٠۱‏ 
Joyce and Powys » .‏ 


۲ 


الشرجىة » على كل حال تشارك الأعضاء التناسلبة بعض الحساسة الجتسية . 
وقد فات البروفسور تايت أن رشير إلى تلك الفقرة قي مونولوج مسز باوم التي 
تذ كر فما أن عشقما « جعلني أقضي اللقاء الأاني وهو يدغدغني بإصبعه من 
للف » والق تصف فبها يمد ذلك فرط استمتاعما الجقسي ٠.‏ 

وروي هیرشفدلد قصة مومستین شققتين خصصتا في عملية اثارة زبائنها عن 
طريتى القضب والشرج ى الوقت نفسه . ويضف هير شفىلد : « دقول فروید 
إن إخلاء الأمعاء والنول تصاحبه أ حاسيس ماثلة من اللذة . » لكنه يشير إلى 
أن بعض الناس لا بمارسون التقبمل وأنمم لذالك لا يعتبرون الشفاه من بين 
و لاط اة الشيرانة 6 . 

کا بروي هیر شفاد قصة مومس كانت تةوم أحيانا بلعق العضو التناسلي بين 
کانت في الوقت ذاقه تولج منديلاً حربري) في شرج الزبون ثم تسحب المنديل 
عند بلوع دروة النشوة . 

وكانت هذه المومس تد عي أن هذه العملىة تؤدي إلى حجربة جنسة عميقة 
أروع من « الماع الطبيعي »› 

انان د ایور را ان ین کات ا 
ا لجنس الطبيعي عند لورنس الى مبداً التهبج الأستي . إت الاروفسور ثابت 
نقتیس فوی ذلك فقرات من رواد بوویس « غرام ل : 
Glastonbury Romance )‏ ) سند حجته ہوجود علاقة بين المناطى الإاة 
رالنشوة الغادضة ب وكل ن ا 
بمطف ريعمى فلن يفوته أن بلاحظ د أن المشاهد المرتبطة بالعلاقات الأستبة 
لست في الواقم إلا" تطورآً طبسعا لا سبقبا . ولا شك أن الأمر كان ° 
منطة) كذلك لو أن العملىة كانت عملبة اثارة متبادله عن طريتق الفم . 
هذا بنبغي القول إِنه إما أن تكون المارسات الجنسبة « طبيمصة » أو 0 
لورنس الجنسبة خاطئة في الأساس بطريقة ما و ہمنی الآن أن أناقش ابا من 
الر أن » بل إن ما أريد أن أشير اله هو أن الد اسل نا بدو طعا 


۳ أصول الدافع الجنسي  »٣«‏ 


a‏ دو ( غير طہ ەی ووی جدا. 

ومن فاحة أ خری فان بول دي ريفر يسوق في فصل السادس من مؤلة_.. 
۰ ارم الجنسي “« } all> ( The Sexual Criminal‏ مده . فهو روي وص“ 
حارس" مدرسة أبل فتل ثلاث بنات ( ما بين سن السابعة والتاسعة ) 
مم تلاڻتهن الاو اط والماع » الطہمعي » . وکان هذا الحارس متزو حا إلا أز 
که الشعور بأن مهبل طفل ضہ.قا هو الوحرد الذي دستطم أن رصا 
اى الات ا الجنسي . قمعك أن أغرى الطفلات بالذهاب معه الى 
مکان رة أنه سار ہن بعض الأرانب “> اعتدى علسهن وأحدة واحدة م 
خنةہن . وقد اعتدی على اٿنتان منهن اعتداءَ مزدو حا . وح ین تم استجواب 
فا رع اعترف أنه خب أكبر قدر من ال مم أكإرهن سنا . وهنا دتض× 
مدي ی اضطراب وتشوش رغباته : فقد کان یتصور بأنه ت لغ 
أ كر قدر من المتمة إلا مع بنت صغيرة » لکن ف الواقم فضل الننت الكڪرى 
الأقرب ای الأنوثة 

وللوهلة الأولى فقد تستخدم هذه الحادثة كححة لنقض الفكرة القائك : 
} ون بلوع أقصى مدی من الالتقاء الي سى حب أن کون هدفا فی حد داټه » 
لکن تشوش الرجل الجارس سف هذه ال ويبرهن على أنه ل تک ددر 
ما بريد تماما . والواقم أن هذه اطادثة تؤ, د موفف لورنس ا 
ألتطو رات ال تي تفرع من عملة الماع المادي لضت « غير طسعمة ». إر_ ولا 
طببعية » المارس ناشئة عن إرتباكه وتشوشه وعن سوء إدراكه لرغاق» 
و هار ر رر و ور > بل ان مناوئہه دقر ون أ ن هناك 
(abin‏ داخلا قوباً ق سای تطور عسويته الجنسة 

وهذده المشاية بین اورنس وحادثة الحارس الى سردها بول دی ریف E‏ 
انا أن نظردة تول“ yy‏ 
الشذود. وقد بكون لورنس وحارس المدرسة عل طرفي نقىض »› لكن الفارق 
EE‏ “ ذلك أن كلها کان يمن بأن الجنس و حب › ار 


۳ 


بۇد ي ي النہاية الى التقاء جنس ي تی و امرض جاوز العملية العادية « للجاع 
الجنسي » 6 

وينمغي أن نلاظ أن هذه الاظرة موجودة خا في تساعحنا المتزايد نحو 
الكتب اتی تدور حول الجاس . فين تم شر کتب مثل «بولاس) (ءعووواU‏ ) 
و »ر lلs_—=gة‏ ( ) The Well of Loneliness‏ ( » ولولنتا » و « عسى 
اللندي شاترلى » محرية » فمعنى ذلك أننا على استعداد لأن نتقبلى النظرة القائلة 
ان العملمات الجنسة الواردة في هذه الكتب لست « غير طمعءة كلمة : 

ٳن تولستوي کان سہشجبھا کا ہا کا شجب رواية « الصديق الملل › 
( آ۸ 81 ) لوباسان على اعتبار أنها كتب داعرة > لأنة بؤمن بأن أي نوع من 
التشديد على المتعة في الجاس هو عمل « شاذ » . وم ذا القاس فإن « عشقى 
الاىدي شاترلي » شاذ تماما ك « بر الوحدة » أو رواية نجوس ولسون « العلقم 
yوÎa‏ aıڌo‏ ( Hemlock and After‏ ( وح ذلك فإن هناك القلىبل منا من م عل 
استعداد لأن بتقباوا نظرية تولستوي كل . فتولستوي يعتقد أنه إذا بلغ 
النوع البشري بوم) مرحل االكال شبه الاي » ف إن الجنس سبختفي الا 
« كواجب » (لإستمرار النسل) بقضى بين الحين والحين . ومن الصعب الاعتقاد 
ان تولستوي قد توصل الى رؤا متزنة للدور الذي بلب الجنس فى تكوبن 
الانسان الشامل . 

هذا وأود في الفصول اللاحقة أن احق ف مسالة الدور الذي بلعبه الجنس› 
وذلك مز‌خلال دراسة دور الجنس في حباة عدد من الرحال والنساء والنظربات 
الجنسىة الى تستبطنما مواقفمم واتجاهاتمم 


۳o 


الزم لاال 
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ايلاع المازا وق 


سکولوجة الجنس عند جورديمف . مان وفاوست . 
كازانوفا »> فرانك هاریس » و « حماتي وغرامیاتي » . 
هاري ميار . قضية . « م » . قضبة أرتسيباشيف الغريبة. 


الجنس والمرأة . 


r 
ر‎ 


الرمه العت ف ک ا(لحنشس) CE a‏ 
وزحرو ر هاچ عو ی َ 


ال چ یا تی الاه 
نها ا 

هرن لے ع ( رامع 
ی ی ی ی ی 
نقطة انطلاق مواتىة لبحث قضة الشذوذ . ولد اعتبره تولستوي على وجه ااه 
التا كد اختلال جنسا بستحت الردع كالوحشىة والسادية وإن يكن أكش منها ‏ سس 


شوعا. وقد قلت في مكان سابتى إن نظرة « جورديمف » إلى «المر كز الجنسي» 
تقو م غه فما يبدو على نظرية « الجنس الطبيعي » الذي يارس بين رجل واحد 
وامرأة واحدة > وهي نظرية ماةة لنظرية لورنس ٠‏ الا أنه من الطريف أن 
نعل أن « جوردییف » کان بعتبر « دون‌جوانا » إلى حد ما . 

روي « روم لاندو »ني کتابه « الله هو مغامرتي » حکايات عن « خلود » 
جورديىف بالنسبة لتاصسذاته »> ومن ضمنما حكاية امرأة كانت تجلس في مطعم 
عام حبنا أحست فجأة بتهج جنسي مرتفم »“ كأن أحدا « اخترق مر كزها 
الجنسي » . رلا تلفتت وجدت جورديبف مجلس قريبا منہا ٤‏ وقد كانت عيناه 
مسلطتين علىما' ‏ . 

وسواء أصح أم م يصح أن جوردييف كان تلك مثل هذه القدرة العجيبة 
على التأثر على امرأة عن بعد»فإن للحكابات التى تشه الأساطر عن دون جوانيته 
أساء) من الصحة بلا شك › کا وأن عدداً من أبنائه غير الشرعبين بعيشون الآن 
ف ا 


۱ مثل هذه الحکابات » تسب الى جو ررديف طاقات وقدرات روحبة عرصة ٤‏ کا اس 
وسینسک بعلن أنه قد أختبر شخصا مقدرة جوردیىف » dlتûlılة‏ « In Search of the‏ 
Miraculous‏ (. 
٭ ۔ وما کان هذا هو السدب الذي من أجل عدل لورنس في « فونتینباو» عن أن يصح تامذاً 
لجورديف 
۳۹ 


A^ 


eh 
¢ 


إن التناقض اللاحظ هنا على قدر كير بن الأهىة ؛ ولةد أدلى جوردسف 
بسانات متعددة عن المر كز الجنسى »> وقال إنه أعلى المراكز الجسة وهو يعمل 
رطاقة صأفىة ٤‏ وهناك مر كزان فقط يعلوان علنه: المر كز « العاطفي الأعلى » 
والمر كز « الةكري الأعلى » > ويعمل المر كز العماطفي الأعى بنةس الطاقة الى 
ت الک الجنسي > وهذا يعني ضمن] أنه ٤‏ ا اك الجنسي 

وقد عب جوردييف اهتامه الأكبر على دراسة « الجهاز الإنساني» 
وعمله > واستتتج أن « العمل الإنساني » قد صم لللإتتاج الضخم لكنه لا 
يصل الى أ كثر من جزء بسبط من « قدرتقه الإنتاجمة الكاملة » لأر الناس > 
دسب قصر نظرم > لا تون الا بحاجاتمم ورغبا تم الخاصة ؛ ولا 
يقومون أبداً بإستكشاف كامل امكانباتهم . ولكي نوضح ذلك بتشببه أرسط 
نقول : إن الجهاز الانساني دشه طائرة بأربعة ع ركات »> لكنما لا تستعمل الا“ 
ر ار اا وق الا ادان ال غ0ا ما ل ف اة جرا 
بقوة عظمة »> كأغا راحت كل الح ركات الأربعة تعمل معا لفترة مؤقتة » ولكن 
هذه القوة ختفي بعد لحظات قلىلة . ويقول جوردينف كذلك إن حالات 
« الوعي الأعظم » التي بحس با الغبيىون والصوفبون هي نتيجة لعمل «المر كزين 
الأعليين » » الا" أن معظم الناس يقضون حباتمم وم بجہلون تماما أنهم يلكون 
مراکز علا . 

وسواء كنا مالين الى قول سكولو-جبة جورديف أم لا“ فإنه لا يكن 
انكار أر_ الناس بحسون أحبانا باحظات من « الرؤيا الداخلىة » ومن القين 
والوثوق « بالحساة » عامة “ وهو أمر يدل متا على أن حالة الوعي العادية التي 
نعيشما كل يوم “ هي حالة فقيرة وباحلة وناقصة . ود ذا الموذ رع يصلح لأت 
بكون مدخلا الى دراسة الجنس . 

وألتناقض فی آراء جوردف بدا يرز لنا الآن : م فالعاددة » تعنى رس 
عل الك لسن رفن ما طافت اة را ك ا 
مشالىة لورنسىة برضي فهأ الرجل والمرأة بعضه) البعض بطربقة ما إرضاء اما » 
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کے ۱ 


و اة الأخرى فإن « اللاطسعة » تبداً E EES‏ 


شربکه الآخر جرد أداة سلسة للمتعة > وهي حالة مكن أن تؤدي الى ذلك 
الوع من جرائم القتل ال جنسية التي وصفما بول دي ريفر . لكن هذه « الغرابة» 
أو « الاحساس اللاشخصي » هي أصل الدون جوانىة . ومن الصعب أن نتخيل 
رجا مزن تام الاتزان » رجلا قوي غير عصبي بتلك مركز ثقل فعليا ومعرفة 
عة بواقعه الخاص » وشخصة « جوهرية » > بقضي حياته في مارسة الإغراء 
بتحمس . فإما ان تكون نظرية جوردييف حول المر كز الجنسي هي ُڪثر 
تنافضا ما ىدو » أو أن جوردييف نفسه كان شخصية أقل قكاملا ما کار 
بتظاهر به . 

اإسألة الأخيرة على كل حال تكاد تتكون غير ذات علاقة في هذا السياى > 
أما المسألة التى سقتها فتستحتى أن نبقمها في اعتبارتا .. 

إن الحافز إلى اللاتقميز الجنسي يعتبر وما مرضا حنان يصل الى نقطة 
و فقدان السمطرة عله » . ۰ 

بطاتى على هذه الحالة > بالنسبة للنساء > امم « الشتى النسائي » أو 
و النمفومانىة » . أما مها بالنسبة للرجل فهو « sنعدزإرةS‏ » « شراهة 
الجاع ۾ . ولة_د أشار علماء ا لجنس الى أن النمفومانمة > هي تي الغالب نتيجة 
للبرود الجنسي عند النساء > لأن المرأة المعنية لا تستطيع أن تكلسب رضى 
عقا من العملبة الجنسبة فهي تندفع إلى إعادة هذه العملبة بغة الوصول إلى 
امتعة . وقد تضمنت السجلات والوقائم التي أمكنني الاطلاع عليما عند حضير 
هذا الكتاب الحالة الطريفة التالىة : 

أصب ( ... ) وهو شاب في أوائل المشرينات بإنهيار عصي بعد أث 
عاش مدة ستة أشهر مع إمرأة > وصفها على حد قوله > بأنيا مصابة بالشق › 
وقد كانت ودية تكبره بعدة سنوات وتعمل بالصحافة . ولل تكن قادرة على 
الاخلاص له “ لأنا كانت تحد متعة كبيرة في وصف خياناتما له > وقد كانت 
تشعر بأن المتمة التي كانت تستدطما من وصف هذه الخبانات ستنتقل بالتبعية له 
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کا وأا کانت يرآ ما تهج جنس وهي تنساق ني سرد حکاباتها . ويذڪر 
( ... ) حادثة معمنة ادعت المرأة بأنها حدثت ما ی احدى الحفلات ؛ فد 
دخلت إلى غرفة المعاطف لتأخذ معطفها » وهناك انحنت إلى الأسفل لت ل 
رباط جوريا »> وببنا كانت في وضع الانحناء هذا > دخل رجل الغرفة ووقف 
خلفہا براقبها > ولم تستطع الا" أن تری بنطلونه وحذاءه »> وبعد لحظات قل 
تقدم الرجل ورفع ثوا من الخلف › وأولج قضہہه فسا › وبعد أن عت عب لہة 
القذف »> غادر الغرفة دون أن يقول كلمة هما » أما هي فقد ظنت بأنه #_ 
رطوال « التجربة » هذه لم تنظر الى وجهه ؛ ولذلك فإنا كانت واثقة من أذه 
لن مكنم التعرف عله إذا قابلته مرة أخرى . › 

وهنا يظهر لنا بوضوح أن بعض المتعة التي تحققت لدى المرأة كانت ناتجة 
عن جهو لية الشخص الآاخر . ولقد آبرز وضم الإنحناء› الحموانة الجاعة فها 
بینا کان الرجل مول بلا هوية وبلا وجه مثل کلب ES‏ 

ومن الملاحظ هنا ان شا المرأة لم تذكر إن کانت قد آد ر کت ذروة 
النشوة الجنسىة ۹ لا > وأغلب الظن ما ل تدر کہا وأا من نوع « الشقات 
الباردات » . ومن الخطا أن نعتبر أن كل النساء الشبقات بطبثات في باوغ ذروة 
لنشوة الجنسىة . 

بروي الشاعر الأميركى « ركسروث » حالة تدحض هذه الفكرة : 

فقد ألقي القمض على فتاة 'و"جهت إلسما تهمة الىفاء > إلا أن الك م 
تستطع أن تثبت التهمة لأن الفتاة م تأخذ ننا لقاء خدماتما مع الرجال . و 
أحيلت إلى لجنة نفسانية كان استر « ر كسروث » عضواً فسا TT‏ 
للجنة أنها “ في يوم زواجما »> قضت هي وزوجا ءدة ساعات فى في الفراش فى 
غرفة باح د الفنادق » وعلى أثر ذلك مباشرة نزلت إلى الشارع وسارت إلى 
حديقة « سنترال بارك العامة» وأغوت رجلا بان يبصطحما معه إلى غرفة بأحد 
الفنادق وأن يضاجمها . واستطاعت فى ذلك ليدم أن ارس العملية الجنسية مع 
رجال آخرين قبل أن تعود إلى زوجها . وي الأيام اللاحة_ة حين كان زوحها 
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غاا ني له » اتخذت من مضاحعة رحال غریاء تلنةص مم ٤‏ الشوارع 6 el—£‏ 
و 

وقد سألتما اللجنة إن كانت علىة الماع الأصلبة بينما وبين زوجما قد فشلت 
ف ا ا للحث عن المتعة فى مكان آخر ومع رجال 

i‏ . فۆكد اس تمتعت ا إلى درجة دفعتني لأن اع د مارستہا 
مىأاشرة › . 

وقد أكدت‌الفتاة أنها كانت تبلغ النشوة الجنسية مع كل رجل ضاجعما“وأنا 
كانت تشعر بالإكتفاء أيضا » الا أن الرغىة كانت تحتاحما مرة أخرى بعد ساعة 
واحدة. وقد اعتبرتما اللحنة حالة غبر عادية من الشهوة الجسدية المتعماشة أبدأ. 

وكلا هاتين الحالتين تو كدان عنصر « الإحساس اللاشخصي » أو ( الغرابة ) 
الذي هو فبا يبدو على قدر كبير من الأمية في الجنس . 

وبىحث توماس مان هذا الموضوع في روایته « دکتور فاوست ) : 

بتحدث د أدریان لىفر کون ¢ ° ا ¢ عن قاام الكنيسة 


FEL ست کر ب ا‎ FTE 

شا کله فإنه لن عد شا شل TETER FETT‏ 
E ET‏ دقار ا 

ولقد وضع « مان » يده هنا غل لا هام وغ إا لا أو 

اظ أن مقارما أي جد غريب هي جز من رة المح اللحدة :: فإرت 

الرجل المتمدن لا مکنه أن یا کل صحن طعام رجل آخر › أو یلیس سترته › 

لكن الأطفال والحوانات لا يبالغون عادة ثل هذه الأشباء“ ركلا ازداد الإنسان 
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مدن )ا » ازداد تمسکه ی علاقاته مع عیره من الناس مبداً « لا تمسنی وهي 
امل الي كان لورنس مغرما بترديدها . ولقد قال برنارد شو على لسان تانر ٤‏ 
ا أبطاله : « كلا ازدادت الآشاء التي بخجل منها الإنسان »> كلا إزداد 
اعتباره » . وق رواية جورج أورويل ( ٨‏ کد أن احدى د الفظاعات 
النفسانية » الاساسية التي تشتمل علا الرواية هي فكرة فرض رقابة اة على 
الناس حت وم في المرحاض'' . 
وحين نشرت رواية « ولیس » لجس جودس اول مرة > وجد کثير من 
الناس أن أحد المشاهد التي كانت تبعث على الاشمثزاز فها > هو المشهد الذي 
تبص فيه المسز باوم قطعة جاتو كانت تضفها » في فم زوجما وذلك أثناء 
المداعبة الجنسبة . 
٠‏ و كل ذلك بدل على فكرة مامة الا وهي ان المضارة قكيّفنا بحبث ينولد 
ك عند كره للجسد الغريب « الآ لل 
فالتا نحن نجد كشراً من الأطفال والمراهقين > الدين مجدون في 


» وان الى 
e‏ فکرة 1 کک نةوراً واشمئزازا ؟ وهذا بتحول فا عد إلى عامل هام من عوامل 
نه الإفتتان با جنس »> فمثلا علية استعهال اللسان عند التقببل تبدو هم منفلّرة 
ومر غوبة في آن واحد>وبذلك تصبح رمز هذا العال “الغريب› والسام والريع 


الدي هو الجنس ٤‏ وبهذا برتبط الجنس عند الانسان منذ سن مىكرة بفكرة 

انتہاك نقاء الإنسان > وبرغبته في أن لا « بلس » وباشمثزازه من القذارة ومن 

الحسد الغرىب > وكلا إزداد « طهر › الإنسان ؛ إزداد معه احټال ربط الجنس 

« بالخطيئة » . ولا بد من إثارة هذه الفكرة فى مكان لاحتق وخاصة عند حث 

موضوع السادية"'. 

۱ - في روسا ء لاحظت أن كثيراً من المراحىض العامة هي عبارة عن مجرد ألواح من 
الخشب فيا تجويفات يقعي فوقما الرجال جنبا إلى جنب وسراوياهم مازلة ما حول أقداميم 
الولف 

۲ - ربا تجدر الإشارة هنا إلى أن الحاجة الى تحقيتق « الغرابة  »‏ أي امام النفس بحصانة 

الشخص الآخرء وهو ما تقوم عليه كل الرغبات الجنسية تصل إلى حالة متطرفة طريفة تعرف ‏ 
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ولذلك دو حائزآً أن كشيراً من حالات الشتى النسائي تشتمل على ثورة 
ضد تكىف التمدن . ويندو ذلك بوضوح خاص في اله الفتاة التي سمحت 
لنفسما بأن « 'تستعمل » وهي منحنبة لتعديل رباط جور يا . فاللاقميز »> على 
الأقل عند النساء “ قد ببكون ضربا من الهروب › من الثورة على تعقد المدنبة . 


إن اللاتمىيز عند النساء والرجال له سمة مشتركة واحدة وهي الاحساس 
اللاشخصي نحو الطرف الجنسي الكخر . وأول ما يلفت انتباه القاريء في كتب 
مثل « مذ كرات » لكازانوفا > و « حاتي وغرامماتي » لفرانك هاريس هو 
أتانمة ا ملف المطلقة . حتى حين يؤ كد أحدها أنه كان شديد الوله أو التعلى 
بإمرأة معسَنة فإن المرأة المعنة لا تترك أي انطباع عند القارىء . 


ولن أقول إن هذبن الكتابين من مستوى أدبي واحد . فإن « مذكرات 
كازانوفا » هى تحفة أدبىة رائمة» وقد ظن بعض النقاد أن مؤلفها هو« ستندال» 
( التحقىقات الى أجريت في الآونة الأخيرة أثبتت اصالتها بدون أدنى شك ). 
أما كتاب فرانك هاریس فليس من مستوی جد › کا أن عدداً من أجزائه 
الأخرة « في طعة باريس المحظورة » مكتوبة بلا شك من قبل كتاب 


امم « التهسج الذاتي » ) » ( وهذه الحالة هي غير الحالة الأخرى المعروفة بإمم الاستمتاء أو 
الأونانبة ) التي يثبر فبها الانسان نفسه جنسيا عن طريتق تخيل وضع » أو لقاء جنسي » مثل 
نزوة من نزرات شخص من الجنس الآخر مثا » فالذي ارس « التهسج الذاتي » يتهج جنا 
عن طريق رؤية جسده هو . 

وقد سمهت عن حالة طريفة حدثت في نوتنغهام > لشاب كان يعبش وحبدا في بيت ريفي 
قذر » وكان مخاف من قوة وغباته الجنسبة » وكان يلك مبولاً لواطبة دفبنة ومستترة إلى حد أن 
منظر بنطال من تلك التي تستعمل لر كوب اليل » كان يجه إلى مرحة القذف » ولكنه كان 
يتيج كثيراً لدى رؤية جسده هو شخصا في المرآة » ولذلك حطم المر'يا في بيته» وسمع لواطي 
خر بأزمة هذا الشاب » « فأخذ بده » وأعانه عل تحويل ميوله ورغباته إلى أجساد ذڪور 
آخرن » وقد يكون في ذلك شذوذ لا يقل عن شذوذ حالته السابقة » والمهم أن الشاب توقف 
عن الشهور بالذنب والام . 

المؤلف 
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يعود القاريء بذاكرته إلى مثل هذبن الكتابين فإنه لا بتذكڪر 
الأشخاص بل أحداثا معينة . ولا مكنا الة_ول بأن كازانوفا كان مصاباً 
بالشذذ » ولکن مذکراته تحتوي على كل نزوة جفسية يمكن للإنسان أن ل 
با ٤‏ وأا لا اؤ کد بان هذه المذ كرات هي بااضرورة غير صادقة > بل اني في 
الواقم أعتقد بأن کازنوافا كان رجلا صادق) بصورة مدهشة" . وهذا ما جعل 
مذ کراته مادة متعة للدراسة السكولوجة الجنسة . 

وفعت أول حادثة غرامية لكازانوفا وهوفى سن المراهقة. أما تجربته الجنسىة 
الأولى فلم تحدث مع امرأة واحدة بلمع اثنتين. فمو يضطجم بين أُختين ويفض 
بكارتم) خلال نصف ساعة؛ ونقراً بعد عدة فصول بن الكتاب بأن كازانوقا رعمد 
هذه التجربة مع أختين جديدتين طبع ( الجزء الأول » الفصل العاشر ) وني 
الجزء الثالث تطالعنا حادثة تعكس تصرفاته . 

عاس کاز نوفا أثناء احدی حفلات لعب القمار “ قرب المدفأة وينغهس في 
حديث جذاب مع فتاة صغيرة كانت قد تر كت دبرا للراهبات منذ مدة قصيرة» 
وشتقل الحدىث إلى موضوع الجنس ؛› وترتعش الفتاة عندما خرج کازانوفا عضوه 
التناسلي أمام عينيما لتراه > ثم بختظف يدها ويستمملما فى اداء العادة السردة . 
وتصبح الفتاة فيا بعد عشيقته بعد أن يعدها بالزواج . والطريف في الأمر أ 
کازانوفا لا بستطہم حت أن بتذ کر امم الفتاة بل يرمز إلبما بامم العاثلة» وهذا 
مر ملازم له . 

ومثالنا السابق بوضح كفيره من الأمثلة تلك الظاهرة عند کازانوفا وال 
مکن أن نسميها ظاهرة « تحقيق الرغبات » أي الحكايات الت نا للقارىء أن 
e‏ الكاتب المستتر » وهو ما يطل عليه بالإنكليزية امم Ghost‏ ( أي الشبح ) » هو في 
الواقع كاتب مرتزق يكتب لغيره من الناس » ويأخذ ثنا لكتابته » ويبقى بعندا عن الأضواء . 
۲ التي سترد حول المذ كرات من الآن فصاعدا » تتملق ء و هي مأخوذة من 
طبعة « اليك ]ع » وهي ترجمة رثر ماشن . 


٦ 


ابتدعت خصصا لفرض تحقتی كسب من تاشري أدب الدعارة. ( في الواقع أن 
ل تکن قد أتعت عند موت کازانوفا وام قتشر قط آثناء بقاثه على 

قد الحاة ) . 

ومن النادر أن يلاق كاز انوفا إعراض) أو مهانة من النساء التي وقع علهن 
اختہاره › وان حدث وعارضت واحدة منهن غزله > فنجده قد التجأً الى الحلة 
( الجزء الثالكث ٠‏ الةصل السادس ) وهناك حكاية الفتاة التي هجرته واتخذت ها 
عشقا » ثم حملت من عشة المدك ٤‏ فعادت إلى كازالوفا طالىة“ مته الماعدة 
فى إجاض ال جنين» فأقنعما أن لديه طريقة فعالة للإجهاض» وفعاليتها لا تتحقق 
الا" اذا استعمل السائل المنوي فسا . وعرض کازانوفا ٤‏ بصدق عمتی » خدماته 
في توفير السائل المنوي لتنفذ « المملىة » . وسمحت له الفتاة الساذجة بإمتلا كما 
عدة مرات اقتناع) منها بصدقه » م اضطرت أن تذهب إلى دير لوضع وليدها 
بعد أن فشلت طريقة كازانوفا في الاجهاض . 

ونی حادڈ ة خر ينجح کازانوفا في فض بكارة فتاة زوجت حدية من 
رحل مصاب بالعحز الجنسی › کا أنه دقضي حةل تتكة خاصة مع ثلاث 
فتہات يتنم عن وصفہن E‏ أمرهن دش کل غير عادي . وفحأًة نتحول 
کازانوفا نی « مذكراته » إلى صاحب مصنع > ويضاجع معظم الفتبات 
العاملات فى مصنعه ؛ وهو يعتبر هذا حدثا لا أهمية له . ويصفه بشكل عابر . 

أما كتاب « فرانك هارس » فمطابتى هذا النستى تقريا “ بل إن اسلوبه 
بدو فی بعض الحران تقل دا لإلوب کازانوفا؛ ودشتهر هاریس بدوره في فض 
بكارة الفتمات وءارسة علاقات غرامىة مع فتبات ريثات . وبندو علبه أنه 
آل زا س راونا » فالاًخير کان رجلا يتمتع بالحباة في كافة صورها ؛ 
وخاصة حباة الترف والحتمعات الراقة “ وكان يعطنا الانطباع بأنه كان يفكر 
ى أشاء كثبرة إلى حانب الجنس “أا ھاریس فلم یکن یتوقف عن التفكر 

في الجنس > ولل یکن ینظر إلى أبة فتاة دون أن يتخلما معه في الفراش ٠:‏ 

لکن هاردس وكازانوفا متلكان صفة مشتركة وهي أن كلاما ادع 4 
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وسیرتې) الداتىة ذات مظېر خارجي خادع » کلاما روي قصما كثبرة صد 
شخصته > وبروي أيضا قصصا تافہة لا مغزى لما › ما بحملا تمدو أكثر صدقا. 
ولا یدعان شکا في ذهن القاریء بأنا حتالان راسخان في الاحشال ؛ فكلاما 
قضى تمره وهو يحاول الحصول على إعجاب الناس به › وتوطيد شخصيته في 
المجحتمع ؛“ ١ا‏ يدعبه لنفسه من صفات . فقد لصق كازانوفا على امه لقا كبيراً 
راا و إبن الممثل المغمور >“ و يكلف نفسه أبداً عناء خداع القارىء فيا 
بتعلق بلقبه هذا وبأصله ونسبه . وكلاهما عاش حاة اكتنفتما مصاعب كثيرة › 
بل انا في فترة من الفترات 'دمغا بالنصب والاحتمال . ثم إن کلیہا کان حط 
نفسه بال من النزاهة والاستقامة . ( بصف برتارد شو » هاردس أنه قرصارت 
كشير التهويش ذو موهبة خطابية رابيله"'“ . لكن الذي يقر سبرة هاريس 
الذاتىة لا عكنه أن بلحظ ذلك ) . 

إن کل ما تقدم من شأنه أن ساعد القارىء على تفم سبيِسَّة « جنور 
الاغواء » الى كانت تتقمص كلا الرجلين . كلاها بدأ ردارة صعبة »> و كلما 
کان شابا شديد الذ كاء » لكنه غير مقبول إجتاعا في عصر كان بعلت أمة 
كبيرة على مثل هذه الأمور > فقد كان موقفما تجاه الجتمع موقفا دفاعت) . کات 
« تاشئين » اختلطا بمن كان أرفع مقاما من في المجتمع > وكانا بفعلان ذلك 
بشعور واع بالخداع > ولم يشعر أبداً بالانسجام الطببعي مع الجتمع » كالانسجام 
الذي حققه رجال مشل بيتموفن أو برتارد شو اللذين قبلها الجتمم لمافامن 
صفات . والواقع أن هاریس وكازانوفا كاتا لكان من المواهب ما كان مؤهله) 
لمطالبة ثل هذا القبول “ لكنما بدأ ا بداية خاطئة عن طريقق خادع»؛ وظل 
شعور الخداع يلازمم) طبلة الوقت" . 


۱ نسبة الى الكاتب الفرنسي الساخر الشهير فرانسوا رابىلی ( e oor — ١٤۹٩۰١‏ 

۲ - کان برتارد شو من القلائل الذين عاملهم هاريس ممامة طبيعية» وسبب هذا پان شو 
کان یعاملہ داعا بصراحة عى اعتبار أنه مغامر » وهذا ما جعل هاریس بحس بأنه لا حتاج إلى 
أن يتظاهر معه أو حاول خداعه . 


۸ 


وهككذا أصبح « الظفر الجنسي » بالنسبة لكل من هاريس وكازانوفا ساس 
الكرامة الشخصة والقىمة الذاتىة . فقد يدفعما الحتمم المثقف إلى تلك الحالة 
النفسبة التي بضطران معها إلى الكذب والنفاق؛ ولكن نجاحا كماشقين ا 
ورا لی وار باللاحظة أن کا ان حىاته بالىۇس وال مرارة؛فة 
عاد كازانوفا الى البندقمة التي كان قد هرب منما O‏ 
وواش ؛ وقضی حه في « دو کس » پىولنده حسث کان يعمل کأمان مکتبة 
الكونت والدشتاين . وقد قضى سنواقه الأخيرة في كتابة مذكراته > وني تخبل 
مهاتات وة والتحسّر على انقضاء « عصر الفروسىة». وقد اعتبره ال جيل الأصغر 
کہلاً غريا من عصر فات وانقضى . وهذا ما حدث لفرانك هاريس الدي مات 
فقعراً ومغمورآً في جنوب فرنسا . وكلا الرجلين كتب مذكراته الشيرة بعد أن 
أفل نجمه ول تمت له إلا" ذكريات غزواته الجنسبة ؛ وقد كانت الغزوات کا 
وردت فی کتابه) صححة إلى مدى بعد › ولکنہا قد تكون كذالك 
« مزركشة » » وعلى كل حال فقد كان الرجلان وما بکتبانما محسان مرة 
أخرى بالقوة والرجولة . ( وقد شدّد كلاها على عدد المرات التى كاتا « بشبعان» 
فسا امرأة ما في لىلة واحدة ) . فإذا اعتبر هاريس وكازانوفا مثالا على النفسة 
الدون جوانىة > فإن هناك إذن على ما يظهر فارة] شاسعا بين مسببات اللاقبيز 
لدى النساء ولدى الرجال . بالنسة للنساء فإن اللاقهز قد بكون نا تجا عن نوع 
رة اتالوج قن دان عم لات ت ٠‏ أو عن حاحة ا 
بإشارة بذيثة » أما بالنسبة PE AG‏ 
ال وهو التطلع الإرادي المباشر إلى القوة 'لتي لا تعتبر دلبلا على القوة “ فإثف 
الدون جوانمة قد تدل على فقدان الإممان الأساسي بالنفس » لأن الرجال الذين 
مود عن آفات حصا بن ازل > فعلون ذلك بين النساء . والرحل 
غير العادي أو الخلاق والذي ام جد الطريق الواضح لإبراز موهبته کفنان رائع٤‏ 
أو مفكر أو عسكري» يلتجيء الى الغزوات ال جنسية لتا كد اعتباره الذاتي 
ولإبراز شخصسته . والدون N e‏ دوي المواهب الأصيلة ؛ هي آي 


۹ أصول الدافع الجنسي - »٤«‏ 


الغالب مرحلة مبكرة تضمحل تدرا لحل علما انتاج أ كش جدية٠'‏ : 

والشيء الرئيسي الدي نتوصل إلىه من دراستنا لكازانوفا وهاريس هو أن 
النفسبة الدورن جوانىة غال] ما تكون مصحوبة بإحتال مألوف ومىول 
إجرامىة > وقد روی لنا برنارد شو حكابة طريفة عن زمبله الاشترا كى « ادوارد 
أفيلنج » الذي اقتبس شو منه بعض ملامح شخصبة لويس دوبدات في مسر حته 
د ورطة اأطمداب » . 

کان أفيلنج كا بةول شو > اشتراكيا مؤمنا من ذلك الشوع من الرجال الذين 
عوتون في سبیل عقندتهم › الا" آنه کان متجرداً اما من الأخلاق » فما تعلق 
بالذساء وال مال > وقد كان يعطي دروا خصوصة في عل الطسعة لعدد من 
الطالبات ت > فكان يغري المبلات منهن ويحتال على غير المبلات » وعاش مع 
البانور مار کس لسنوات عديدة > م طلقته زوجته › فتزوج من امرأة أخرى › 
وشحم البانور على الإنتحار ( ( وقد انتحرت بالفعل ) 

وقد کان شو مورا ا حمل O at‏ 
مطلقة مع النساء . ( إن هذا المر كب قد لا يكون بالغرابة الى بدو فما “ 


۱ - مثال عل ذلك › حمس جولس . فو بکتب في قصدة « ذاتىة » من بواكير انتاحه 
اسما « النصب المقدس » : 
ولكل فتاة خجولة ومضطربة الأعصاب 
وفى الليل حين تستلقي بقربي عى الفراش 
وتحس بدي بين فخذها ... 
تدرك حبيبت الصغيرة المرتدية لباس خفغا 
معنى الشعله الرقبقة التي اسما الرغبة . 
وهذه القصيدة هي من أحلام التمني عند جويس »› فعلى الرغم من تصرياته الكثيرة » من أنه 
فذ في اغواء الفتيات » فإن مغامراته كانت في غالبا تتم مع المومسات »› بل إنه في روايتسه 
Stephen Hero »‏ « لا مخفي فشله في تقليد كازانوفا »وقد اختفى هذا التظاهر المقدرة 
الغواامة الفذة حين كتب جويس ووايa‏ » A Portrait of the Artist as a Young‏ 
١ «‏ ول يظهر مرة أخرى في انتاجه اللاحق . 
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فإن آراء شبلي حول النساء لم تكن تحبذ الزواج أو الإخلاص الزوجي › وقد 
كان أفبلنج تلمذاً وفنا لشبلي بل إنه توفي وهو ينشد أبياتا من قصبدة شيلي 
« برومىشوس طلقا » ) . لكن الربط بين الإحتبال والدون جوانية قد يكون 
أمرآً غبر صائب تام . ولعله من الأصح أن نةول إن هناك نوعا من الرجال 
الموهوبين الذبن تكون قتم بشخصياتهم قل من مستوى حيويتهم » والأمر 
ا مئالي هو ذلك الذى مم رين ا)وهىة والثقة بالنةس . مثل بىتېوفن وشکسر 
وبرتارد شو »> ولعل أبلغ مثال على أقصى حد تبلغه حالة الموهبة التي تفقد الثقة 
بالنفس هو مثال د. ه . لورنس الذي أثر مر كب النقص عندهحتى على مقدرته 
الجنسة . على أن هاريس وكازانوفا حالتان أقل حدة من حالة لورنس . 
ومن وحهة النظر هذه فإن كتابات هنري مار لا تقل متعة عا تقدم . 


هنرې میار : 

مار شخصبة اکر تع قدا من شخصتی کازانوفا وهاریس › کا أنه كاتب 
أروع منها “ والخصائص الأولىة التي تطالم کل من دقرا روابته « مدار الجدي 
rhe Tropic of Capricorn‏ وروا «الصلب الوردJ Rosy Crucifixi0"‏ «‘¢ 
مفكرآً »> لكنه مم ذلك بكسب كتاباته الذاقة نوعا من الإدراك اللمم العميق 
الذي عکن مقارنته بکتابات د.ه. لورنس . 

سأكون مسروراً لو أمكنني القول إن مار كاتب يكن النظر إلى أعاله 
بنفس الجدية التى ننظر بها إلى لورنس > ولكن ذلك مستحبل مع الأسف > 
نظراً لأن مسار شخصا لا بنظر إلى نفسه نظرة جدية. وسيبقى مار لسذين 
كتابه جدية تفكيرية » فى حين أن المسة وعشرنن بالمئة الباقىة “ هي بالفمل 

١‏ - بالرغم من أن الكثير من النقاد الكبار مثل سير هربرت ريد < لا یترددون في أُٺ 
مضعوه في منزلة واحدة مع لورتس . 
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-دعارة مكشوفة . 

وإلى أ تم نتشر روايقي مار د دار الجدي » و « مدار السرطان »› 
The Trop of Cancer‏ › ي الولایات المتحدة > فإن مبار کان یعیش ما يباع 
من هاتين الروايتين المطبوعتين في باريس للسواح الأمير كيين والبريطانيين الذن 
کانوا بردون باريس لشراء « الكتب البذيئة » . وقد كانت هناك مسات تدور 
في الجو قائلة بأن مار حىنا كتب روايته الأول « مدار السنرطان » کان بفكر 
بالسواح ٤‏ ثم قرر أن يضم بعضا من كتاباته الجدية »التي لم جد فما سوقا بعد في 
کتاب کان لا پد له من أن بنتشر انتشاراً واسعا . 

إن من المستحمل القةول مها إذا كان مبار سيصبح كاتبا أفضل لو أنه م يبدا 
انتاجه بكتب الدعارة . فهو م يكن داعراً بالحرفة > ول بكتب عن الجنس لأن 
ا لجنس يتلك عله تفكيره > والكشر من كتاباته تعطبنا الإنطباع بأنه كان 
يضحك على نفسه ... وعلى القاریىء ... حىنا يسرد بعضا من مغامراته الجنسىة 
الملضحكة “ فروح الفكاهة عنده تقذ كرنا بالبطاقات الفكاهية “ شبه البذيئة الي 
تباع أحبانا ني برایتون وبلاکولا . وكان جد متعة شرسة في القشديد على 
ابراز الأمور غير الحتشمة المتعلقة بالعمليةالبراز الجنسبة “وبعملية أيضا. وأم كته 
حت الآن هي « مدار الحدي ومدار السرطان والصلب الوردي » المكون من 
ثلاثة أجزاء ( سكسوس › نكسوس وبلیکسوس ). ویعتبر میار كتابه الأخير 
هذا » رائعته الأدبىة . 

والكتب الثلاثة تتحدث كلما عن شخصة الكاتب؛ وهي تتحدث ني الغالب 
عن مغامرات وعلاقات مار النسىة “ وتعتر هذه المغامرات والعلاقات اُڪثر 
شمولاً من مغامرات كازانوفا > أو أنها على الأقل مكتوبة بتفصل أكثر > فرواية 
« مدار السرطان » هي أكثر هذه الكتب غنائة ووجدانمة » ولكنما أقلببا 
استحقاف للقراءة . ولغة الرواية تمدو و كأنما مستوحاة من رامو ولوتریامون › 
أما فكرتما فهي ضحلة » تدور حول حياة بعض الأمير كين المغتربين والمقمين 


- مدینتان سیاحیتان في انکلازا . (ه. م. ) 
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ي باریس . 

أما رواية « مدار الجدي » فهي رواية أفضل بكثير وهي تتحدث عن فترة 
سابقة من حياة مار في أميركا . وسردها القصصي مشتمل بالحيوية > ولغتها أقل 
زخرفة > ونجد فما نقطة معينة نلاحظها مباشرة » وهي أن ميار > على خلاف 
معظم الذين يكتبون عن أشخاصهم “ لا تم مطلة) بأن بكسب شخصه أي 
قسط من الوقار أو الإحترام . کا لو کان قد قرر أنه ما دام سلف كتابا بذيا 
ويسرد فىه كل أنواع الكذب فلىذهب الى نهاية الشوط ولممتنع عن تقريظ نفسه 
بقدر الإمكان . 

إن هارىس وكازانوفا برويان >“ من جملة ما بروبان » قصصا تسيء لشخصما؛. 
لكن مسار لا بفعل غير ذلك > ولو أنه كان أقسل براءة ومرحا “ لشك المرء في 
أنه من نوع ة أبطال دستويفسك الذبن يتلهفوت إلى اذلال أنفسهم والادلاء 
يإعترافات علنة أمام الناس . وقي الواقع “ فإن المرء سرعان ما يشتىه في أن 
هذه « الاعترافات » ما هي إلا" وسلة من وسائل « إعطاء القارىء تسلبة بقيمة 
نقوده » ... ووسلة أخرى من وسائل الضحك عله “ بل إن القارىء دشعر 
بان مار على استعداد لن يضمن احدی روایاته مشہداً بجامع فيه فبلا لو ت 
ذلك سسلى القارىء . ٠‏ 

وني رواياته بتحدث مار عن خياتاته الزوجية المستمرة وبروي حوادث 
متعددة تظہره كإنسان بستدين أو « يتسول » أو حت يسرق »“ وكذلك بروي 
قصصا غير مؤدبة مسرحها مرحاض وبراز . ومثال على هذه د الإعترافات »› 
حكادة وردت ی «مدار الجدي » حا كانت زوحته طرحة الفراش بسدب مرض 
أ بها » وجاءت جار تما لتعتني بها ؟ وني مرة من المرات انحنت الجارة > و كانت 
تلبس قدص النوم » على فراش الزوجة . فأقبل مبار ووقف خلفما ثم رفع مص 
نوما وراح يقوم « بالعملبة » بنا راح الإثنان يتابعان حديثها مع الزوجة 
للتروبح والتخفىف عنما . 

ومم أن مار يظہر تفه بلباس اللامؤمن مطلقا من أجل الجنس والنقود > 
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فإنه بلا شك لا مخلو من عاطفة اججاعبة “ كا أنه مقت القسوة ؛ وبنفق وقتا 
طويلا لكي شرح للقارىء عوب الحضارة الغربة وأمراضها . ومذا السبب‌فان 
رواية « الصاب الوردي » هي من الغرائب الأدبىة . فقد تخلل الرواىة عدة 
عمليات تفصبلىة للعملىة الجنسىة ... الى كثبراً ما تشارك فما اکثر من امرأة 
راع ب ر كلك عد اه مو الإ هاب ر اغلات ال اااے . 
ويبدو أن الكاتب بريد أن يرقم القارىء في الحيرة > وذلك بأن مخلقق شخصتين 
متضادتين هاري مار : 

شخصبة ميار المولم شغفا بالقراءة والكتب والأفكار » الذي كثيبرآ مها 
بشابه جدله جدل دستويفسکي › والدي ہت بأمور الناس ومشا كلهم . وهناك 
شخصية مار الدجال والمتسول الذي لا دافع عنده في الحباة إلا“ الرغبمة في 
« كيسة » سريعة غير لائقة والذي يسمي عضوه التناسلى « منقارا» . 

ومبار نفسه ينفي أن د ن القصد من وراء كتاباته هو الدعارة > ومع أنه 
أقر بأن بعض ما ذكره من بطولات جنسة ليست صادقة كلىة ؛ الا" أنه يدعى 
بأن رواية « الصلب الوردي » هى عاولة نزية لسرد « الحقىقة الكاملة » . وقد 
يؤخذ القارىء بهذا إلى أن يفت الكتاب ويطالم بعضا من الحوادث ال جنسة غير 
المعقولة التي ترد فبه والتي تعج بالكلمات الداعرة . 

« وغرقنا في ( ... ) عساء . کان التا کسی ہتز وبتابل وكانت أسناننا 
تصطك وتعض على لسان الآخر » بيا كان السائل يطفح منما كالحساء الساخن > 
الخ ... )> . 

« بلغت ذروة النشوة مرتین أو ثلاثا م ارقت منہ وك الى الوراء › وابتسمت 
لي ٻوهن كظبية في کمين » . 

إذن قإن الدون جوانية في مبار هي أكثر تعقيداً حتى من هاريس وكازانوفاء 
فقد کان هدف الأخيرن هو ٤د‏ دفسم) ٤‏ أما مار فنہدف کا يمدو الٰالعکس 
من ذلك . 

لكن الحك العام الذي ينطبى على هاريس وكازانوفا يسري كذلك على مارء 
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فإن موهته تفوق ثقته بنفسه ٤‏ ومن شم جديته كفنان . إن فقدان الإعانبالنفس 
هذا بکاد بکون مرادفا لازیف ؛ تماما ا أن العنفوان المستعلى الذي ييز موس.قى 
هرفن شر ادت الصدن الف وقرات كات هار حرعات كر قاتا 
غريب : فمو مفكر مشر مخلص لإدراكاته وأحاسيسه الوجدانىة دان . وحين 
يتحدث عن كتّاب يحبهم > کرامىو مثلاً » فانه يستطيع أن بکون تاقداً 
أدبا من الطراز الأول . وهناك أوقات تنممر فسا أفكاره على الورق في دفق 
لاهث من الكامات . إنه داما « رحل حى ) مل لورنس ؛ وهناك فترات 
تلض فا سا ونا وة فم انار ااا راا لف ال ان ما غوةا 
دسنحر عظمته 

ومع ذلك فمن الغريب أن قراءة مقاطم طويلة من كتاباته قتراك أثرا كئدا 
في الانسان »> ذلك آن الجر الخلقي هذه الكتابات مىت ومثبط ومتعفن بعض 
الشيء و اك اتاق وانعدا اكرام الحم 4 مب و ت 
وإحساس بالمزعة أعنف من إحساس سارتر وجويس . 
إن كته ها سقف خلقى واطىء بحست أت القارىء بجلس فنها بصعوبة > 
رأسه محني» ور کتاه مطویتان» وهي تحمل في ثناباها حبوية توماس وولفة'' > 
ولكنما تفتقد الشاعربة والمخاللة والحس الطول والمأساوي ؛ وبإختصار فهي 
فة یی کے دای ر لیا رتا ره ید" ا 
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شه عدمىة ٤‏ فکتابه » الكابوس امكف امواء ¢ » The Air - Conditioned‏ 
Nightmare‏ › مث - وکل جم عل ام رکا مليء بالمرأرة والسأم والطعن › 
ولا بحتوي على شيء من مزايا أعماله الجيدة . 

إن القصد من هذا البحث المطول عن هاريس وكازانوفا وميا هو عحاولة 
اظمار العلاقة بين الدون جواضه وانهار القم. لق وکتاباتهم فا لو أخذت على 
دفعات كبر تخلف في القارىء الحساس ضقا يصعب a‏ . هناك حرک 


١‏ - فسبة الى الروافي الامركي توماس وولف . (ھ.م.) 


ولون في صفحاتها » ولكنہا حركة ولون أرجوحة الأطفال الدوارة . 
وي النهاية فإن رؤية هذه الكتابات للحاة هي رؤبة عدمىة . إنها كلها 
د صخب وغضب يدلان على لا شيء » > فاعال الكتسَاب والشعراء والفلاسفة 
ا مالين ترتفع إلى ذرى تحاول أن تعطي للحباة معنى . وهناك ذرى كثيرة في 
کتابات مار وکازانوفا > لكنها كلها عبارة عن ارضاء لشهوات ومول إنسانىة 
عادية > وهي لا تترك أثراً وراءها . فما دام الاثنان يعتبران الجساة جرد مسرح 
لرغبات») ونزعاتم)ا الببولوجيه فإن حسها الخلقي لا ختلف بطبىعة الحال عن 
ا لجس الخلقي ‹ و لمعلب في مزرعة للدواجن › . بالنسبة فما ٤‏ يجب قوقع السام من 
الحىاة الا" إذا أمكن امحاد تسلىات ما . وها يلجآن الى الدع الصغيرة؛ 
الفطرة ة التي يلجا فيما الأطفال إلى الكذب للخروج من مأزتى ما .و بزخراف 
يالحماة وهذا ما عنعې)ا من ن يصبحا مجرمين خطرين > ومع ذلك aE i‏ 
اة هي أصل کل اجر ام ( هذه نقطة سوف تتكرر في فصول لاحقة ) . 
وإذا كانت EE‏ وحشبة کشېوات کورتن أو غي دي ري › فلن کون 
هناك سمب ينعا من اشاعما. ويہدو أن حياة كازانوفا م تكن تحتوي على شي« 
ل شر إلبه في هذه الأببات ت القاسىة لإلىوت : 
هلاء الذين يشحذورن ثاب الكلب > ينون الموت 
هؤلاء الذين يلمعون بمجد الطائر الطنان > يعنون الموت 
هؤلاء الذين مجلسون في زريبة القناعة » يعنورن الوت 
هؤلاء الذبن بعانون نشوة الحىواتات > يعنون الوت “ . 
هذه هي حباة کازانوفا في أربعة أببات : 
ان٠‏ اا اه٠‏ رور الي والااه ومت اهر الت 
( إن هذه الفكرة تجد هما تعبيرا قوي في رواية من تاليف آرثر شنبتزار اسما 
« عودة كازانوفا إلى الوطن » Casanova” s Homecoming‏ » وهي «اضافة› 


١‏ - من فصيدة « مارينا هماج" » - ت . س . الوت . « مموعة قصائد 
Poems‏ ectedاآCo‏ » صفحة ۱۴ . 
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من الخال مذ كرات كازانوفا “ وتصور الرواية كازانوفا وهو مسن وخائب 
الأمل وقبسح وعلى وشك أن يصبح مخبرآً الشرطة . 

إن تقد مثال واحد آخر سیساعد على توضح هذا الموضوع “> وفما بلي 
أقتدس من مسوّّدة كتاب ب لم يتشر بعد» والكتاب ترجمة لسيرة حباة الكاقب'. 
حث جد تحلملا راثہ) لشخصة ضابط سابق ترمز إلبه بحرف (م) “> وهذا 
الضابط من نوع « الدون جوان » الذي تحدثت عنه حتى الآن . 

والىك المقطع : 

« م » ضابط سابتق في سلاح الحرس ۰ کان حین تعرفت عليه لآول مرة في 
منتصف العشر نات > وکان قد تلقى تعلىمه فى احدى المدارس الخاصة ثم في 
ساندهرست ٠‏ › ولقد عمل في الجيش لمدة عامين ثم قرر أن ساعد والده في 
تحارته . كان وسىما وذا بنىة رياضبة ٤‏ بحب الشراب ؛“ وبجد المتعة في اللعب 
بالمسدسات > و کشیراً ما کان سرف فی الحدیث عن تجاربه عندما کان ضمن 
قوات الاحتلال في ألمانىا . وهو يود لو أن روسيا تشعل الحرب مع العام لكي 
يذهب ويحارب > وكان دومن بأن زمن السل شط امم ويقتل الروح المعنوية > 
بل إنه كان رشعر باحتقار ضابط الجيش التقليدي لمدنبين وغيرم . ويعتبرم 
أتاسا رخوبن وني حاجة الى انضباط صارم “ وكان تلك نوعا من الايان الغبي 
بالقوة التى كانت تبرز باستمرار ني أحاديثه > وخاصة حين يسرف ني الشراب > 
وکان معحا تار د كر جل قوي » وعلى الرضم ما كان يقوله عن المنف اجساني 
والانضباط “ فإنه م یکن ب يفتقر الى الذ كاء أبداً » فمكتبته النزلية كانت تحتوي 
على تشكلة واسمة من الاهتامات . وحين كنت أدخل معه في مناقثات أو 
أحادىث عامة > کانت قوة حجته ومنطقه کشرا ما تدهشني . . ومع ذلك فإنه 
كان يتصنع شعوراً بالاحتقار نحو كل « المثقفين » وإن يكن هذا الشعور مناقضاً 
- خطوطة الكتاب هي الآن في حوزتي بإذن من المؤلف ولقد أغفلت ذكر أبة أساء 
لأسباب واضحة . ( المؤلف ) 

۲ - اللكلية الحربية البريطانية . (ه.م.) 
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للود لدي کان يديه حوي . 

« تلي هذه الفقرة عدة فقرات تتحدث عن فلسفة القوة عند «م» وساحذفہا 
لعدم علاقتہا بموضوع حديشنا ) . 

«... لكن ذلك کان أكثر ما بتضح في موقفه من الجنس؛ فقد كانت تجاريه 
مع النساء واسعة جداً ؛ وكان يدعي أن عدد النساء الاواتي جامعّن مساو 
لعدد الأشمر التي مرت منذ عيد مىلاده الراإبع عشر ٠٠١(‏ على وجه التقريب ٠)‏ 
وبینهن خلىلتان کان یعیش معا فی امانا . 

وكان « م » صاحب الكثير من النظربات والمعتقدات عن الجنس . ملا 
كان كثيراً ما يصرح بأنه وجد القبام بالعادة السرية كش ارضاء من مجامعة 
امرأة « لأنه بمكن التحك با بدققة أكثر » . وكان شديد المناهاة بقدرته 
الجنسية . وكان يعتقد أنه إذا استطاع الرجل أن يبلغ النشوة الجنسىة مرة 
ثانىة مباشرة بعد المرة الأولى فإنه سمتمكن من مارسة العملىة طوال الللسل 
بدون أبة صعوبة تذكر . وقد ادعى أنه قد أثبت ذلك › بأن أمكله بلوغ 
النشوة عشر مرات ف لىلة واحدة . 

ومم أنه كان يتحدث كشرآً عن الجنس - لا لأن ا لجنس و «إرادة القوة» 
كاتا موضوعىه اجنین إلا أنه من الغرىب أن اهجامه به کان جردا . ولا 
اُستطبم اتہامه أبداً بأنه كان يتحدث عن الثبرات الجنسبة جرد ذلك . .> 

« وهناك قصة توضح بصورة عملىة مدى سبطرة فكرتي الجنس وإرادة القوة 
عى ذهن « م » . وقد وجدت هذه القصة ذات مغزى كبير “ وأا أأسردها الآن 
بأ كبر ما تسمح به الذاكرة من الدقة »> . 

« أقام د م » حفلاً يمناسة عبد مبلاد عشقته في أحد الفنادق الكبيرة > 
وكانت بين المدعوبن طالبة تدرس الرمم ؛“ عرف عنما بأن ا مصابة بالشق 
النسائي »> وصديتى ققدم من أبام الجيش . وكان هذا الأخير علاقا ذا جسد 
وصفه « م » بأنه « جسد إله اغريقي » . وقبل نهاية الحفل جاء إلى دم 
وأسر اليه أن الطالبة تريد أن يضاجعما > ولكنه مم الأسف لا لك غرفة 
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تصلح هذه العملىة . وکان « م » بزل في غرفة مزدوجة دات سربرین منقردین 
ف الفندى ؛ ولدلك عرض على صدرةه بلا تردد أن يستعمل أحد السريرن » . 
« انتهى الحفل وصعد « م » وعشبقته إلى غرفتما . كانت العشقة ثُلة جدا > 
وما أن انتهى د م » من العملبة الجنسية معا حتی راحت في نوم تمق . وبعد 
عشر دقائق دخل صديتق « م » الغرفة ومعه الطالبة . خلمعا ملابسها ني العتمة 
ثم صعدا إلى السربر . وظل « م » مستقظا > وسرعان ما ممم الفتاة تصدر 
أصواتا تدل على أن الرجل لم يشبعما جنسبا. فصبر « م » قلبلا ثم سألها : 

- « ماهي الشکل ؟؟) . 

اجات کم ون الل ق2 وه 

وهنا سأ ها « م » إن کان بإمکانه أن بقدم خدماته . فوافقت . رأشعل«م» 
النور “ وأوقظ كلاهما ضابط الجيش وأقنعاه بأن يترك الفراش > ثم إمتطى« م » 
الفتاة وراح بجاممها . وتهيج الضابط وهو راقبا « a‏ 
الضابط إلى الفراش وجامع الفتاة مرة أخرى . 

وقف « م » براقبه) وقد على فبا بعد على المشد في أحد أحاديثه معي 
قائ : لقد كان حمل إلى درجة أنني نسيت أن أتهىج »“ كانا وحشين جلين » . 

وأضاف أنه قد لاحظط بإهتام خاص انكاس النور على عضو الرجل التناسلي» 
وقال : « لا درك الإنسان وهو بةوم بالعملىة شخصا أن عضوه التناسلي 
ملتمع » . 

« ... عند هذا الحد كانت قد نشأت منافسة بين الرجلين . فما يكاد الواحد 
منها بنتهي حت يبدأ الآخر مرة أخرى ؛ أما الفاة فكان شبقما لا بروى . 
وعلى كل حال فعند الفجر نام الضابط على ااسربر الآخر ( حث كانت عشقة 
« م » ما تزال في نومما ) وبداً پشخر . 

قال « م » : كنت مصمما على ألا" أهزم » 

واستمر في مجامعة الفتاة حتى شكت أخيرآ من وجود التهماب دسبب كثرة 
الإحتكاك » ولكن « م » استجمم كل قوته حتى أمكنه أن يبلغ النشوة مرة 
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اخيرة . ثم سار حو المغسلة لىغسل يديه وعورته . 

قال : - « نظرت إلى الأحساد الممدة ف الغرفة > وفحأة أحست 0 
المنتصو ›. 

لا مكنني أن أصف اللذة التي قال فما هذه الجلة الأخيرة . 

ثم مضى بقول بأنه دحرج الضابط عن سربره إلى الأرض وتام حتى ساعة 
متأخرة من الوم التالي » . 

وفي مکان لاح يدلي الولف نفسه بتملىقاته وملاحظاته التالىة : « ل يكن 
د م » خلاقا ٤‏ ولم يكن بحاول أن يعبر عن نفسه بالكتابة أو بالرمم وأعتقد أنه 
يكن لديه أي شغف خاص بالموسىقى . وقد أعطاني الإنطباع بأته غير راض 
بإستمرار » وقد ترك العمل مع أببه مراراً ليشغل مناصب أخرى › وعقد 
خطوبته عى عدة فتات > ولکنه ل یستطع أن بکبت جاح اشتهائه لنساء 
اأُخربات EEE‏ إلى هحره . وكان مولعا بقراءة 
الكتب التي تروي ة قصص الشحاعة والصلابة الجسدية مثل حل « کون تىك › 
وسل قرست ورد سكوت إلى القطب الجنوبي .. 

وبتتابع سریع عمل کرجل بولیس؛ و کصائد حتان و کأحد آفراد فر سان 
البوليس الكنديين . وأعتقد أنه كان يعاني من السأم » . 

هذه التفاصل ترسم لنا صورة متعة لشخصة « الدون جوان امال › . 
ولأن هذه التفاصىل مكتوبة من قبل شخص آخر فإنه بمكنما إذن أن تعطنا 
فكرةا كثر صراحة وأقل تحیزاً ما نستدلە‌من کتابات‌هاريسوكازانوفا وسار الذن 
a‏ معاصر م ام ا 
بوضوح أن ذلك الإهعام | ي ا 1 

هناك طافة وقوة حسدية وموقف اقفن و ارح واشال الوا 
اأخرى يكن أذ تسي_عازآ د النيتشربة » , وله من اا دذلك ان 
المنافذ العادية لارجلى السلي البنية > كالرباضة والموايات البدنية والمنيفة ؛ المنيفة ٤‏ غر 
قادرة على إرضائه. . أن ن ظروفه الاجاعبة لا تتبع له أعال تتطلب ا ی 
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ا۵ ائات تھی ات بطل تنا »رر جد تب فی سے لل ج 
على الناس الآخرنن وف د الإنحازات المحنسية اليا أن الإنغ اس 
في الجنس وف الةلط 
وساوکیة « م » لا یکن تسمیتما E aT‏ 
كبير لأنها تقف على عتبة الشذوذ . ها هنا إنسان غير مهيأ تماما لحساة منتصف 
القرن العشرين في أوروبا “ لكنه لو عاش قبل مئت عام لرا كان قد اختط 
لنفسه حاة مرضة تاما في الجيش . وهو مئل کازانوفا وهاریس ومہار جد 
aS I Gh E KS‏ مز ا انایو توفر لاان 
في عصرا هذا »> هذا فيي مضطر لأن يقل بأمور تافهة_كبديل ها > مثل أن 

بح رجل ولس أو صائد چیتان . وعلی خلاف کازانوفا » لست عنده مول 
إحراممة . :لان ذلك لا شی مع رعبته يي التزعم والقساط .. . لڪنه لا 
ولاك أيفا مروا حلاقة . فهو ياك طاقة مائ افتقا ه اتنفسات خلاقة َل 


E E TEE | هذه الطاقة‎ 
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اح « بالماعرة » ويشار إلا ۳ ORTE‏ . في الجحالة المعنىة هذه 
مكنا أن ندرلك أن « الشذوذ » كان هنا نتبحة دسطة لفشل وخىمة الطاقة 
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وهناك أخيرا إضافة طريفة لحالة « م » > ومع أنها تبدو غير ذات علاقة 
ثبقة بمشاكل الجنس » إلا" أن مغزاها سيبتدى لنا فما بعد أثناء بحث « القم 
الوحودية » . فيا بتعلى بإحساس القوة عند « م » يضف المؤلف ما يلي : 

« ولقد تناقشنا يوم حول موقفه الجسدي الكل من الحناة . وإعترضت على 
قكرار تجربته وقلت له إن مثة عملية جنسبة لن قعل الانسان أكثر ها عللته 
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العملمة الأولى . فقال لي إن ذلك غير صحيح وإن كل عملية تختلف بصورة لا 
منظورة عن كل العملمات الأخرى . 
قلت له : ولكن ما فائدة تعلم شيء إن كنا سننساه هني البوم التالي ؟ 
e‏ > لكن هذا الجاب أدهشني . 
- إن كل شيء « يتعلمه » الانسان ينتقل تلغرافا بطريقة ما إلى 
a A E POTEET‏ 
فإنه ليس من مهمة الٻشر أن بختزنوا ويتبادلوا کل تجار ہم > بل إن مهمتهم هي 
فقط البحث عن تجربة جديدة » وما يتعامونه منها يبقى عفوظا في سجل 


أزلي ما . 

ا ا ا ا 
واحدة وهي أنه شعر بحاجة ما لامجاد اسك أو.ترابط منطقي . وهذه نقطة 
جدبرة اللاحظة . و ن الدون جوانين قلىلا ما بكونون من المفكرين > وهذا 

٤‏ اطلاقه وما عل كل أنوا الشاذين جنسا . فكل تجربة « كافية 


حت اللحظة الحاضرة » . أما بالنسة للرجال والتساء الذين مهم جداً اتجاد 
« معنى » للحباة > فان كثرة الا ستمرار في التجربة الجنسية ٤‏ حسما اتفتق > قد 
تخلتی فيم احساء) انتحاريا بالعقم والعث . ٠‏ 


قضية أرتسيباشيف الغريبة + 

ليس هناك أدل على هذا الاحساس من الحباة الادبية لمشل أرتسباشف 
الكاتب الروسي الدي توفي في عام ٠۹۲۷‏ والدي تعتهر روااته فلسفة دون 
جوانىة متقدمة . 

ال ارتسیباشیف شر کبیرة عام ۱۹۰٩‏ حن نشرت روايته « سانن » 
التي يشر بطلا الشبيه بأبطال أبسن ؛ بحرية التصرف والساوك المطلقة . إنه 
يكره الكامات الضخمة الرتانة > حتى أك من أبطال منغواي > والذي يمن 
كذلك بأن على الانسان ان يتمتع بالحاة والا" حعل نفسه تعدسا وبائساً› وموقفه 
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بتلخص في كامات الأغنسة القدية التى تقول : 


آ کل حین أ کون حائم) 
وأشرب حين أكون جاف 
وإن م يقتلي الويسكي 
فسأظل أعش الى أن أموت . 


إن سانين هذا يفض بلا وازع بكارة الفتاة التي بمحبما أقرب أصدقائه > 
فينتحر الصديتق > وحين يطلب من سانين أن يلقي كلمة عند قبر الصديتق لا بجد 
ما بقوله الا" « نقص العال أحتى واحداً» . ٠‏ 

وهناك اشارة قوية في الرواية؛ تتعلتى بإرتكاب الفحشاء مع الأهل الحرمين. 
ويدو من الواضح أنه لو سمح الرقىب بذلك لكان ارتسيباشف قد وجد متعة 
كبيرة في تحويل هذه الإشارة إلى علاقة بين سانين وأخته . ومَّم أت رواية 
« سانين » تتضمن العديد من الإنتحارات > الا أنها رواية مرحة ومهحة . 

أما روايته التالبة « المىونير » فمي تحفل بالسوداوية القاتة > وني الرواية 
مشمد يقوم فيه الملموتير الذي يعاني من السام بإمتلاك احدى الفتمات وذلك بأن 
عرض عليما مبلغ) كبيراً من المال لاء خدماتما > ولكن جو العقم والمبث لا 
يقاوم . فا ليونير يشعر بالسام وخبة الأمل ؛ وينهي حياته بالإنتحار. وتسيطر 
على الروابية الروح الدرستويفسكىة > ولكن دون الصوفة الدينة . فشقاء 
وغباء الطبرعة البشربة مصوران بقوة عظيمة في الرواية »> دون أن تقدم لا 
تعويضا ؛ والجنس الذي يكتسب صفة شاعرية في الرواية »> يصبح الآن أمراً 
حقیرآً وبلا معنی . 

أما آخر رواية هامة أصدرها أرتسيباشف فهي رواية « على حافة الماوية 
On he Brink‏ » > وفىها نشهد الانېار المعنوي في آخر مراحل » وتسدو 
رسالةالكاتب و كأنا « كل إنسان منا بريد الجنس فهو الحققه الوحىدةفى الوجود 
البشري ». 
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إن بطل الرواية “ الرسام » الدون جوان يؤمن بان لذة ا لجنس تكن في 
أخضاع النساء > وأن الزواج هو عادة عمل جان . والروابة عارة عن سلسلة 
من الغوابات والمشاحنات والمىارزات والنزهات والمناقشات الففكربة عن 
الإتتحار وچوا اام اما دورما > بوافتى في الروابة على النظرية القائ ؛ 
ر : دون جوانا » ثم يطبق ذلك علا » 
ولا نرى نى الرواية بادرة واحدة تشير إلى أن مؤلف الروادة دشحب ذلك . ا 
أن المندس تاعوموف يشر بان الحساة ما هي إلا" خدعة ذكة والطريقة 
اوحيدة الوقورة_ التنخلص متها هي الإتتخار .ا 

والجنس قد بكون هو الحقىقة النهائىة؛“ ولكنه في الأساس عقم ككل شيء 
آخر . وبۇ کد آرتسيماشف نظريته ني أن الجنس هو « الحقمقة الأساسة » بأن 
برسم لنا صورة رجل وإمرأة تربطيا علاقة من الحب والكراهىة معا ويكادارف 
سبب ذلك أن يدفعا بعضه) البعض الى الإنتحار . لكن الرجل في نهاية الرواية 
يطرح المرأة على السربر ویتلکہا ثم یکتشف بعدها أنه فقد کل هتام بہا . 
وتنتهي رواية « على حافة الماوية » بسلسلة من الإنتحارات . 


ومن الممتع أن نتابم ا خط الإنهىاري في أعال آرتسيباشف ( التي تشابه 
كتابات موباسان فى كثبر من الوجوه ) . هناك أولا هذا التمجيد شبه الروحاني 
للعلاقات الجنسبة العرضمة › المشابه لما جاء في المقطم المقتبس عن بليك في الفصل 
الرابع . ثم بتردى هذا التمجيد إلى دون جوانبية شربرة تتحول بدورها إلى 
بأس انتحاري وتحطم لاذات. والأخطر من هذا أن کتابات آرتسيماشف نفسما 
ذا روفن ا رار > فف حن أن« جائ هى ورا اة الا اوو 
حافة الماوبة » روابة سسئة وسقمة ة إلى بعد الحدود > والحركة فما تشابه 
إرتجاج احدى أرجل ضفدع مستة مىتة إذا سلط علمها تمار كهربائي . 


وحین توفي آرتسباشیف عام ۱٩۹۲۷‏ »> وكان البولشفيك قد نفوه إلى خارج 
الىلاد é6‏ بدت وفاته صاب تأخر مىعاده د 
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الجنس عند النسأء : 

كنت قد قلت في مكان سابت إن هذا الكتاب قد كتب من وجهة نظر 
« رجل » لسبب واضح › الا وهو أن مؤلفه رجل وجد أنه بستحيل عليه أن 
يطبق فى كتابته مدأ « الشعور بالمطف » لكي بخرج الكتاب بنظرة أ كث 
شمولا . والواقم أن كاتبات كثيرات قد أصدرن كتبا متازة ومفيدة عن الجنس 
عند النساء »> مثل كتاب سىمون دي بوفوار « الجنس |ÎJخjÈر Second Sex‏ « 
و کتاب صولفي لازرفلد « تحربة المرأة مم Woman’s Experience of Jjl‏ 
طا » وهذا الكتاب ليس عاولة خلت « موسوعة عن ال جنس » بل هو 
حاولة لاستكشاف الموضوع بالبدية والادراك فى ضوء السسكولوجة الوجودية 
وعن طربی استعال اسلوب فنمنولوجي . 

وسبوضح الفصل القادم كيف أن ذلك يازم الكاتب « بوجهة نظره » هو 
فقط ( أي بوجهة نظر الرجل ) . 

ومع أن ذلك يعني أنه سبكون من المستحيل معالجة القضاما الرئيسية في هذا 
الكتاب من وجهة نظر « نسائية » “ فسكون من الممتع مع ذلك اتف نتعمقی 
هذا السؤال : 

« إلى أي مدى ختلف موقف المرأة من الجنس عامة من موقف الرجل › ؟ 

بقول شتىكل على سيمل الممال إن الماسو كىة هي عادة مركب هام في 
التكوين الجنسي عند المرأة » ثم بخلص من هذا الى إبجاد علاقة بين الماسو كيه 
واللواط › وقد ميل أغلب الرجال إلى الاتفاق مع هذا الرأي لأن الصورة التي 
محملما الرجل عن المرأة التى ترضبه أبلغ الرضى ترتبط في ذهنه غالبا بفكرة 
الرضوخ والاستسلام . 

ومن وجبة أخرى› فإن الصورة التي رمم بها جيمس المسز بلوم قد امتدحت 
كثيراً ( من قبل النساء والرجال على السواء ) لعمتى غوصما في نفسية المرأة »> مع 
أنه ليس هناك فما يبدو أي أثر للماسوكىة عند المسز بلوم . فأفكارها على طرفي 
نقبض مع أفكار زوجها › لأا لا تكتسب تجريدية أو تأملا بل تظل « عى 
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الأرض ٠»‏ تظل مضادة لاستافيزيقية ؛ وقد بكون هذا هو سب إعجاب 
النساء بتحليل جودس لنفسة المرأة > ذلك أن الس التى ترتكز علمها عقلىة 
امرأة هي أسس « شخصية » أكثر من عقلية الرجل . فالمرأة أكثر رومانسة 
وفي الوقت ذاته أ كثر واقعبة من الرجل . وذلك لأن الرجل مال الى التحربد 
والإطلاق و كذلك إلى القسوة الجسدية . وبالنسبة لامسز باوم فإن هذه الأسس 
تتمثل في زوجما المثقف الكثير التأمل وفي عشقها بويلان الذي يطوف في غرفة 
نومما دون بنطال ويضاجعما بطريقة خالية من الساوك المذب الرفيم > 
تضابقہا حداً . 

لكن إذا كان موقف المرأة من الجنس « شخصا » أ كثر من موقف الرجل ٠‏ 
فليس من الضروري أن يدل ذلك على أن هناك عامل ماسو كنا في ذلك الوقف. 

لنطلع مثلا على هذه الحالة التي سردها رايك : 

د في شطحة من شطحات الخال ؛ تتصور فتاة صغيرة نفسها ددة وهي 
عارية تماما على طاولة في دكان لحام في انتظار تقطمما . وبين المحين والمين كان 
أحد العاملين في الدكان يقترب متها ويمس حسدها فتبعث فىها لمسته رعشة 
لذيذة . وأخيراً يقبل اللحام يسكنه ويضغط بىديه على جسدها قبل أن 
یباشر بتقطیمما . ولكنه قبل أن جز“ جسدها بالسكين » يولج أح-د أصابعه 
في ممبلها > فتبلخ الفتاة الصغيرة النشوة الجنسبة في تلك اللحظة» . 

وعلينا أن نلاحظ هنا أن علية التقطيم نفسما م تكن جزءاً من هذه 
التوعمة الضالىة وأن القمة كانت في ايلاج الأصبع . فق د كانت الفتاة تستعد 
هذه المتعة الخىالىة منذ صغرها › والوضع الدي اتخذته لنفسہا في دكان اللحام 
يرمز إلى الاستسلام والخضوع الام لارجل > ريا لأنها كانت ستشعر بالذنب لو 
آنا تخلت نفسما قد اشتر كت بمحض ارادتما واختبارها في العملمة . والأصبم 
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هنا بديل للعضو التناد لي قريب الشبه به حث بجمل من حل البقظة هذا أمر ا 
طعا تقر يا تحل به فتاة تماني من الكت أو الحرمان الجنسي وتتلهف إلى 
رجل يقهرها . 

وحين تفحص هذه الحالة فحصا دقىقا ؛ مختفي عنصر « ااشذود» وتتراءى 
لنا ا ماسو كىة جرد تضخم يتم من خلال حالة الكت . فإذا ما نشا أي «شذوف 
ي ملا لتا ق مطل حلم اسان قله ميكرة يجا لاه لكين . ومن 

اہم الا نسمح لحالات كذه أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن حالة التقبل عند المرأة 
E‏ : فہذا الاستنتاج لا بقل في افتةاره إلى دليل عن 
الإفتراض القائل بأن دور الرجل الإمجابي هو ضرب من السادية . فكلا الحالتين 
لا تشتمل بالضرورة على عامل الام : 

والذي يبدو محتملا ؛ أنه من الأسهل أت يؤدي موقف الرجل من الجنس 
إلى الشذوذ » لأنه د شخصي » أقل من موقف المرأة . ومرة أخرى فإن جويس 
قد استطاع أن بوضح هذا الإختلاف بعنف درامى غير عادي في ذلك الفصل من 
ررابة « بوأيس » والمسمى ر« Ty Nausicaa‏ الذي كتب بلغة القصص 
الغراممة لأنه بعر عن لسان حال جيرتي مكدوول . 

تمصر جيرتي المستر باوم براقبها وهي على الشاطىء وتتضوره د انسانا 
غریا رومانلکا أسمر اللور » تم إذ بأفكارها تقسرح وراء موضوع الغرام 
والزواج . وتحوم أفكارها لفترة وجازة حول الجانب الجسدي من الجنس حين 
تنذ كر أحد المستأجرنن الذي كان ارس العادة السرية في الفراش ›“ ولكن عقلها 
بطرد هذه الصورة بسرعة . ثم تسمح لبلوم بأن يمد بصره إلى ما تحت فستانا 
قللا وذلك بان تمل إلى الخلف › مم أنها ما زالت تفكر بطريقة رومانتيكية . 

ثم حول جويس المنظر إلى بلوم الذي يكون في ذلك الوقت مند جا بجذر 
في مارسة العادة السرية » والذي تكون أفكاره ابد ماتكون عن 
الرومانلىكة . 

والمقارنة هناعنىفة وقاطعة > وهي توضح فارة) اساسا معبنا بين موقف 
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الرجل وموقف المرأة من الجنس بطريقة قد تعجز بحوث مطولة عن تبيا ا . 
فا جنس بالنسبة لباوم أمر جسدي وعقلي ٠‏ أما بالنسبة لجيرتي فمو في الغالب أمر 
عاطفي . 

والفصل الأخير من الرواية > وهو المكون من حوار المسز باوم مع فسا › 
فيه المزيد من الت كد على هذا الفارق بين الرجل والمرأة : إن المسز بلوم قكبر 
PE E‏ قلك شيا من أوهام جيرتي الرومانتىيڪة 

مح انیا تشار کہا في تذوق الأدب الرومانتيكي ) . ولكنها على الرغم من أنا 
تعتإر الجنس متعة جسدية بل وتتخيل أا تنح جسدها لبحارة مجهولين في 
الممناء ٤“‏ ارال باستطاعتما أن تنسج أحلام بقظة عن ستىقن ديدالوس › 
کا انپا تنتقد تنتقد عشبقما لأنه « لا يعرف الشعر من القرنببط » ؛ ويتردد اسم اللورد 
بابرون عدة مرات في أحلامما > ومن الواضح أا ترى فيه العشيق ااا . 
وأفكارها كلها مشبعة بموقف رومانلىكي وشخصي من الجنس. 


خاعة + 


قد بقول البعض جدلاً إن الدون جوانة هي حالة يسل فممها جداً محسث لا 
يكن اعتبارها حالة « غير طبيصة » ولا حتى في أقل معاننا سوءاً > وإنيا جرد 
طفحان في الدافع الجنسى > مجرد فورة زائدة . 

وهذا الموضوع لا يكن الإجابة عليه إلا عن طريت التحلبل « الفنمنولوجي › 
للدافع الجنسي وهو ما سأقوم به ي الفصل التالي . 

وفيا بلي ملخص سريع للإستنتاجات التي توصلنا إلا في هذا الفصل : 
الدون جوانىة - أً و الحافز إلى اللاقميز محرد ذاته - هي في العادة مرتبطة على 
ما يبدو بشكل طفيف من الإختلال العصبي يسبب عدم الثقة بالنفس . 

أقول : « بشکل طفیف » لانه ما دام الشحص قادرا على أن جتذب إلىه 
الكثرين من الجنس الجر “ فإن إحتال نشوء حالات أسوأً من الشذوذ عنده › 
هو احټال ضشل . 
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إن دون جوان موتسارت ودابونت هو من ذلك النوع الذي لا كن أن 
يوجد > أو على أقل تعديل فإن دابونت لإ يكن من الكفاءة كعا نفسي بحبث 
بكشف لنا عن المامل العصي الإضطراري الذي بير رجلا بستطيع أن يغوي 
أكثر من ألف فتاة في اسبانبا وحدها . 

إر_ دون جوان برنارد شو أكثر معقولمة وقابلىة للتصديق لأن شو قكن 
بفراسته ورؤيته من أن يدرك أن رجلا لك من الحنوية والذ كاء ما جرد النساء 
من أبة مقاومة لإغرائه > لا بد من أن بعتبر الإغواء بوماً سخافة متعمة . 

ودراسة الدون جوانبة توضح شيا واحدا > هو أن الدافع الجنسي لا يكن 
أن يفم تمن حدوده وشروطه فقط : فالدافع إلى اللاقميز لا يكن تفسيره 
بالقول إن الرغبات الجنسية لرجل ما “ هي أقوى من الدرجة المادية أو حق 
القول إن شموراً ما بالنةص بدفعه إلى أن « يتادى في عاولة تعويض ذلك ) . 

وهذا بقودتا فقط إلى المزيد من الأسثلة : 

كيف يجب أن تكون الرغبة « العمادية » وكىف يجب أن يعوض عن 
الشعور بالنةقص ؟ 

إن التكوبن الجنسي لللإنسان لا دشبه دولة مستقلة معتمدة على نفسما “ يل 
إنه مرةبط أوثتق الإرتماط ببقبة التكوبن العام . 


۹ 


الاسلوب الفنمنولو جي : 


والسكولوحة الجىشتالتىة . 


ستکكولوجة هوسرل 


إن الدافع الجنسي کا بدو من الحارج لا يقل استقامة عن الشهة للطعام « 
وهمذا مكنا حثه ضمن ساق مادي محدود . وإذا دققنا النظر فيه اتضح لنا أذ 
ذلك غير صحح . قد يلك أحد الأشخاص شهبة مفتوحة للا كل “ وقد يكون 
من لا بتمتعون بوجباتېم الغذائمة إلا إذا كانت المائدة مزدانة بألوان عديدة من 
الطعام » ومغطاة بغطاء أببض ناصع » أو من حون شرب نصف زجاجة من 
النبذ لزيد من شهته . ولكن هناك حقبقة واحدة تبقى : وهي أن للعملية 
كلها مر كز ثقل معنا » وهو عملة الا كل ذأتها . فما يكن ما يضىفه «الذواقة» 
في الأ كل من « مشهيات » عقلية تصورية؛ فإنها كلما ستؤدي في النهاية إلى العملية 
المادبة لإستهلاك الطعام وهضمه . 

وقد يدو ا لجنس للوهلة الأولى وش الشه بذلك › بعنى أن باوغ النشوة 
الجنسة مواز_ لإلتهام الطعام > ولكن هذا صحبح ؟ فحتى أكثر الناس شراهة 
يحتاج إلى الطمام ؛ ولكن ما من إنسان قضى نحبه إسبب جوع جنسي. والقطع 
التالي من رواية اما « مس في الظيرة : طفولة استرالىة > - : Noonday Sun‏ 
An Australian Childhood‏ - لفرانك مىتشل ؛ سسوضح هذه النقطة . 

و کات قد قرت في مكان ما أن التحارب الجنسىة الأولى مخببة للآممال 
دام ... كنت من الخجل بحبث أنني ل أحاول تقببلها »> فبدأت هي 'تقبلفي .. 
شم تر كتا تفعل ما تشاء معي طبلة الوقت ... إلى أن مرت دة أمسات »› 
حث كنا مستاقمين في المحديقة العامة نتعانتق رشراهة > وكان جسدانا ملتصةين 
بشکل ل تستطم معه إلا أن تشعر بتيجي › وک كنت فرحا حين أخذت تفعل 
ما تشاء معي فجأة “ وأرسلت يدها لتنسل" باردة داخل ملابسي “ فشعرت 
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كأن كل أحلام الىقظة التي كنت أمار سما في طور المراهقة » قد بدأت تتحقق 
الآن ... وبعد قلبل حاولت أن أنزع شاا ؛ و كنت مرتبكا إلى درجة أا 
إبتعدت عني قلملا وأنزلت بنطاطما القصبر دسرعة مفاجثة . وحاولت أن أجعلها 
تستلقي على ظهرها فزت رأسها وهي تبتسم لي » ثم طلبت مني أن أستلقي على 
ظهري ومددت جسدها فوق بحذر وبطء . وكأني با قد تألمت من هذا الوضم“ 
فقد استمرت تقول لي « لا تتحرك › لا تتحرك »› . کان جزء هادیء غير منفعل 
من عقلي براقب العملية بدهشة . هذا هو الحدث العظم الذي أر"ى لبالي" وتقمص 
خيالي » ومن الؤ كد أنني كنت سأحس بنشوة كبرى » ولكنني عوضا عن ذلك 
شعرت بمعض اللذة الدافة لا أ كثر . كانت اللذة « أقل بكشر » مها كنت 
استحضر في أحلام يقظتي » بل كان بمكن أن تكون تاتحة عن جرد ضغط من 
يدها » او يدي ... وڪنت فيا بعد أقاوم الشعور بأن هذه التحربة كانت 
فاش ماما ) . 

وهذا يذ كرا با قاله « م » في الةصل السابى من أن مارسة العادة السرية قد 
تكون أ كثر ارضاء من الجاع العادي . وما يلفت النظر في المقطم السابق هو 
د بل کان عکن أن تكون تاتجة عن جرد ضغط من يدها » أو يدي » (وستشل 
هنا صربح للغاية فما يتعلى بمارسة العادة السرية في مراهقته “ وهو بهذا بقتفي 
أثر كاتببه المفضلين جيمس جويس وتوماس وولف ) . 

إن الرجل الجائم قد يدغدغ شهيته بعدة طرق تتعلق كلما بالخ أ كثر مها 
تتعلتق بالسوائل المعوية > ولكنه حين بصل الأمر إلى الا كل فلا بن" أن يكون 
هناك طعام ملموس “ نما تكن عيلته خصبة وبارعة ؛ فهو لن بحس بالرضى 
الا" بعد أن يأ كل بالفعل » وهنا صرح لنا مىتشل بوضوح بأن العملىة «الواقصة» 
أقل ارضاء من العملبة التصورية . إت أعصاب المعدة تشعر بالرضى نتبجة 
للطعام “ وباوغ النشوة الجنسبة هو نقىجة لعملة إرادية تصورية أكثر ماهو 
نقىجة لواقم مأدي . 
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الادراك الحسي : 

يقودنا ما تقدم الى موضوع عام هام “> وهو موضوع التر كىب العضوي 
للإإدراك الحسي في العملمة الجنسىة . وإذا أردنا 4ذااليحث أن يتحر ”ر من 
الصطلحات الفنرة التي يستعملها عالم النفس ٠‏ فعلسنا أن نقرر منذ الآن مبادىء 
عامة عن الادراك الحسى . 

أنت إن أكلت سندويشة فإنك تؤدي ذا عل له عنصر عقلى وعنصر 
ا ی ا0ا ا ف ر یراد کے رد کت ا 
فإنك تستطبع أن تتصور نفسك تأكل سندويشة > ولكن ذلك لن رضي 
معدتك . هناك أساس مادي معين » نوع من « الواقم » بالنسبة لعملبة أ كل 
السندويشة > ومن تاحبة أخرى فإن علية اشباع جوعك بأ كل سندويشة ليست 
مجرد عملبة مبكانبكىة كااضغط على زر" ما . فمع أن ؤضم الطعام في معدتك قد 
ينتج الأثر المتوقم ( أي اختفاء الجوع والشعور بالرضى » “ فإنه قد يسبب لك 
حالة من التقبؤ » وإذا كنت مصابا بالزكام فقد لا بكون بإمكانك أن تشعر باي 
مذاق له » بل قد کون مذاقه كذاق النخالة . ( إذا حيست نفسك فسكون 
من الصعب علمك أن تفرق بين تفاحة وبصلة ) . وإن كنت تأ كل وكان أحد 
غبرك يتقماً في الغرفة » فقد تتقماً أنت كذلك . حت لو كنت بعسداً بمحىث لا 
عكنك أن تشم رائحة القيء . 

سكون من المناسب هنا أن تنظر الى أ كل السندودش كأسط صورة من 
صور الادراك ا لجسي . فأنت لا ترى وتشم وتس السندويش فقط » لكنك 
تستوعبه كذلك ؛ وبالاختصار فإنك « تدر که » بنفس القام الدي ڪن 
لإإنسان أن يعرف به أي شىء منظور . 

على أن هضمك للسندويش لا يعتمد على السندويشة فقط > بل كذلك عى 
الحالة الى تتكون فما حواسك عندئذ . 

کان لواد وبار كل أول من تحرى موضوع دور الادراك الحسي »> فقد سعا 
وراء هذه القضة : الى أي حد يمكننا أن نعرف « الواقع » من خلال حواسنا؟ 
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ولقد هاجا المنطتى التقلىدي العادي حول الادراك الحسي وهو القائل : 
« هناك أشباء > ومع أن إدراك الناس الحسي مذه الأشباء قد بتفاوت دشڪل 
طفیف ( إن کان بعضېم مصابین بعمى الألوان › أو الول أو غير ذلك ) فان 
الناس على كل حال ترى الأشباء « ا هي علبه في الواقم » . ولقد ذهب بار کلي 
الى حد التساؤل عما إن كانت هذه الأشاء تكون موجودة أصلا حين لا يكون 
هناك من بنظر الا ؟ وهذه النظرية في حالتہا القصوی تعرف بال «صءنومنامS»‏ 
ومؤداها أنه ما من انسان غبرك أنت فقط موجود على الأرض . 

وجاء « كانت » لمأخذ الخطوة التالىة في بحث نظرية الادراك الحسي > فقد 
شعر بأنه و توحد » هناك أشاء > وأن حواسنا تنبثنا بوجودها . وکان «کانت» 
مبال؟ الى الاتفاق مع بار كلي بأن خواص هذه الأشياء - الشكل › اللون > 
المذاق » الخ - هي أمور د تضبفها » حواسنا وأنه لا مكنا أن نامل أبداً أن 
نعرف شيا عن الكىفىة « الحقمقة » للأشاء . وقد أضاف « كانت ۾ قاتلا : 
« اننا نرى العا « کا هو » لأن إدرا كاتنا تفرض علينا نظاماً معدن » فرى العالم 
الخارجي من خلال مقولات' الفضاء والزمن المصطنعة > ولا نستطبم أن نراه 
فير ذلك . وهذه المقولات مثل نظارات زرقاء نضعما على أعىننا ولا يمكننا أن 
نخلمہا أبداً» 

إن نظريات بار كلي وكانت حول الادارك الحسي بليدة في مواضع تطرفما . 
والواقع أنها ليست أكثر من اعتراف يسبط بالمشكة ... مشكل الى أي حد 
قتدخل قوانا الذهنة في عملىة أ كل السندويش . 

وقبل مجيء لوك » كان الادراك الحسي يفسّر بأنه علىة ممكاننكية مثشل 
الضغط على زر . أما بار كلي فقد ذهب الى الثقيض من ذلك وافترض أن هذا 
الزر قد بكون وما . 


. المقولات : اصطلاح في المنطى يعنى المفاهم أو القناعات النائية‎ - ١ 
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سيكو لوجية هوسرل . السيكولوجية الجيشتالتيه"' : 
في القرن العشرين وصلت نظرية الادراك الحسي أخيرآ الى مرتبة نوع من 
العمل ؛ ا وسعت وعمقت بعنايسة اشارات « كانت » الغامضة الى المقولات 
المنطقىة . وهناك حت الآن تاران جلّان ذه النظرية لا بلتقان الا في بعض 
النقاط . أحدما هو عل الظواهر « الفنمنولوجية» الذي أسسه أدموند هوسرل» 
والثاني هو ما بسمى « بعلم جيشتالت » أو سسكولوجبة الشكل . ومن 
الضروري أن نقول شبثا عن هذبن التبارين قبل أن ندخل في صلب موضوع 
دور الادراك الحسي والخحىلة في الجنس . 
كان هوسرل عا رياضا تحول الى فىلسوف. وقد أحزنته حالة الفوضى التي 
كانت قتعم" الفلسفة بحبث كان يشعر أنها فن تأملي غامض فوق المد »> وأا 
تكاد أن لا تكون علا . وقد سل هوسرل بالفكرة الأساسبة التالية : إننا حين 
ننظر الى العالم “ فإننا نرى سلس من الأشكال والألوان عكن تسستما تقرس 
ب « رموز » الأشباء الحققة . 
ومع ذلك فنحن لا نرتبك يسبب ذلك . فالعقل يفسر فوريا جموعة معنة 
من الخطوط والالوان مثل كتاب ما أو جهاز راديو ما أو شحرة . وحان تقراً 
كتابا » فإن نصف مهمة فمه على الأقل يقوم بها عقلك أنت > وبدون هذا 
التعاون من القارىء فإن الكاتب سكون بلا قوة لاقناعك بفكرته . الا" اف 
هوسرل يشير الى أننا « نقراً » المالم المادي بنفس الطريقة كل الوقت »> ولڪن 
اذا حدقت في شيء دون أن يكون في فكرك الا" « فراغ » فإن هذا الشيء 
لن يعني لك شبتًا وسيكون بلا هوية . ثم طرح هوسرل السؤال الكانتي 
° ترمز كلمة « جيشتالت » بالألمانبة إ ٤ءء‏ ) إلى أي من ار كنات أو مموعات 
الأث.كال اللتحمة التي تكون التجربة بكاملها » والتي تلك مزايا خاصة لا يكن استفباطما من 
العناصر المنفردة المكونة للجموع»؛ كا لا مكن في الوقت ذاته اعتبارها مجرد محص هذه المناصر. 
أما السيكولو جبة اليشتالتية في احدى المدارس في عل النفس التي بدأت في ألانيا والتي تعتبر 
أن التجربة تتكون من « جيشتالتات » وأن استجابة تركب عضوي ما لحاالة معبنة هي شيء 
كامل وغير قابل للتحلمل أكثر من محصلة لاستجابات لمدة عناصر خاصة في تلك الحالة . 
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التقلندي : الى أي حد بؤثر العقل على ما نرى ؟ وذهب أبعد من ذلك لطر 
تساؤلاً آخر : هل كن ابجاد طريفة مكننا بواسظتما أن نقرر الى أي حد 
بتأثر الادراك الحسى دشخص المدرك ؟ 

وهذا فقد ابتدع هوسرل «اسلوب العزل» : فيدلا من دراسة الشيء تفه > 
ادرس فقط ادراكك الحسي هذا الشيء . « اعزل الشيء » ؛ رتصرف كأنه غر 
موجود ؛ ثم ركز إهتامك فقط على شكل الادرالك" . 

وما هو المدف الأخير لكل هذا « العزل »> ؟ 

إن الفلسفة هي نقبض التسلم الجدلي بالأشباء . والو اقع أنه عكن تعريف 
العلل كذلك »> بأنه اللاتسلم الجدلي بالأشياء . فمدف الفلسفة هو توسم المعرفة 
وفهم الكون؛ ولكن الفلسوف ما أن بحدد غرضه حت بواجه صعوبة مباشرة› 
فهو جد نفسه تقردبا ؛ في موقف راعي البقر الأميركى « الكاوبوي » الذي 
أطلق الرصاص على اصبع قدمه الكبير “ حين رأى ظله مرسوما على النافذة > 
في الليل . 


أي أنه لس متأكداً من : « أي شيء هو الکون ؟ وأى شىء هو «داته). 


١‏ - إن علاقتنا بغيرتا من الناس هي مثال واضح عى ما فينا من « قوة عقلبة فارضة لنظام 
معين » . فنحن لا نستطيع أبداً » أن نعرف شخصا ما معرفة وثيقة بنفس الطريقة التي نعرف 
بها شتا ماديا » بمجرد النظر البه . فبالنسبة لشخص ما ؛ فاننا نلاحظ فسه أكثر ما مكننا من 
خصائص وميزات » ثم نصدر علبه د حكا» . وهذه الأحكام تعتمد اعتاداً واضحاً عل شخصتنا 
وحاجاتنا . وعل ذلك فان « رأينا في شخص آخر هو عمرعة من الملاحظات السطحبة مرتمطة 
فما بينها بشكل محف . والاسلوب الفنمنولوجي في مثل هذه الحالة يتطلب منا أن نحاول نفي 
كل مشاعرنا عن شخص ما » وأن نحاول النظر اليه بتجرد محاكي تجرد عا حشرات وهو براقب 
تصرفات خنفسة ما , 

ومقارنة انطباعنا المتجرد هذا مع الانطباع الناشىء عن نظرة شخصبة غير متجردة » سبلقي 
الضوء ليس عل « عنصر الشخص القيقي » فحسب » بل كذلك عل الانحبازات والأحاسيس التي 
تكون تكشىك نظرتنا الى الغبر . 

وا اتر هذا س اهار آنا مرادق رفا ترتع نارن رر : > مع أن هوسرل في 
الثلاثبنات راح في الواقع بتع كثيرا ثل هذا النوع من التصرف . المؤلف 
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فا خط الفاصل بين الكون > وبين « ذاته » غير واضح تماما . 

ونظرية هوسرل هي أن الفبلسوف يقحم ذاته دام] في الموضوع بطريق 
ا لطا . وقد اكتشف العالم النفساني برنتانو ما يسمبه ب « العمدية » أي الطريقة 
التي يفرض فما العقل مدلولات خاصة على « الأشباء التي يتم ادراكما» . 

إننا نجنح الى اعتبار أنفسنا جرد « أجهزة استقبال » لانطباعات وادراكات 
تأتينا من « ا حارج » . ويمعنى آخر › اننا نعتبر أنفسنا »“ مجازا > « ضحايا» 
للأشياء التي تحدث لنا . فإذا وقم لوح خشي على رأسك › فإن ذلك ليس الا" 
شيا « بحدث » لك › وموقفك العةلي نحو اللوح لن يؤثر بأي حال من الأحوال» 
على الام الذي ستحس به. وهكذا فإننا نجنح إلى أن نعتبر الواقمقوةعاتية تفرص 
نفسها علبنا باستمرار . ولكن نظرية هوسرل - برنتانو هي على النقبض من 
ذلك . إنا تقول بأن القوة العاتبة التي قظل تفرض نفسها علينا هي عقولنا نحن . 
فالانطماعات والاحساسات تأتي الىنا هَّابة خائفة » ولكن عقلنا أو وعينا 
الباطني يقولبها مباشرة في أشكال محددة ويدرجما في نظام معين ثم حبلا الى 
عقلنا الواعى لكى بفحصها. ولذلك فان عقلنا الواعى بتصور ان هذه الانطماعات 
والاحساسات منتظمة فى أشكال محددة دايا » لأنه لا يعرف شيا عن العملية 
الى نظمت هذه الانطماعات والاحساسات قبل ورودها الىه . وهوسرل دسعی 
الى أن يعرف بالضبط » كيف تمت هذه العملبة السابقة للوعي» وبكلمة أخرى› 
فهو بريد آن بقتنص العقل الباطني وهو منغمس في علبة « فرض صيغة » معبنة 
على الادراكات . 1 

وقد يبدو كل هذا خارجا عن بحثنا حول الجنس » لكننا سنتبين فيا بعد 
أن مثل هذا البحث سكون ني الواقع عدم المعنى بدون هذه الخلفة الفكرية. 
فالجنس أيضا > هو الى حد كبير » قضية لا واعية يتقبلما وعينا بدون جدال . 
والمشكل الآن هي أن نستعمل اسلوب هوسرل لنحرف شا عن القوانين التي 
تتح في وعينا الباطني فيا يتعلتق باجنس . 

إن الس سكولوجىةالجيشتالىته “تشارك فلسفة هومرل الفنمنولوجة الماورائمة 
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في كثير من هدافا ووسائلماء وهي مہتمة كذلك بقضة الادراك الحسي › 
وحجتها الأساسىة هو أننا نبدأً بادراك الأشاء ككل كامل ثم نلاحظ بعد ذلك 
أن هذه الأشاء “> هي في الحققة عموعة من الجزئيات . فأنت ترى مثا «تؤامين 
متشابهين تماما » ومع ذلك فانك تستطبع أن تيز في الحال احدها من الآخر . 
وإذا سثلت با لاح » فانك لن تستطبم أن تبين بالضبط كيف تعرف الفارق 
بينها . لن تستطيم أن تقول › إن شعر أحدها أغمق قلبلا من شعر أخبه › أو 
أن أنفه أطول من أنف أخبه بامترين » . 

قد تتكتشف مثل هذه الفوارق فما بعد » لكن هذه الفوارق الطففة ليست 
هي السبب الأصلى في معرفة الفارق بين الاثنين . وبنفس هذه الطريقة › فققد 
تحاول أن تتذ كر لحنا أو جملة موسقة > وحين تتذكرها أخيراً »> فقد تصفسّرها 
بالسلم أو القرار الموسبقي الخاطىء . ومع ذلك فإن اللحن هو اللحن ذاته بالرغم 
من أن نوتاته الموسبقىة غير مستقيمة . والذي حدث هو أنك تذ كرت اللحن 
و ككل كامل » ولیس كمنظومة من النوتات المرتىة . 

إن مثلا بسيطا قد يساعد على تفسير النظرية التي تقوم عليما السيكولوجية 
لقد ابتكر البوليس وسبلة للإهتداء إلى المجحرممهين عن طريق ما يسمى 
ي « عة أفوبة › « deny &i†‏ » . فر بجا تكون قد رأيت جرية ما » ولم 
تستطم أن تصف وجه الحرم للبوليس لأنه قد يكون مثل بقة الوجوه . 
ولكنك إذا اطلعت على موعة من صور أو رسوم ثل رجالا ختلفين فقد بكون 
بإمكانك أن تقول : « إنه قريب الشه هذه الصورة > الا أن وجه أكثر 
استدارة . » وعندئذ يقوم الرسام التابع للبوليس برمم وجه ماثل لكنه أكثر 
استدارة > بحبث أنك تستطبع أن تقول : « هذا يشبهه أكثر » لكن الممنين 
ختلفتان وهكذا دوالك . » فكل تغيير جديد كنك من أن تتذكر أوصافا 
أخرى حت يتم التوصل أخيراً إلى رسم يقنعك بأنه معقول الشبه بوجه الحرم . 

إذن فإن تذ كرك لوجه الحرم لا يقوم على أساس نسق منتظم من الحقائق . 
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ككل الآنف ٠‏ ولون العمنين الخ .. بل على ساس كل متشابك ع 
ولنأخذ مثالا دسطا آخر زبادة في التوضح . 

إس السكولوحة الجيشتالترة هي عا O‏ 
ال . طنى اللاراعى > أو بالأحرى رموزه_ا . ففى الغرب >“ علدنا فقط « ستة 
As‏ رک مہا کل الکانات الي نميا . اما الاغة 
الصمنىة أو الابانىة في تحتوي على آلاف ال موز ؛ وكل رمز يعني كلمة 
عتلفة ٤‏ حہ٬ث‏ أن تعلسم الكتابة باللغة الصمذة هو عملة أ کٹر تعقہ دا من تعلم 
الكتابة باللغة الانكليزية . ومن الو أاضح أن الط ربقة الصذة تصبح حن تتعامم| 
ا دثر توفير ا للحهد “ فدلا e‏ عدد من الأحرف بطرى عتلفة لتر كب 
كامات منها » بوحد هناك رمز صغير واحد 

والسكولوجمة الجيشتالتىة تزعم أن لغة وعننا الاطني هي أقرب إلى 
الصينية منبا إلى الإنكليزية» فحين تريد أن تنذ كر وجا ماء فأنت لا «توكتّبه» 
في عقلك عن طريق تجميع جزيئاته الختلفة معا « الأنف › الم “ والذقن الخ › 
بل تحث سىرعة بين عموعة من الصور o‏ 
دصورة أو بأخرى . وبعد أن تكون قد توصلت إلى « الشكل » العام جري 
عدئذ بعد الرتوش والتعديلات الخفيفة على الأنف والذقن الخ . 

إر السكولوحجة الجيشتالتىة تسعى مثل الفنمنولوجة إلى التوصل إلى 
معرفة الكىفبة التي تعمل با الطاقة قة التي تفرض الشكل والهدف من ذلك . 

ولکن الأهم من كل هذا“ هو قضىة « العمدية » . إن عقولنا أقل سلسمة ما 
نظن . فليس من المستىعد ونحن م نحاول اكتشاف قوانين ما“ أن نكتشف أننا 
حن صانمو هذه القوانين . إدا أغمضت عىنىك وفر كت الجفنين فر كا شديداً ٤‏ 
فستتراءى لك كتل وبقع من الألوان الأبممة . وإذا حدقت في هذه البقع بتصمم 
: إرادی » فإنه سمکنك أن تحعل هذه الأشكال اللونىة تتغبر باستمرار › 
بر قد بكون بإستطاعتك تحويلما إلى فة لبلكية أو زرافات خضراء مثلا . 

ذه هي الطاقة التي « تفرض الشكل » أثناء عملم . ومن غير المحدي أن 
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تقساءل لماذا قررت أن تحول هذه الأشكال إلى فبلة لبلكنة ولس إلى طائرات 
فرمزية مثلا ؟ )ا لا شك فه › أن أهواء الإنسان e‏ 
دورآ ني مثل هذه الحالة > لكن الارادة هنا هي العامل الاأكثر أهمة 


فضية الرؤيا ؛ 

إن ما تةدم قد يوفر الإجابة بالنسبة لقضبة قريبة من قضبة الجنس › “ هي 
فضية الرؤيا . ولقد تساءل الشعراء داعا عن قصر الومىض فى لحظات القن : 

إلى أبن ولسّى ومض الرؤیا ؟ 

أبن ها الآن » النضارة والح ؟ 

وإجابة الشاعر تكون غير دقرقة › في العمادة . ولقد تحدث وورد سورثف 
عن وعي مفاجیء«بانغاط من الوجود غير معروفة »وهو يقول فما يدو إن الشاعر 
يستطبع فقط أن يبقي عقله مفتوحا وأن ىقى « على مقررة من الطسعة » لأنه 
امن جد وع ما بلغ يستطبع أن دستحضر الحالة « الغبية الروحانىة . 
ودمدو أن الشعراء والغميمين الروحانبين بتفةون بصفة عامة على أر اللغة لا 
تستطيم أن تعبر عن الرؤيا الغنيىة « للآخرية . 

لكن سبكولوجة هوسرل منحنا مدخلا جديداً إلى القضة »> فإذا کان 
الءقل يفرض أشكاله الخاصةعلى كل الإدر! كات ت الحسبة ٤“فإنه‏ من‌الىد ہی أن تشتمل 
تجربتنا على قلىل من « الآخردة » . فالعقل يصرف الآخرية تلقائت . وعملمة 
العقل الآّلسة الأساسىة هي ی ادر اك الصفات المتشامة رين عموعة من الإنطہاعات 
وعموعة أخرى ؛ وهذه هى الطردقة التي بواجه بها العقل كل القضابا والمشا كل . 

قد تفحم مسألة ما أحد العاماء الرياضبين إلى أن يكتشف أنما مشاة لمسألة 

قام بحلا ني الروم السابتى . وقد تعجز قضبة ما أحد رجال البوليس السري إلى 

أن تذ كسّره بعض ملاعا بقضة ماثلة . . والتجارب تتدفى علينا كل يوم “وما 
نملك جمازا للترشح فإن هذه التجارب ستغرق العقل فى محر من القتشوش 
والحيرة والإرهاق فی غضون دقائتی معدودات . 
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صحبح أن العادة هي حليفنا »> ولكنها لست دفاعا أخيرا : إن موظةا 
ڪا لعائلته وبيته قد بر کب ذات الةطار کل لوم وبوجه نفس التحمة إلى 
سکرتیرته › ومع ذلك فإن کل بوم يدو ختلقا له . ففي مقابل کل ظرف ماثل 
لامر في الوم السابتى من ظروف > وجه هناك خون ظرفا جديداً ومختلفا . 
الطةس مختلف ٠‏ الناس الذين ير بهم في الشارع مختلفون ٠‏ الأخبار التي بقرأها في 
حر دته حتلفة . 

إن كلا منا على عل بالعملية الأساسىة « للمرشح » > وهي أن قسوة هذا 
المرشح تزداد كلما إزداد تعب العقل . . وأنت حين تتوجه إلى عملك في الصباح ؛ 
نشطا بعد للة مرعحة ؛ فإن ووة ملاحظتك ستکون فی اوج قوتها ونشاطہما . 
أما تي الساء » حين تعود إلى البيت بعد يوم مرهتق بالممل ٤‏ فلن تکون عن دك 
الطاقة أو الرغبة في ملاحظة ن شىء» بل إنك ستفضل أن تدفن رأسك في جريدة 
ما“ رأن قبتعد عن العام ا بقدر الإمكان . بل إن المرشح الموجود 
فى عقلك سيساعدك على أت تنعزل بذهنك عا حولك › فأنت لا تعر اتام 
لثرثرة الفتاتين اللتبن تحلسان معك في دات المةصورة بالةطار > أو لنقر المطر على 
زجاج شاك المقصورة . 

العقل تعب محو "ّل إدراكاته الى جر ”دات» فرعا تكون قد ريت في الصباح 
أن احدى الفتاتين ها ساقان جمىلتان > وأن شعر الأخرى مصوغ . أماالآن 
وفى هذه الحالة من الارهاق التي أنت فيما > فا بالنسبة لك جرد « فتاقين » لا 
أكثر > فالمرشح بحذف كل التفاصبل غير الضرورية . فإذا كنت متعا جدأً > 
NE O‏ وات هناك شخصن ي 
المقصورة معك ا ا امراتين . فيناقد 
تمادى العقل فى التحريد . ةه محتفظ بإحساس کاف بالزمان واکان ٤‏ لکن 
O ATO TPF PPE N‏ 
جرد خطوط طول وعرض فلل . وبصراحة » فانه نظراً لأن الحاة معقدة 
دشكل خف › فان المرشح ضروري ؛ »> ویدونه فةد نصاب كلا بالجنون > لولا 
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آنه بقرض على الأيام التي نميشما نوع من « التتكرارية الماثلة » التى هي على 
النقةعض TT‏ 

إن الأطفال لا يمون سوء ذاكرة الکبار . فهم بقولون بنفاد صر : 

١‏ لكن الا تذكر . .. كان ذلك في الوم الذي أضعت فس زر معطفك 
ونت فى ااط ردى الى السا » 

انهم مجدون أن من الد موبة هم أن يصدقوا أنك تذ كر بصورة غامْة حادث 
دهابت الى السا »> ولكنك نسست تاما حادث فقدانك زر معطفك . فمالنسىة 
للطفل ؛ فإن كل يرم جديد يحمل من الاثارة ما بختلف عن البوم الدي سىقه . 
والطفل بطاقته الذهشة الواسعة تم بأوج الاختلاف بين الأشاء كث من 
إهتامه بأو جه الشه والاثل بينها » وهو يستطيع أن اک اا مادا قلت 
أو فعات في يوم معين قبل ستة ا اشهز. 

لا" أن رغبة العقل في البساطة والنظام قد تصبح ذاتية ة التدمير > ولقدأکد 
نمتشه أنه أكثر أمىة للمرء ان بتساءل : د الحرية لاذا ؟ » من أن دتساءل 
و الحرية من ماذا م ؟ 

O TT ee 
وههذا »> فليس لديه ما يدفعه الى أن بح من وعبه ؛ أما الكار‎ ٤ عائلة كىيرة ة‎ 
غناك من الأسباب ما يدفعيم الى دلك . فالانسان الراشد مح من وعنه لی‎ 
يتقيد بنظام من القم . ولكنه كسول فبا يتعلق بقمه “ وهو قلنا يشحصها أو‎ 
: ینقدها ؛ فمو لا یستیقظ ذات صباح ویفکر‎ 

« لقد جمعت من النقود ما يكفي لكي أسمح لنفسي باطلاق المنان بعض 
الشيء لا قي من شاعرية . سأسمح لنفسي الآن اواو وأعاني » « وأراقب 
ظل الغيوم في بحيرة ماء . » إنه لا يفكر في ذلك > بل يستمر بقعل العادة في 
أن يقصر وعيه وملاحظته العام حوله على عدد من التجریداد تالتي تساعد على أن 
تىقىە عاقلا . وحقی اذا أصابه مرض مفاجیء أقعده عن العمل تماما » فإنه قد 
يستمر لي العيش على نوع من الخبز والماء النفساني . إن « القم » التى جمللته مختار 
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هذه و المنة » قد اختفت > لكله بستمر في مارستما بتأثر العادة . ۴ 
تما لدلك هي اصابة اران ينابسع سعادته ومتعته حفاف تدر جي . 
أن هذه « الةم » قد توفت منذ زمن طوبل عن أن تکون a‏ فا 
لسعادته » بالاضافة الى أنه حر "د حاته من بعض مصادر السعادة الأخرى 
ولن ترت آ حن عوت الس طان بعد حمس سنو ات م ا 
عن الععل.: 

فالوعي اللصاب دسوء التغذية ينتهي أخيرا إلى أن يقوم بإستهلاك نفسه . 

إن الو سائل التي دستخ دمم | هوسرل وتستخدمها السكولوحة الجدشتالتىة؛ 
هي خطوة عرلرة بإ اه « اروا » أ كثر من أي شيء اقترحه ووردزوبرث أو 
بلك . إذا أمكنك أن تختبر نظام عل القدرة الفارضة للشكل > فإنه كنك 
كذلك أن تعد"ّل هذا النظاء حث يسمح بدخول و الآخرية » التي نستطسع أن 
تعر فما بان نقول إنپا جرد الأشاء الي تنما المرشح عادة . 

موجز الكلام أن الفنمنولوجبة قد تطرح وسيلة بمكن بواسطتها العمل بصفة 

قتة على إزالة ه الغمامات » التي تحبط بوعي كل واحد منا : 

والسؤال الجذري الدي تطرحه هو: « ما هو سلب حدودية الوعي الإنساني 
الغردمة هذه ؟ » وهذا الال بخطر على بالنا كلنا فى وقت من الأوقات . إت 
عامل ماني مصنع ما > بحس فى للة رأس السنة دشعور من « الثةة المطلقة › 
والسعادة كا بصةها بروست . وامرة « وروح العسد ۾ تنممانه “ ولکنې) لا 
تفسرانه . وف لحظة كہذه »> قد بتساءل هذا المامل بصورة مبممة لاذا لا بحس 
ہذا الشعور طوال الوقت . والجواب على ذلك هو أن هذا الشعور لا بزيد من 
قدرته و كفاءقه العملىة الحماقة» ذلك أن شعورا دا من النشوة الذهنية سدبلتد 
القدرة على التحدي والإستجابة للاأحداث التي تةي الإرادة قوية مشدودة . 

ومتى ت“ استبعاب كل هذه الحقائتى الأساسة عن طبيعة الوعي والإدراك > 
دتضح لنا تصورة ة أفضل 2 ی الدافع الجنسي > وعكن إحاز هذه الاستنتاحات 
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أ) إت الناس يتلكون إرادة لاواعية تقوم بترشيح واختبار إدرا كام . 

ب ) ما ل يفهم الناس لبات « فرض الشكل » فلن يكونوا في وضع مكنم 
قبه أن كوا على مسائل تتعلى مغزى وهدف الحيباة والطبيعة الإنسانية الخ . 
و كراعي النقر الذي أطلق الرصاص على أصبم قدمه الكبير في الظلام > فقد 
علرمم 
ج ) إن ١‏ أبواب الإدراك » ذات نوابض قوية للغاية “> ويمكن أحانا أ 
يفتح أحد هذه الأبواب فتحا جزئا ولفةترة قصيرة لدخول النور والمواء › أو 
ا ری « آخرية » العا . ولكن هذه الأبواب تنغلق تلقائ-ا ودسرعة تارك“ 
تمكيننا من الإسترخاء أكثر من اللازم > وي استخراج أقصى قدر من الد من 
كل إرادة إنسانىة . 

إن الناس حہدون كل الوقت لإدخال عناصر جديدة من « الآخرية » في 
حيواتمم . فكل انجاز جديد بخلق أحساسا بالقوة ويفتح « باب » الإدرك لفترة 
وجيزة . ومع إن الإنجاز قد يكون مستمرآ» فإن الإحساس بالإنتصار لا يدوم. 
قالباب ينغلق سرعة “> ومجد الإنسان نةسه مدفوعا إلى القبام جود إرادية 
جديدة . 

فالناس إذن يسعون كو غاية وأحدة ؛ تعميق الوعي . وقوى ال__طور 
تستغل هذا الهدف بنفس الطريقة التي نستغل بها قوة الجاذبرة عندما نةم محطة 
من محطات القوى الكهربائىة على أحد الشلالات . 

فقوى التطور هذه تعمل على أساس قاعدة لا يمكن أن نسمها إلا" أنها عملىة 
احتيال . فهي تبقي الاس « فقراء » في الوعي » مثاما يقي صاحب العمل 
عتاله فقراء بن بفرض علبہم غرامات وضرائب كبیرۃ بحث يسترجع منہا 
تسعين الملة من أجورم . وهذا الأمر يصغ الباة الإنسانبة لا محالة بمظمر 
العبث والعقم الذي لاحظه الكثر من الفلاسفة› فنهار الإحساس بالظفر مىاشرة 
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تقر دا » حىث ان الانسان رضطر إلى أن يعد الجد والسعي من جديد . 

وقد اتتىه الفلاسفة الى هذا الأمر »“ فأشاروا الى أن الانسان بحتاج الى الحلة 
والدهاء أ كثر من الاصرار والعزعة . 

والفلاسفة هنا يقومون بدور الحرضان إذ أنيم بحاولون أن محرضوا الناس 
على الثورة ضد هذا الاستغلال الذي تقوم به القوى البولوجمة “ فإذا كارت 
الاحساس بالظفر “ نتىحة لتحقتى انجاز ما »> أم من الانجاز نفسه » فإف على 
الناس إذن » أن يتعاموا كف دسبطرون على عقوطمم وعواطفيم “ لانم بذلك 
قد دستطعون أن محتفظو | بإحساس الظفر هذا لمدة أطول > أو أن بخلقوا فم 
ھل الأاحسأس يدون عناء أو جېد طوبلن وغير ضروران . وهذا و اسان 
نظربة سقراط « اعرف نفسك › . 

ويدو أن القوى السولوجبة تعتمد على وسائل قهرية وفجة لإبقاء الكائنات 
الشرية في دور العامل المستغل . 

ا لحىاة معقدة وصعبة > وجرد البقاء على قد الحياة يتطلب أأڪبر قسط من 
طاقتنا واهتامنا . وقوى الحىاة تستعمل الاسلوب الذي يعرف في مركا 
ب « هع المتسكم » > بمعنى أن هذه القوى تستحث وتستعجل الضحبة التي 
تختارها إلى الحد الذي تصاب فىه هذه الضحبة بالبلبلة والارتماك بحبث لا مكنها 
اكتشاف الحسلة الذ كة التى تنفكذ ضدها ؛ والى جانب هذه التجربة المربڪة 
ومتطلبات الجسم الدانمة اللفذاء والعناية »> هناك مشكة « النابض » القوي 
لمر كب على د أبواب الادراك » فحت إذا أفلح الانسان في التوقف عن التفكير 
وعن القمام باستعراض وضعه وحالته “ فستجد من الصعب عله أن بفڪر 
تفر ا هادف متسلسلا » إذ أت الأبواب تظل تنغلتق خلفه وتغرقه في الظلمة 


من جدید . 
ومتى تم“ إدراك ذلك إدراكا اما فسيصبح من الأسہل فم مل الدوافع 
الجنسة ونظامما . 


بل إن الدون جوانىة مثلاً تصبح مفمومة ني التو . وإن بلوغ 4ة النشوة 
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الجنسبة هو أسمل وسلة لتحقمتى حالة ماشرة من تعمىتى الوعى . وهنا شار 
إلى أن العادة السرية هي أسهل وسبلة لبلوغ تة النشوة الجنسبة “ وليست هناك 
أية احصائيات أو كشوف تدل على أن الدون جوانبين يمارسون العادة السربة 
أكثر أو أقل من الآخرين › لكن ليس هناك في الوقټ نفسه أي دلنل يشير إلى 
أن الدون جوانبة تتعارض مم العادة السرية . فالضابط السابتى الذي ورد 
ذ كره في الفصل السابى > والذي بنتمي بطبائعه الى فة الدون جوانسين بقول 
إن العادة السرية هي في بعض النواحي أفضل من الجاع . وكازانوفا يقر" بأذه 
استعمل يد الآ نسة دي لامير لمارس العادة السرية . 
لكن العادة السرية لا كن أن ترضي ال « أا » في الانساات مثا 
برض ها اغواء شر کاء جنسہین جدد . ا امرأة ما٤‏ هوق حد 
ذاه نوع من تحقہتی انجاز ما » ج أن عملبة الاستحواذ علبما جنسًا هي لحظة من 
جد النفس “وريا كانت كذلك لحظة من الشعور الروحى بأن « كل شىء على ما 
برام » وأن الحياة ليست فى النهابة هزية » بل مغامرة رائعة . ۰ 
وماذا كانت كل مخاوف الدنا 
تعني ل « باريس » الجبار حين 
وجد النوم على فراش دهي 
بين ذراعي هلين في ذلك الفحر الأول ؟ 
بعد ذلك مباشرة ينغلتى الوعي مرة أخرى ٠‏ ويتحت لذلك إعادة العملبة 
بكاملما لبلوغ لحظة أخرى من البصيرة . ويعود « مر كب النقص » بغلف العقل 
مرة أخرى ؛ وبرت الإنسان الى الوضع الذي بحتاج فبه الى أن « يثبت جدارته 
وقىمته » أمام نفسه . وإنه لمن صالح قوة التطور > أن الانسان حب أن قى 
على حمل بقوته الخاصة . 
إن مبداً الح من الوعي هو مفتاح مشكلة الدافم الجنسي عند الانان . 
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عمی رار ریات ۶ 
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الحرم الجنسي. جرية الدالبة السوداء. القتل التشمي . 
عدم الإمتباز الجنسي.الإنجاز الجنسي ومشكة «الرؤيا. 
بلك الجنس . الانطوائي . الوت وتيرنر . تي . اي . 
هوم . دي ساد ة کر کىغارد ومذ کرات غاوے , 


ان الاعتبارات السالفة تفتح أمامنا دربا جديدا لتفحص مشكل الإنحراف 
الجنسي برمتما » وأعني هنا التفحص الفلسفي وليس الباثولوجي ( أي الختص 
بعل الأمراض ) . ومن السهل بكان أن نعرف متى تكون آلة ما تعمل بانتظام 
ومتى يطرأً عطب علمها > لأننا نعرف تركب عمل هذه الآ لة ونظامما > ولكن 
يبدو أن الكائنات البشرية هي لات تم تخريبما عن تعمد وأن شعوراً اة 
والعبث « مخلوق » فبناء بحبث أننا لا نستطبم أبداً أن نعمل بقدرتنا القصوى » 
بل ان مقارنة مرو"ّعة تشير إلى أن الكائنات البشرية توضم في حاالة من المحجز 
والإنطهاق النفسىة تام  »‏ تسمّن الخراف قبل الذبح . 

ولس هناك من سبب « ممكانىكى » لكون الكائنات الشردة على هذا الحال 
المزري الذي يدعو إلى الشفقة . ۰ 

إن الاغعطاط والإحساس بالنقص ها « مزاحان » بولدها الشعور بالقصور 
والفشل بالمزية من قبل « الحاضر » . وليس هناك من سبب وجبه لشعور الفشل 
هذا عند !لإنسان» لأن كل واحد منا تلك مخزنا هائلا من الذاكرة يكفي لوعي 
وبصارة د إله » على عمقها وضخامتما . 

ولقد كتب ستىدنوولف يقول : و« لقد عرفت ثاذىة > ما کنت قد نسیته في 
تعاستی ... وهو أن لب حباتي هذه هو لي نبل ». 

غير أن ما يؤسف له إنه لا عكن الوصول إلى هذا الزن الذاكري . فقد 
نشعر نحن أنه ضرورة > لكن قوى التطور تشعر أنه حاجة كالة لا بأس إن 
"حرمت الكائنات الرشرية من التمتم با٤‏ وأ كثر من هذا فإن هذا الخزن الذاكري 
قد بقلل من الكفاءة « التطوبرية » لقوى التطور؛ وذلك لأن المزيد من الذاكرة 
ليست له قمة بقائىة وقد يشجم على الكسل . وعى هذا فإننا بجحب أن نقنع 
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هده أو ج.ة الشحرحة غير المغذية من الوعي “ على الرغم من أننا نعم 'ه س 
مناك من سدب وجنه لكي نحرم من ولىمة دسمة منه . 

لقد بلغت حباتنا في القرن العشربن حدآ من التعقمد بث أنه أصبح ~ ا 
وقت اقل من دي قل الإإستراحة والإسترخاء والهروب من الضرورات 
التكراردة للوجود المادي . وف ظروف كهذه فإنه لس من المستغرب أن نحد 
انساق] متزایداً نحو المح ركات‌البسطة للوع يكالفرة والتدخينوالخدرات‌والنس. 

وإلى جانب ذلك فثمة الآن فارق فى النوعبة الفعلنة لإهجامنا بالجنس > وهذا 
بعود إلى أن الجنس أخذ يتحول إلى مادة « للت امل » بدلا من جرد إذفس 
جسدي . والجنس ف الحتمعات البدائىة هو مجرد شيء بقوم به الرجل إذا واته 
ا لدل فاستحصل على فتاة في مكان مظل ما . والجنس هنا عملىة جسدية لديذة لا 
تشغل الفكر كثيرآً بقبة الوم . أما في أيامنا هذه ٠‏ فإن الأشماء التي تذ كرا 
با لجنس كثيرة » فالنساء برتدين ملابس مغرية ومكشوفة بطريقة تجمل الرجال 
بحسون با يكن أن يقدمنه مم في الفراش » وصور الإعلانات ملأى بصور ناء 
في ملادسمن الداخلىة » کا أن بعض المؤلفين ومنتجي الأفلام قد اكتشفوا الفوائد 
الي يمكن جنها من جعل انتاجهم قريبا من الفبحش »> وتساعد في ذلك الدعاية 
الصحفبة التي ينا ها مثل هذا الإنتاج من الكتب و الأفلام ؛-حىث تضمن‌الر واج اهائل. 

كل ذلك يثير مشكلة من نوع جديد > فالحارب الصليي الذي م يضاجم 
امرأة ما طب خمة أعوام؛ سسكون قد ذاق الكشير من المرارة والخسة»؛ ولكن 
هذه المرارة والخسبة كانتا تذوبان في أول ماخور « مسحي » كان هذا المحارب 
الصلسى بجده فى طربتى عودته . وسرعان ما بطراً عامل عقلي على الرغة 
الم > لمدفعها إلى ما خلف حدودها العادية . وقد كتب بوسويل ار 
الد کتور جونسون کان يلتم طعامه كوحش جائع » وأنه كان بفضل اللحوم 
قلىلة الشواء »> وذلك لأنه جاع كثيبرآ في سنواته المبكرة . وهناك قصة رائمة 
لأكوتاجاوا > وهو موباسان البابان »> تدعى « عصدة البام » وهي تتحدث عن 
جندي صغير مسال ٤‏ نصف جانمع تتملکه تصورات سه جلونہة عن وحته 
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الممضة 1 ): ١‏ عصمدة الام » > حمث أنه كان بقضي أبامه وهو بتخىل الاذة 
اي --حصلل علمما لو أنه التم كممات هائلة من أ كلته هذه . ( ون الطمعي 
هذ_ا > أذه كان يشمر بالعباء والغشان والخجل حين تتاح له الفرصة في النهابة “ 
E‏ با کل کی ضخمة من العصدة ) . 

وحين يقال إن هذا العامل العةلي يدفم الرغبة الجنسة إلى أبعد من حدودها 
المادية فإن ذلك لا يعني أنه جعلها غير طسعمة نوعا ما . إنه قد يدفعما لتذهب 
لاع ودا « الطسعىة > “> لكن الطمعة ٤‏ ا استنتحنا من اافصل 
السابق > تبةبنا عمداً في حالة تحت الطبمعبة وذلك لك تبقي إر 
ادان و کار هااا ۲ می الفررر غا غر ای رک 
توضسحا طرية]) هذه النقطة في رواية فلمب دي بروين حبث يتكلم عن حباقه 
الداتة باسم « تسیسح وثني ) ۸٣3‏ یه٣‏ ع۴ 4 . بروي دي بروبن كف 
أنه أبصر يرما فتاة جبلة ملاس السباحة على شاطىء البحر و كنف أنه أحس 
برغبة جاحة عنفة نحوها . لكنه دضف : « المشكلة هي أنني كنت أدرك أن 
هذه الرغبة غير قابلة لإإشاع › فقد أتعرف على فتاة وأقنمما بأن تضاجعني . 
ولكن‌ذلكلن بشم ما أحس به الآن. فإنمضاجمتها في‌المستقبل ستكون ذسخة 
كربونمة من الرغبة التي تتملكني الآن بأن أطرح الفتاة على الرمال الدافثة وأتزع 
رداء السباحة الذي تلبسه ثم استحوذ علما بالتحام فوري‌عنمف بين جسدينا ». 


وهذا شيء مهم >“ فإن دي بروبن ددرك أن هذه الرغبة نحو فتاة مجمولة هي 
أعنف وأعمتى بكشير من الرغبة التى قد يشعر با في وقت لاحتى نحو فتاة بعرفها 
شخصا وترضى بآن تصبح عشبقته . ومن المزعج -ءة) أن نفکر بأنه لو كان 
دي بروبن رجل تلا أو أنه لر كان الشاطىء مهجوراً فإن الفتاة قد تتعرض 
للإغتصاب وربا للخنق لاشباع حاجة لا يكن تحقيقها بشكل آخر . 

وهذا لا يعني طبما أن هناك رغبات جنسبة « طبمعبة » لا عكن اشباعها 
الوا ةا فاب .رها عل إل المت غي الغ الم وو 
اشہاعہا و كأنا مرتبطان منطة] مثل الجوع وتناول وجبة طعام . إن مشل 
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هذا الترابط غير موجود . فليس هناك قانون معين تزيد أو تقل الرغبة المجذسة 
بجوجبه . فالاجة الى اشباع الرغبة تلعب دورها > لكن هناك كذلك تعقسد 
ماديا ونفساً يعصى على التحلىل . (ي حالة حارس المدرسة الذي قتل الطفلات 
الثلاث ؛ مثلا » فإن خبرة القاتل الجنسىة السابقة كانت واسهة حداً وفاسدة 

بعض الشيء . ومع ذلك ؛ فإن الحاجة الى اشباع الرغبة لا عكن أن تكون هي 
اا 0 ریفر انه لم تهر من قل أي اشباع 
کامل لرغاڌه الجنسة اة د شعر بعد ذلك - أي بعد الاعتداء عل 
الطفلات - « براحة كبيرة وبارتواء جنسي عارم » ) . | 

وليس هناك سبب لكون عملىة جنسبة معملة تخلتى « ارتواء تاما » أ کش من 
كون قصبدة ما » أو قطعة موسبقية ما ؛ تؤدي إلى حالة من انمتاق 
وميلنا إلى الربط بين الرغبة الجنسة ووسلة اشباء ها حسب معادلة عادد 
صارمة “> يعكس نفس الاسلوب المتة كك الفضفاض من التفكير الذي حملا 
نعامل ادرا كاتنا و كأنا « منوحة » لنا بطربقة ما . والأمر بحتاج فقط الى 
ملية من « التحليل الفنمنولوجي » لكى تجحعلنا ندرك « العمدية » الخفة الى 
تختار هدفما الجنسى الخاص . 

وعلی کل حال فان فكرة « الارتواء الجنسي النهائي » تؤدي الى طرقة 
طريفة لإعادة تأ كمد السؤال الوارد فى الفصل الأول. قىدلا من أن نسأل: : أن 

هو الحد الفاصل بين الطسعبة والانحراف ؟ » نستطبم أن نعيد تركب السؤال 
على الوجه التالي : «ما هو الحد المسموح ‏ به لكي يبلغ الانسان الارتواء الجنسي؟» 
ففي الصءغة الأخيرة لاسۇال ٠‏ بمکن الوصول بالتحلىل الخ انعد ا 
لكان هذه الصيغة تحمل عدة أفكار أثبرت فى الفصل السابتى . فكامة 
« المسموح با » ستؤدي مباشرة الى هذا السؤال yT‏ من وبناء عل 
أي مستوى من الق ؟ » وفكرة وجود حد للارتواء الجنسي تثير مرة أخرى 
قضبة تخوم الوعي الانساني ومن م“ فضىة « الرؤبا» . 

ولن كد هنا على نقطة واحدة »> لأن هذه النقطة هي مفتاح كل نقاش حول 
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ا لجنس ؛ کا وأنها تكوّن جوهر وجہة نظر هذا الكتاب : 

في الحديث عن القع فبا يتعلتق بكافة أشكال النشاط الجنسي فان « اة 
من الوعي » هو العامل الثم غمن العوامل الأخرى . 

فإذا كان مجري ححث هذه القضبة باللغة الدينة للعصر الفىكتوري فإنه يصبح 
بالامکان استعال كامات مثل « الله » و « الخطىئة » مها سيساعد كشرا على 
تدسبط الحديث > فإذا ما أدخلت مثل هذه التعبيرات في البحث الحالي على 
شكل مفاهم ضمنية ( لتعبيرات مثل د مسموح به » و « الطسعة »> و «ألقوة 
المولوجبة » الخ . ) فعلمنا أن نفهم أن ذلك سبكون نجرد الراحة وتوفير 
الجهد » تماما ا يستعمل الرياضون أرقاما خبالىة ( الجذور التربسعىة لما تحت 
الصفر . ) فان هذه التعبيرات تحمل من الظلال والمعاني ما لم يستطم البحث أن 
حد مفهومات وتعربفات ها حتى الآن . 

وعى كل حال فإن الفكرة الأساسىة من هذا الكتاب لا تغدو مشوهة حين 
تطرح على هذا الشكل وهو أن الح“ من الوعي هو العامل الألم ضمن العوامل 
الأخرى ؛ فان هذه الفكرة ليست تبريراً « للانحراف» الجنسي أو الجرية 
الجنسية ؛ لكنما على الأقل ننا الوسبلة لتفممها وادراكما . إن أي أم تحجد 
نفسما مدفوعة الى السرقة لاطعام أطفالما > تكون رغم كل شيء قد اقترفت 
جناية . لكن أي قضاء لا يأخذ بعين الاعتبار الدافع أو الدوافع إلى السرقة > 
لا عکن أن بکون قضاء عادلاً . 

إن الكائنات البشرية حرومة من وعي هو « ملکېم وحقمم الطسعي . 
ولقد کتب الدکتور سي . دي . برود بقول : « إن کل شخص يستطبع اث 
بتذ کر في كل لحظة ماقد حدث معه > وان يدرك کل شيء بحدث فی هذه 
المعمورة . وعمل الدماغ والجهاز العصي هو حمايتنا لئلا يطةى علمنا أو يبللنا 
هذا الحشد من المعرفة غير المهمدة وغير المتعلقة با موضوع »> وذلك عن طريق 
اغلاق الباب في وجه معظم ما کنا بحب أن ندر که ... » 

( التشديد على « اغلاق الباب » هو مني ) . 
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وقد كان برغسون أول من عبر عن‌هذا الرأي ؛“ وف الفصل السابتى كنت قد 
تحدثت بصورة مقتضبة عن « القوى البيولوجبة » التي تقوم عمدآً بوضع مامات 
على الوعي الانساني لكى ترفعه الى قدرته القصوى . الا" أنه بجحب أن نذكر دام 
أن عملبة وضع الغمامات هذه قد تكون كذلك متغمدة من قبل الوعي الباطن. 
وقد ندرك نحن بأنفسنا الحاجة الى الج من وعىنا ( ومن شم الحد من 
« سعادتنا » ) » لى تعبر عن حبويتنا القصوى . وفى تلك الحالة فان الوسلة 
القالنة التعنر عن أنفستا ٤‏ ككائنات رة ستشتمل عل رازن ها بن عمد رقنا 
اللاواعة هذه “ وبين رغائىنا الواعبة . 

وإذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار ٠‏ فإتنا سنستطم أن نعالج قضة 
« الحدود المسموح با » في النشاط الجنسي الانساني على اعتبار أنها قضة تتعلق 
عدی امتداد الرعي . والأهداف والدوافع التي تقف خلف النشاط الجنسي هي 
ذاتها التي تقف وراء قراءة الشعر أو الاستاع الى الموسىقى »> وهي التخلص من 
القىود أو الحدود التى تفرضها الحاجة إلى الخاصة في الوعي . وقد كتب ازرا 
بأوند مرة : ۰ 

...انی أا 

هنا شاعر ينل من الحباء 

کا شرب الرجال الأقل النرة 

وازرا باوند هنا قد عرف المدف المشترك لكافة الناس : 

إنهم كلم خبون أن « ينهلوا من الحباة » كا شرب الآخرون الخرة . 
وفكرة باوند هذه خلبقة بشاعر فقط . ومرة قال همنغواي إن مصارع الشبران 
هو وحده فقط الدي یعیش حاته کل مداها إلى فوق › . 

وهو بذلك يشير إلى أن ال جرأة الجسدية هي وسبلة أفضل لتعمق وترڪيز 
الوعي . وهناك نادرة › دات مغزی مزعج عن طالب صغرر سئل وما عن 
طموحه عندما بکبر ویصح رجا > فأجاب بإقتضاب : «مجنون جنسي » 
( بمعنى الإنسان المصاب بالهوس الجنسي > أي الإنسارى الذي لا يفكر إلا فى 
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ا ماس . ) والطريف أن كثيرآ من الاس يعتقدون أن « الجنون أو المووس 
ا لجنسي » هو من القلملين في الحتمع الإنساني الذين بستطىعون أن « يناوا من 
الجباة » بطربقة حرم منها الآخرون . وهذا الرأي له ما ببرره. إلى حداً ما . 
ولقد افتيست قبل قلسل اللاحظات التى دو"نها فبلىب دي بروبن عن الفتاة التي 
کانت تبر على الشاطىء › وعن الإحساس الدي احتاحه بان الاغتصاب ( أو 
على الل الاستحواذ الفوري ) قد بون الوسبلة الوحبدة لارواء الرغبة التي 
ثارت فه . 

أما هاري باربوس فقد أثار نقطة عاثلة فى بداية روابة « الجحىم « :Tenfer‏ 
ربصف الراوي عشاء في بنسون « حترم » بقوم أثناءه أحد الجالسين بالتحدث 
عن حرية جنسىة تمت مؤخراً. وبلاحظ الراوي أن کل واحد من الجالسن قد 
سرى إلله بعض انفعال »> حاول أن مخفىه > مما في ذلك أم طفلة صغيرة > لانم 
أحسوا محرد خذي نحو مقترف الجرية الجنسىة . 

ولقد قلت في مكان آخر بار أية دراسة تجري على الجرائم الجنسية 
« التشسهة » ستتكشف عن وجود مثل هذه الرغبة المكدوتة . والبوليس يستاء 
من قمام الصحف بنشر تفاصل جرية جنسية ما > لأن ذلك يؤدي أحبانا إلى 
حدوث عدد كبير من الجرائم التي تقشبه بتلك الجرية بالدات وتقلدها تبعا 
للتفاصل المنورة . ( وقد كتب تشاراز جاكسون رواية مؤثرة حول هذا 
الأوضوع بعنوان « الأطراف الخارحجة « ( The Outer Edges‏ ( . 

وجرية زهرة الدالا السوداء التي وقعت في .لوس أنجلر عام ۱۹٤۷‏ تثبت 
ذلك . فقد قتلت الءزابث سورت ۽ وهي ممل فاسل > تبلغ من العمر اثنين 
وعشرين عاما > بطربقة فظىعة وغير عادية . ووجدت جئتها في باحة خالىة > 
مةطوعة من الخصر إلى قسمين › والعلامات تدل على أن الفتاة قد علقت من 
فدمہہا وعذبت قىل فتلا . 

ثم تلقى الموليس رسالة من مجهمول ادعى أنه هو القاتل ؛ رعرض 
أن يسل نةه »> لكنه لم يفعل ذلك أبداً . ومن الحتمل أن مقترف جر :ة أندالا 
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السوداء قد أستوحى ني جرعته أسلوب قاتلل آخر اسمه أوتو ستىف ولون > 
الذي قتل يغبين خنةا وشوه جشتمم) في الوم نفسه من عام ۱۹٤4‏ وقي لوس 
نجاس بالذات . ( إرٺن دي ريفر بروي تفاصل هذه الجرية كذلك ) وسواء 
أ کان ولسون هو الذي أوحى بحر ية الدالا السوداء أم لا > فإن من المحقائق 
الثابتة أنحجرعة الدالءا السوداءكانت‌هي ذو نوع ما٤‏ مصدر الوحي لموجة من الجراة 
الجنسبة الي احتاحت احلس عام 4۷ . فقد وفعت ست جرائم ماثلة ها ٤‏ 
نفس العام وفي المنطقة نفسما . بل إن مقترف احدى هذه الجرائم خط حرق 
© .۰8( وربا كاتا أول حرفن من كامتى الدالىا السوداء ) على صدر ضحته 
باحر الشفاه . وقد اعترف ( ۲۷ ) رجلا بأنهم مقترفو جرية الدالبا السوداء ٠‏ 
م قبن ان اعترافاتمم كانت كاذبة . وبعد قسع سنوات تلةى الىولىس الاعتراف 
الثامن والعشر بن» وكان من امرأة سحاقية . وقد رصح أن نعتبر هذه الاعترافات 
الجاني والعشرين كنوع من البديل لجرعة تشدسهءة > في لہا صادرة عن نفس 
الغبرة من تحربة القاتل وعن رغبته في المشار كة في هذه التحربة . 

هنا إذن حالة أدت فما جذسىة سادية واحدة إلى ( ۴٤١‏ ) رد فعل 
بماثل ... ست جرائم فتل > و ) اعتراف كاذب ... ق منطقة حجم 
FE E E SEE‏ 
القاتل » لکنه أبقی رغبته في تقلىدها > في حدود الخال ؟. 

ومع ذلك » فمن حسن الحظ أن غالبية الناس بعتبرون مثل هذه الجرائم 
فظبعة ومروعة بحبث أنهم لا دشعرون وها الا بالنفور والاستهحان . فإن 
ممظم الاس a‏ بکل جوارحھم أن يلحقوا الأذى والالم بالآخرين › 
ولكن المصابين بالهوس أو الجنون الجنسي ليسوا كلهم “ بل ليس أغلبهم “قتلة . 

بروي دي ريفر قضية رجل اقترف جرية اغتصاب > وكان مصابا إختلال 
في قواه العقلة . كان الرجل ذا ذكاء محدود جداً »> وقبل أن يلقى القض عله 
بتمة الإغتصاب > كارن قد سجن عدة مرات لإفترافه جرائم « الكشف 
عن عوراته » والتعرض للفشات في الشوارع . وكان يلحا إلى الأسلوب نفسه 
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دائ ٤‏ إذ کان یلوّح رستکین ضخم اد امام ضحته ویأمرها خلم ثب اء ونظهر 
بان مظم. ه الرس كان يوحي لمعظم ضحااه بأنه لن بتردد في استعال السكين . 
وقد سمحت له ض ااه ¢ وک ثلاث ناء و طفل ن التاسعة من عمرها › بان 
ارس ختلف العملءات الجنسىة معهن مما في ذلك اللعق من الل . وكان في كل 
الحالات بترلك ضحيته بسلام بعد أن يكون قد بلغ النشوة الجنسية > دون أ 
بتعرض فا بامزيد من الأذى . وني حالتنن من هذه الحالات علي الأقل أبدت 
ضحتاه ذوعا من الاستجابة الإحابىة في محاولة لمداراة موقفها التعمس > بل إن 
احداها طلبت منه أن کف عن تبجا وأن بتابع مهمته . ولعل هذا أقرب 
إلى ما خطر على بال الطااب الصغير في النادرة اأسابقة حين قال بأنه برغب في 


أن يصح أحد الحانين المحنسمين . 


إن ما تقدم بنةلنا إذن إلى واحدة من أكبر المشا كل التي تواجه المدذمة 
التمميز الاججأعي هو المشكلة الرئيسة > وكانت العتمعات على الأخص فى 
انکلترا وررسيا ؛ في طور التغبير »> فلم نكن هناك التقسم المارز بين 
الإرستةراطي والفلاح صو رته اأقدية ¢ لہ و نکن هناك الاجا باللاطہقة 
في أميركا المماصرة ؛ وألى حد أقل في انكلترا بعد الحرب . وكانت 
ألعنف . 
تقر دا . لدلك فان آرة ع اولة لفہم المشاعر الوار دة ٤‏ روابي درازر ظ فاا 
أمبر ك « American Tragedy‏ و « حون ھال فا کس حنتامان » ٠‏ فا تاما 
تحتاج إلى عملىة عطف > کا أن عجرفة دزرائلى وأوسكار وايلد ها نكمة غريبة 
رة a‏ آخر کاتب ادکليزي کا کاررے قد تأثر دشعور عدم الم بز 
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الإجتاعي فمو د . ه . لورنس . أما الاستشناءات التي تخرج بين الفمنة والأخرى 
كروادة إفلين فوو « عودة إلى ٻراید د ¢ yÎ Brideshead Revisited‏ حقی 
رواية جون برین « مکان ف القمة ¢« Room at the Top‏ فلا ی وقتنا هذا 
وقع كوقم التقليمات “٠‏ الأمر الذي يدل على المسافة الكبيرة التى قطعناها في 
الطربى إلى مجتمع لا طبقي . 

الا أن الاضطراب الإجتاعي السائد في القرن التاسع عشر انتقل الآ 

جو اتی اترا ت رار ای اعرا کا 
ا لجرب . أما النسبة الحالبة في انكلترا فقد بلغت بالفعل ثلاثة أضعاف ما كانت 
عليه قبل الحرب . وهذه مسالة سأبجثها بتفصيل أكثر في الفصل التالي . ما 
الآن فىکفي أن نشبر إلى أن أح د الاضات الرئيسىة هذا الازداد ف لسىة 
ا رانم الجنسىة › هو ازدياد وسائل الإثارة الجنسىة . وقد اشنکن اتوي 
من كثرة رجود ال جنس في الجتمع الروسي في القرن الاسم عشر . ولس من 
الصعب أن نتصور ماذا سبكون رد الفعل لديه > لو عاش في أبة مدية كبيرة 
٤‏ في العصر الحالي حبث دور السبةا اقعرض أفلاماً مثيرة ٤‏ وحنث تعج الإعلانات 
بصور نساء نصف عاريات ؛ وحبث تباع في المكتبات روايات شه داعرة . 

ونقمحة كل هذا ؛ نرى الشعور الدي عبر عنه فلب دي بروبن هو الآن 
أكثر انتشارا عا كان فى أي وقت من الاوقات EG‏ 
إلى جنوح e‏ الجنسىة “ وإلى أن بعتقد بأن 
الغير يتمتعون جنسا بأكثر ما بتمتع هو 

وا مهام اف وواک اد ی ت ےر 
الجرائم الجنس.ة. وهذا الحسد قد بوحجه إلى قطاعات من المحتمع د يعتقد أن المغاهم 
والتصرفات الحنسىة عندها مطلقة الحرية'“ كقةطاعات الفنانين وامحرمين 


» أصف فيه حباة جماعة من « البوهيمين‎ ٠٠ كتبت مقالا لجريدة انكليزية في عام‎ - ١ 
الذين کانوا يقطنون معا في مزل ماء في حي“ تشازي بلندن. وذکرت في مقالي هذا أن النساء‎ 
= تسألني‎ ٠ بين هذه الماعة کن تقریب] « مشتركات » بين الجيع . وإذا بالرسالل تنهال علي“‎ 
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والمومسات ت الخ . وهناك أحان تبدو فما مى الجنس هذه شدسہة مى اللحث 
عن الذهب في القدى ... جرد رغبة داهمة للفوز بأي مغم جنسي . 
بفتاة قاصرة . فلہفة ١‏ مبرت » إلى لولىتا > هي فة إنسان هذا العصر إلى 
فما عدا السادية . فو ع ارس العادة السرية على مقاعد الحدائى العامة فا هو 
مختلس النظر الى ما تحت ملابس الفتىات الصغيرات وهن برفعن أقداممن لاحكام 
رباط أحذية التزلج > أو هو بحتك دساق لولتا لمتوصل الى نقطة القذف . 
وغرضه الأصلي من لو لتا لوس القبام بغوايتهاء بل أن مخدرها عن طريق الحبوب 
لمنومة لكى دستعملما كوسط جنسي سلى دون أن يعتدي علبما أبداً . وهذه 
ا لحالة قريبة جدأ من الوله الجنسي بالجثث . 

لكن بغض النظر عا إذا كان ذلك عن تعمد أم لا »> فإن تابو كوف قد خلق 
من لولتا بلا شك »> رمزاً قويا لمعن المعاصر لمدم التميز . ولدست هناك فيا 
أعتقد سوى وسللتين اثنتين فقط لمعالحة هذا الموضوع معالجة روائمة : 

الكتابة عن مغتصب أو ا > أو الكتابة عن شكل آخرمن 
أشكال الانساق الحنسي التي تعتبر محرمة تماما . 

في القرن المامن عشم کانت الان الزوحة من « الشر ور » التى كان التعرض 
فها كةي لخاتى حالة فة من الثورة الاجتاعبة . ما في أواخر القرن التاسعم 
عشر ٠‏ فقد أصبحت الخمانة الزوجىة من الأمور الشائعة فى الرواية والقصص 
( وخاصة في فرنسا ) . 

إن الر ادف ف الةصصي ف الةرن العشربن لروابات مل و« مانون لسکو » 


= عن عنوان المنزل. ولم تكن الرسائل ء كا قد يتوقع البعض ء من فنانين أو طلبة الفنون ء أو 
بوھىممان آخربن › بل کانت من « أشخاص فم مكانتهم الاججاعبة المحترمة » » ومن بيرم اُستاذ 
و سحام . وقد ادعی هڏان الرحلان أن غر ضا هو القمام » بدرامة ي هذه إلجماعة., ) !لاف ). 
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yÎ « Manon Lescaut !‏ » أميرة alSف‏ ¢« » The Princess of Cleves‏ ¢ “ 
هي رواية مثل « اما » ۲۵۳2 ( وهي عن ماخور ) من تاليف کوبرنن › أو 
روابة ممل روابة بأربوس « الجحم « ) وهي عن اح د المصارين بشذود الاذة 
الجنسىة عن طردقی استرای النظر ) ہآ روابات « الحث R echerche‘«‏ 
لەروست › و « اولن ۾ ssc‏ ويس ° و « بئر الوح دة ¢ Wel! of‏ 
Loneliness‏ ار ادكلىف هول > و « المكان المقدس » رإوں)ءمهS‏ لفو كر > فى 
قد وسعت الا فاق إلى درحة أن اى إنسان قراً هذه الروابات كلها لن نوق 
بامكان أبة اباحة جنسىة أن تقد : 
وقد كانت رواية فو كر بداية «وحجة من الكتب الى تدور حول رجال 
الفهااخو كاده رالا غاب اترما روا ن تالت مال تر ران 
No Orchids for Miss Blandish»‏ » والوقف الأخلاق الذي تقفه هذه 
الرواية هو من التطرف بحبث أنه قد يصح مقارنتما ءۇلفات مركز دي ساد . 
وإن أي اشر محترم نه الوم أن يتشر كناب لو صدر قبل ثلاثين عام › 
لتم تحريه > ولسستى تاشره إلى احا كمة . بل إن النقاد تادر ا ما بكلفون أنفسهم 
مشقة التعلق على مشاهد جنسبة مث ل علمة إغتصاب أو علاقة جنسبة بين 


رجلین قد ترد في رواية ما" . 


2 ار كمد فوع من الزهور . 
» - تنقم مثل هذه الروايات إلى قسمين : روايات يكون فيما « الجنس » وسيلة لغاية ما » 
مثل « لولىتا » أو روابات أنجوس ولسون ( التي تدور صراحة حول الاواط ) » وروايات ذات 
عتوى أقل عة) مثل » Peyton Place‏ «أ‌ر » "he Chapman Report‏ » ال یکون 
فسا الجنس كا يبدو غاية في حد ذاقه . وهناك بالاضافة الى ذلك روايات « بين بين » مل 
« لتكن الرغىة ملعونة » « ٠٣و0‏ معط a11طS‏ dعمDam‏ » لكولتر » وهي روابة خبالة 
عن اة موانان 2 وهذفا في الأباس + هدق خاد وع + ولا ري ل بشما اهت 
مثل حوادث اغتصاب ووصف مفصل لفتاة وهي تتعرى ومعرک بالسباط بين امرأتين » ولو 
نشرث قبل ثلاثين عاما لمنعت على اعتبار أنيا من روابات الدعازة , أما الوم » فليس من محتج . 
( الولف ) . 


وكل هذا يعني أنه من المستحبل تقريءا كتابة رواية في النصفالثاني من القرن 
العشربن عن عدم التمميز الجنسي »> لأن كل الرموز قد فقدت معنى الصدمة . 
ولعل اختبار تابو كوف للولىتا کرمز کان هو الاختمار المكن الوحمد “ إلا" إذا 
استئننا رعا الاغتصاب الماعي . وهذايعود بالبحث إلى السؤال الذي وجہته 
في مستہل هذا الفصل : ٠ ٠‏ 

ما هي الحدود المسموح بها للنشاط الجنسي الإنساني ؟ 

إن ميرت بطل رواية ابو كوف « لولمتا » بقول بوضوح : 

إن مجتمعا لا يسمح له عضاجعة الفتات الصغيرات هو مجتمع لا يعامله معاملة 
عادلة . ( وحل مشكل أي شخص حقىقى مثل هبرت هو بساطة أن يذهب 
مثل هذا الشخص إلى المد أو أفريقبا الشالبة حبث عكنه أن محصل على أي 
عدد من الفتبات الصغيرات دون أن بير أية معارضة أو كامة تعلق واحدة . 
وهذه الحقبقة هي في الواقع من بين الأسباب التى تجعلنا نعتبر حالة مبرت »› حالة 
رمزية ) . وبطلة روابة رادكلىف هول > هي كذاك الاس أو دءوة لماح 
السحاق . 

ومن الطريف ر نلاحظ التفسير الذي يعطىه هبرت لولمه بالفتىات 
الصغيرات ذوات الاثني عشر عاما . فممبرت كان قد وقع في الحب وهو في 
الثانية عشرة ومارس تجربة جنسية فطرية مع الصبمة التي آحبها بحبث احس 
دشعور قوي من الحجرية رمن الشاعرية ل يعاوده بعد ذلك أبداً . ولقد سق 
وأشرت إلى الشبه بين اللغة التي يصف هبرت فيها مشاعره حين يلامس لوليتا › 
واللغة التي بصف ا كل من بروست وهيس تلك الإشعاعات الروحبة الفجائة 
التي بحسان بها . 

يتحدث هبرت عن حه الأول »> أتاپىل › فقول : « لكن غاب ة المىموزا 
هذه - سدح النجوم ٤‏ الخدر ؛ اللهب ٠‏ قطرات الندى العسلى والالم ‏ كلها 
ظلت معي ... ومنذ ذلك الحين؛ وتلك الفتاة الصغيرت دها الساحلى ولسانها 
این ی عا اا ر 


ویوجد هنا فارق واضح بین دفاع مبرت عن نفسه “ وبين دفاع بطلة د بر 
الوحدة » عن نفسما . يقول رادكلىف هول »> مؤلف بثر الوحدة › إن بنتا غت 
وربیت کأنما صي لا يكنما أن تنال أية متعة جنسبة عادية إلا" إذا سمح ها 
بأن تعش وتتصرف كأنا ذ كر . أما مبرت فمو لا مجادل عن نوع المتعة الجنسىة 
التي يسعى إلبها معظم الاس > بل إنه في الواقع يقول ما معناه أنه شاعر > 
وأنه علك قدرة الشاعر فوق العادية على أن « ينهل من الحماة كا يشرب الرجال 
الأقل الجرة » وهو أهل لأن يسمح له بإتباع الطربقة التي بريدها للوصول إلى 
تلك النشوة فوق العادية . والټاس رادكلىف هول معةول واججاعي › أما الاس 
مبرت فو ليس كذلك أصلا »> لأن جوهر الشعر غير عقلى وغير اجقاعي . 

ونقىجة لذلك تنشاً مشكلة جديدة في أي ی ما ھی و سیرک 2 
إن معظم أحكامنا الآخلاقية مبنية على ا مناخ الاجتاعي الراهن أو الوضع 
الا جتاعي القائم ( فبا يتعلتى بنع الكتب مثلا )نماذا بحدث إذا ما بنبت الدعوة 
إلى التحرر الجنسي على أية مثل اجقاعة أخرى ؟ فالجتمم الأونيدي بصلح لأن 
بکون مثالا عمل . کان نويس بيد أن يعم الناس بأن يتمتعوا « حرية أكثر » 
من تلك المتوفرة في مجتمم رأسمالي قوم على المنافسة . وقد كانت رؤيته للحرية 
الأوسع تقوم من بين ماتقوم عليه على اعتبار المتعة الجنسية وكأنها وسيلة مرغوبة 
للانتشاء الروحي عند الانسان كتعة الشعر أو الموسيقى › أو التهوم الديني. 

ومن الصەب التکہن عا کان نونس سقول عن الاس مرت ؛ إن كار من 
افعتمل پأنه کان سمتبره معقولاً . 

وبالطردقة ذاتها > ف_إن الشوعبين الأوائل فى روسما كانوا يمشرون محردة 
ا لحب كجزه تعي هام من الحرية الإجتاعبة الجديدة . ومن اليم أن نلاحظ > 
أن الةادة العصريين في روسبا قد وجدوا ذلك غير على . أما نويس فقد تجح في 
الحافظة على الأسلوب الأخلاق لماعته الصغيرة “ ولكن الحرية الجنسىة التامة 
والجسدية المورية شريكان يصعب التلاق والته_اون بينم »> ا أن الأمر بتطلب 
قدر؟ كبيراً من البقظة والإنتباه منم أي منها من استثناء الآخر وحجبه كلبة . 
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ولقد اضطر القادة الروس إلى اجراء تسوية فاص والى الحافظة على جدية 
الثورة وذلك باتخاذ موقف مشابه لتلك المواقف السارية قي ءصر الملكة فكتورا 
من الجنس والمائة"'؛ . 

إن آراء ولم بلك عن ال جنس هي أقرب إلى حجرى بحثنا هذاء وهذه الآراء 
قريبة من آراء نويس في مجالات عديدة . ولكن بلك كان إنسانا لك رؤا 
ديشة خاصة ؛ اما نويس فكان جرد مصلح ديني . وعلى عكس معاصريه “ كان 
بلبك يؤمن أن الجنس شيء بريء ومرغوب وعنصر ههام من تجربة الإنساذ 
المممالة والروحىة . ولقد نفى بلىك مثل وبتان ولورنس التفرقة الحادة رين 
الجسد والروح ( وبالتالى بين الرذيلة والفضلة ) . وقوله إن « الطاقة هي السمجة 
الأبدية » توقع لنظرية الفنمنولوجبا وكذلك لللإدراك بمأن « المرشح » يصبح 
أكثر قسوة وصرامة كلما بحس العقل أ كثر فأكثر بالتعب . 

إن المعاني التي تتضمنما نظرة بلىك - نويس ني الجنس »› بحب أن تستوعب 
بوضوح لأنبا مفتاح قضبة اللاطبيمة أو اللاعادية الجنسة . وقي مسرحة 
« الىت llٿتıaس‏ « pi < Heartbreak House‏ برتارد شو اح دی بطلاته 
« إللي » إلى أن تحادل بأن « الروح » تجوع عند عدم وجود نقود . 

« إن الاعتناء بالروح أمر باهظ جدآ أكثر بكثير من الاعتناء بسبارة .. إن 

طعامها هو الموسىقى والصور والكتب والجبال والبحيرات والملابس 
والأصحاب الجندون . وفي هذا الاد لا مكنك أن تحوز على هذه الأشباء بدون 
الكشير من النقود . وهذا هو السيب فى جوع أرواحنا الحبف » إن بليك ونويس 
سىوافقان بقوة على ذلك وسىضىفان إلى قامة « الحاجات الخاصة بالروح » عند 

١‏ - مني أن أبين هنا أني أحس ببمض العطف على موقف الزعماء الروس ء فمذا النوع 
من التسودة بين الحرية والنظام الذي نفذ في روسيا قد يكون متعارضا تام مع اساوب تفكيرةا 
نحن في الغرب . 

لكن الفن الروسي والموسيقى الروسية - وح الحياة ة الاجتاعية في روسيا ليست 
مقمدة ومتزمتة کا حب أحيات أن نظن . بل إن الموسقى الروسة عى الأغص ذات حويية 
وقبض تحسد عليا . ( المؤلف ) . 


« الى » “> الحاحة إلى التعمير الجنسي الكلى . بل إن بلىك بتحدث بذات 
الغنائية الشاعرية عن الحرية الساسبة والحرية الجنسة : 

ويأآتي الصباح » فىذبل اللمل “ ويترك الحراس را 

دع العبد الكادح في الطاحونة بنطلى خارجا إلى المحقل ... 

دعه برفع عبشسه إلى السماوات وبضحك في اهواء الطلق ... 

( أمرك > اللوحة السادسة ) . 

... الحب ! الحباالفرح الفرح !! طلبق كالريح الجبلية . 

وكذلك : 

لحظة الرغىة ! لحظة الرغىة ! والعذراء 

التي تحن" إلى رجل >“ ستوقظ رحا لأفراح كبيره 

ي الظلال السرية بمخدعما : والفتى الممنوع من 

الفرح الشهواني سينسى كيف يصوغ ويخلق صورة غراصة 

في ظلال ستائره وثنایا وسادته الصامته . 

إن هذا الاعتراف الصريح بالعادة السرية > وهذا التصريح عن مباهج اجب 
الجر كان سبصدم معاصري بليك لو أن أحدم تجشم عناء قراءة كتبه النبوية . 
أما أن يتحدث عن الحب الحر فمذا واضح . ففي القصدة ذاتما « رؤى بنات 
السسون ¢« ) Visions of The Daughters of Albion‏ ) وقىل أپىات قلا › 
توخ أوثون زو جما ڈىوثورمون دسبب غبرته م تقول : 

لکن أوثون ستنصب شباكا من المجربر وشراكا من الاس 

وتقنص لك فتات من الفضة الطرية أو الذهب المتأجج 

وسأستلقى بحانبك على ضفة نهر وأراقب وهن الاجن 

أثناء الماع اللذيذ › لذة وراء لذة > مع دوثورمون ... 

أحمر كاون الصباح الوردي › شبة) كالالتى الولد .. 

ونی د کتاب لوس › ٦1 80k ہ٤ 1٥5‏ بعرض بلك اقتراہا اثلا للتغلب 
عى أمراض المجتمع : إن الرذائل ستتلاشى عن طريق الماح ها بان تقشم 
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لكن الطمعم صب حت الحافة 

والحسد أطءم دهن الجلان 

والغضب سقي دم أسد 

والفجور استسل إلى النوم 

على عزف عود عذراء 

أو بعد أن روي من حا ... 

وهناك حكاية تقول إن بلبك أراد أن يطبتى دولته المالبة في بيته »> وأت 
يبدا ذلك بأن يضاجع خادمته > ولکن زوجته وقفت له بالمرصاد وأفېمته أنه 
لا يستطبم أن بشتط يمثاامته الشاعرية إلى هذا الحد . وكتابات بلك تزخر 
بتمجىد الطاقات الجنسبة : 

تمه الطاووس هو جد الله . 

شوة الماعز هي هة الله . 

غضب اللءث هو حكة الله . 

عري المرأة هو صنع الله . 


أو : 

طريتى الإفراط تؤدي إلى قصر الحكة . 

أو : 

من بحس بالرغبة ولا يفعل شيا يسبب وبا . 

أو : 

لا قستطبم أن تعرف ما هو كاف إلا إذا عرفت ما هو أ كث من كاف . 
أو : 


وفی « وروا » E۲٥۴‏ صف بلىك الوضع الماضر لامجتمع « كحل 
انثوي » ( ولل بلك كان يفكر في الحتمعات الأمومية التي انبثقت منها 
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المدنءة العصرية ) . 

إن كراهبات بليك المفضلة موصومة بأنها في جوهرها أنماط أنثوية من 
التفكر : ازدواجبة « الجسد والروح » وما برافتق ذلك من نظرية الخطثة 
والفضبلة والجححد من الدافع الجنسي . والدافع الرئيسي عند المرأة هو المحفظ 
والوقاية > لذلك فإن تفكيرها قائم على ضرورة وجود قود وحدود › کا أن 
مىدأها العملى هو الحذر والحرص . وتبه) لبلىك فإن هذه النظرية الانثوية تبلغ 
أقصاها عند نموتن › أي في النظرية النيوتنية بأن الإنسان كله أن بصبح 
a‏ . لکن هذا کشر » کا أنه خلت نوعا من الحساب 
الأخير . ويثور المد أ الذكري » فتندلح الثورة. وني البيت الأخير من القصيدة» 
ندعو و« لوس » وهو الممداً الد کري الخلاق ؛ کل أبنائه الى م « جہاد الدم ¢ . 

وقتل ار ذتراد بلىك فإنه من المدر أن نذكر توقعه المدهش لافلسفة 
الفنمنولوجبة > وبرد هذا التوقع في بداية « أُوروبا » عم هنع : 

خمسة نوافذ تضيء الانممان الكهفي : من خلال واحدة بتنفس المواء ؟ ومن 
خلال انببة يسمم موسبقى الأجواء ؛ ومن خلال ثالثة الكرمة الأزلىة 
تترعرع لكي بجني منما العنب ؛ ومن خلال رابعة بنظر وبرى أجزاء صغيرة من 
المالم الأزلي الذي ينمو أبداً؛ ومن خلال خامسة يستطيع هو أن دى 
ولكنه ان يفعل لأن الأفراح المسروقة لذيذة > والخاز الذي يؤكل فى السر 
طب . 

وهنا يبدو لنا بوضوح دور الحواس الس في ابقاء الإنسان في سجن » وفي 
فرض نظام معين على العام . لكن بليك يلح كذلك إلى أن الإنسان بستطع 
دا a‏ بری العام على حقیقته؛ بدون تدخل العمدية اللاواعىة التعسفمة . 
وهذه ولا شك نظرة أكثر تفاؤلا من نظرتي بار كلي أو « كانت » اللذين يعتبران 
أن ding an Sich‏ لا یکن معرفته| . والسدب الذي يعطبه بلىك لعدم اقدام 
الإنسان على « أن بخرج متى شاء » هو سبب طريف كذلك رهو أن تقد 
النفس خير من الحرية المطلقة . وهذا بالتأ كىد قريب من نظرية برغسون عن 
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دور الحار العصي ومن تشكملات هوسرل اللاحقة في الفنمنولوحة '"“ . إن 
يلمك جيب بعد ذلك على السؤال القائل : « ما هي الحدود المسموح بها في 
التحربة الجنسة الإنسانية ؟» بقوله : للرجال المح في كل النساء اللواتي مجذبتهم ٤‏ 
إن ذلك دور ضروري مز تطور الانسان الروحي . والذي يلك رغبة ولا يفعل 
شیا لنحققما ولد وا ٣‏ 

وإذا صغنا ذاك بلغة الفنمنولوحىة قلنا : إذا أراد الانسان أن يوسم حدود 
عمديته اللاراعة فإن عله نيوسم حربته الجنسمة . وإذا أراد الانسان ألا لسمح 
لعمديته بأن تفرض عله وعلى العام الحارجي حدودا متة » فإن عله إذن أن 
يتحك في هذه العمدية. وعكن تحقمتى ذلك بأن يبقى الانسان على اتصال بدائرة 
الممدية › أي الوعي ااباطن »> عن طريتى تجربة جالية أو جنسية . إننا نبحث 
الآن عصطلحات جديدة في السؤال الذي أثيبر أثناء الحديث عن جورديسف قي 
الفصل الثاني > الا وهو ما إذا كانت هناك تجحربة جنسبة تؤدي إلى « متمة 
نهأئىة » ٤‏ إلى تعبير كاملل وتام عن المر كز الجنسي . ولقد التزم جوردييف 
الصمت حول هذه النةطة . لكن ثرا غبره من « الروحين » قد قطرقوا 
إلى هذا المرضوع وكانت إجاباتهم علبه تقوم كلما على تفسيرات شخصة . 

وبلبك مثل نويس » يؤمن بلحب الجر . أمماويتان ؛ وهو كذلك من 
الصو فين الجنسين “ فكانت عنده مول لوطىة أ كدة > وهو لذلك يشير ضمنا 
في كتاباته إلى أن اللواط هو تعبير مسموح به عن الطاقة الجنسة.( ومن الحتمل 
أن يصح ذلك على النساء والرجال معا ) . هذا ولورنس » على ما يندو ٠‏ يعتهر 
اللواطبطرمقة ما تحربة جس ةأ كثر کال من الماعالعادي .و کتاب Karma S۲4‏ 


١‏ - أن هذا الربط بين هوسرل وبرغسون قد يبدو غريبا بالنسبة لقراء الانكليزية الذين 
لا يءرفون الا كتاب « الأفكار » 15a‏ موسرل . ومع ذلك فإن أكثر المعلقين عطفا وتعمقا 
في كتابات حورل » وهو هربرت شبىجلبيرج » يشير في دراسة له لكتابات هوسرل اللاحقة 
الى جوته والى « الأمہات » ( الاراتي ذكرهن في فاوست ؟) « حارسات مفتاح الوجود »> 
ويتحدث عن الكشف عن الانجازات الخبيثة للذات الماورائىة » . 

„ ( The Phenomenological Movement um glginiفll‎ رzZÈاI‎ )} 
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الهندي يصف كثيراً من الأعمال الجنسبة التي يعتبرها الغرب شاذة »> ومم ذلك 
فإنه عكن القول إن أحكامه وممادثه مرتبطة ارتباطا وثقا بالصوفة النسوئمة في 
الباجافاد Gita Î‏ سْْBhaga‏ '“ بنفس القدر الدي ترتہط به آراء بلىك 
الدينىة بنظراته الجنسىة . وهو بيساطة شکل آخر من أشکال التعمر التام عن 
حرية الانسان . وكل هذا هو تكرار لإعتقاد أندريه جد بأن التعريف القانوني 
« للإنحراف » ليس على الاطلاق هو التعريف « الطسعي » . 

وهذا من الوضوح EE‏ إلى أن تجر بلك ولورنس إلى الىحث . 
ومعظم علماء الجنس مت متفقون على أن مارسات معبنة قد تتم بین رجل وزوجته 
لا يكن اعتبارها « انحرافات » لأنما ليست بديلا تما لعملمة الجاع المادي . 
ومع ذلك فهناك ولايات معبنة في الولايات المتحدة تحر”ّم فها مارسات معنة 
حت بين زو جين بإعتبارها غير مشروعة ... مثل الماع الأستي (أي من الخلف) 
والتهيج عن طريق الفم . بل إن الزوجين قد يتعرضان للعقوبة القانونة كالسجن 
إذا ما ضبطا يمارسان مثل هذه الأشاء . 

والد كتو مارك أدامز يصرح : « إن السلطات في الولايات المتحدة تقدر أن 
حوالي ٩با‏ مئة من الذ كور الأمير كين قد أخلوا فى بعض الأوقات بالقوانين 
الجنائىة الخاصة بالسلوك الجنسى »› 

لكن هذا لا يقرب البحث من « التعريف الطبيمي » للإغراف الجنسى . إلا 
أنه من الواضح استحالة التوصل إلى مثل هذا التعريف دون أر_ نقوم أول 
بالاجابة على السؤال الوارد في مستهل هذاالكتاب الا وهو : ٠‏ 

« أي دور يلعبه الدافع الجنسي في وجود الانسان الشامل ؟ » ومع ذلك 
نه من المحتمل أن يكون البحث المتقدم قد أوضح لنا أن المسالة الجنسية 
والمسألة « الفلسفىة » تساعدان على الةاء الضوء فما بين . إن ال جنس لا مكن 
دراسته « في فراغ » أو ضمن اطار عبادة طبيب نفساني بدون أن تتحول 

١‏ - الباجافاد جيتا : : الحوار الفلسفي الذي يتضمن الرؤيا الاهبة للإله المندي كريشنا 
والذي هو بمثابة سفر العبادة الأمعى بالنسبة لأتباع الديانة المندوسية . (ه. م. ). 
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المشكلة المدروسة E‏ 

وقل أن نباشر في دراسة قضىة وضة الان رافات المعبنة عن قرب أكثر > قد 
کون من الىد أن تعمد E:‏ اللة_اط التي تبلورت أثناء الىحث عن 
و الرؤنا». 

. إن وعي الانسان مغمى‎ ) ١ 

) إن ذلك مرغوب فىه من وجهة نظر التطور › فالانسان ما بزال طفل 
الى حد كير فما بتعلى بقامه بالتمرف حسب القم والمبادىء . وعلى ذلك ؛ 
فانه حب ان محرد من حى الاختار . 

ا دوعا مر دی فط ان اکل رای ولذلك فانه حب 
ان حفز من قبل الأمور المزعحة والمضابقة المرافقة « لوعي مغلق » . 

م ) لكن ذلك أبضا له مضاره . فالانسان بكون في أفضل حالاته حنا 
ساره هدف ما » ورؤيا هذا المدف . فاذا ما حدد الوعي هذه الرؤيا > فانه 
سسحد من قدرة الانسان كوسبط تطوري . 

۽ ) بلىك بلقي إلسنا بعلاحظة تستحقى د الاهتام وهي أن الانسان يستطبع أن 
N‏ 
وي ااوقت الحاضر فانه كفنا أن نطرح ذلك السوال . 


الجنس الانطواني : 

إن ملاحظة دي بروبن عن الفتاة التي كانت على الشاطىء تتضمن عدة معان 
تستحت الاهتام لم نتفحصها بعد . فمو يقول لنا ما مضمونه أن هناك نوعين من 
الماطفة الجنسة : 

النوع الاول هو العاطفة المادية المترتبة على التعرف الى الفتاة واغوام ا . 
والثاني > أعنف بكثير » وهو الالتحام الفجائي للأجساد في عملىة حبوانية غير 
مديرة أو مرقبة في السابتى . والكلاب قد يقللون من غزفم الى الحد الأدنى 
قبل الجاع »> ولكن المحتمم البشري بتطلب مقدمة « شخصبة » طويلة . وحالة 
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الفتاة في غرفة المعاطف ( المذ كورة في الفصل الثاني ) هي حالة استثنائة وقد 
يعتبرها معظم الناس « غير عادية » وقد يقال جدلا هنا » ان التحربتين تختلفان 
في متها أو عنفهها فقط > وليس في نوعيتمها . وعلى كل حال فان هذا الموضوع 
مكن اتخاذ قرار فيه فيا بعد . ولكن يمكننا توضبح نقطة الاختلاف ترضحا 
أكثر إذا عقدا مقارنة بين الفقرتين التالبتين > والأولى هي من مطولة الوت 
١‏ الأرض الخراب » والثانية من قصيدة « ترنيمة مجهولة » لدبباو “> جد»› 
قەرفر : 

وفي الساعة البنفسجيه “ ساعة المساء التي تجبد 

نحو الموطن > وتأتي بالملاح الى بىته من البحر “ 

والفتاة الطابعة في بيتما وقت تناول الشاي ؛“ تزيل فطورهاء؛ تشعل 

مدفأتما وتضع الطعام في أوان . 

كنت أا كذلك أنتظر الضبف التوقع . 

وهو الشاب الدملي قد حضر “ 

انه کاتب لدی و كيل مساكن صغير » ذو نظرة جريئة › 

واحد من الوضعين الذين تستقر الثقة علبهم 

ا تستقر قبعة حربرية على رأس ملسونير من براد فورد 

إن الوقت ملائم الآن › ا من › 


فالوجبة قد أنتهت “ وهي سئمة ومتعبة “ 


فیسعی الی شغلہا بالمناقات 
التي ما زالت غير مرفوضة وإن كانت غير مرغوبة .. 
وبوجه حتقن وتصمي ٤‏ اجا في التو 


يداه المستكشفتان لا تلقىان مقاومة 
غروره لا محتاج الى استجابة > 
وبرحب باللامالاة ة 

ويطبم علبها قبلة حارسة أخيرة . 
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ثم يتامس طريقه واجداً الدرجات غير مضاءة . 
إن نغمة التفاهة العادية واللاحدوى المتعمدة هنا ت كد النكمة الشخصة )ا 
محدث ٠‏ إا على عكس العاطفة الجنسة الصرفة › وهي جرد وصف لشخصتين 
وض عتین في حاله وصال . 
قارن هذه الفقرة بالفقرة التالة لتبرنر حسث بتحدث كذلك عن 
« الحب العصري » »“ عن إمرأة براها في أحد الأما كن بساحة بيكاديلتلي باندن 
في ۲٢‏ آب ۱۹۳٤‏ : 
هل أستطبم أن أعبر عن نشوة هبامي ؟ 
إن مضاجمتہا ستکون انفصالا فی حد ذاجا !! 
جسداتا کانا سبلتح‌ان في هب باوري 
اجج في سماء لانپائة 
حتى أن كل زرقة السماء غير المتناهىة سكرت 
في كرة واحدة من الكمال المتحد 
کانپا فقاعة تحمل في داخلما كل حبطات العام وترتةي 
إلى اللبب الذي هو أسمى مب > وتتجاوز 
حبة الله “ عحبة الله “ عحبة الله .... 
ولول وهلة فإن ترنر قد يبدو أقل واقعبة من البوت ؛ فمو برى امرأًة 
متزوجة في أحد الأماكن العامة “ وهو لا خاطبها لكنه يتخبل أنها ستكوت 
الشربك الخالى . 
بىد أن تبرنر قادر على أن کون واقعا فى قصائد أخرى . فهو قول مثا : 
الزواج هو جرد انشاء بيت > ۰ 
ومشاركة الطعام والرفقة › 
فأي علاقة هذا بالحب 
أو عمال الجسد ؟ 
ولعل تيرنر كان في المقطم الخاص بالمرأة التي شاهدها يكاد يقترب من تألبها 
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بعض الشىء » لكنه كذلك نتحدث عن الجنس الفوري « غير الشخصي ( الدي 
اخ دی ورن غو 5 ا 

والمو Ee‏ عن الجنس الرومي العادي « المشخص )> . 

وهذا الصف الأخير من الجنس هو الذي تحدثنا عنه فى الةصل الخاص 
باللاقميز : الجنس الدون الجواني > وجنس كازانوفا وفرانك هاريس وهنري 
مار . إنه جنس ممت إلى صنف فظ »> لكله « طہنعى » وقد اسمنه بعض 
الناس جنسا خارجي النزعة أو انسراح] . وهناك أمثلة طريفة على ذلك في 
تاب . ابه . آر ٠ E‏ .هول . ویدو ُن هول کانت لدده آراء 
حول الجنس وإرادة القوة ماثلة لآراء الضابط السابق « م » المد كورة في الفصل 
الثاني . فة_د كان بحب الغزوات الجنسىة ااسريعة والسملة وخاصة مع بائمات 
المتاجر الصغبرات . بروي جواز كىف أن هول کان حلس بوما فی مةہی « کاقره 
رویال » حین نظر فحاة الى ساعته وقال : 

« إن علي موعداً ملحا في خلال خمس دقائی » ثم هرول خارجا لعود بعد 
حوالي عشرين دقرقة وهو بتصبب عرةا ويةول إن سلم الطوارىء الحازوني في 
محطة النفتى بببكاديلي هو من أقل الأماكن راحة مضاجمة فتاة . وكان هوم على 
ما يظمر خالا من أبة عقد و كوابت . فهناك حكاية أخرى تروي أنه وقف 
مرة في احدى الزوايا رساحة سوهو ؛ وشرع في التمويل > في وضح النهار حين 
أقبل عله أحد رجال البوليس زاجراً » فا كان من هول الا“ أن التفت البسه 
وانفجر فىه قائلاً : 

« هل تدرك أنك تخاطب أح_د أعضاء الطقات المتوسطة الإنكليزية» ؟ 
وأصابت الدهشة رجل الوليس فامس قبعته معتذرآً ثم ابتعد . وقد عرف عن 
هول أنه کانت تنتابه ميول فجائبة نحو العنف الجسدي ( بروى عنه أنه فى 
احدی المرات قد على ويندهام لويس من نستي سرواله على أحد القضبان في 
ساحة سوهو . ) کا اُشتهر هول کذلك حکااته عن مغامراته النسة . لڪن 
حادثة الماع الممتلىء حوانرة وعنفا؛ والذي مارسه هول على سلم حازوني فولاذي 
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کاذنت ستذیر بنفس القدر اشمثزاز ممالې حنسی ممل سلي أو أت وعندة اجس 
ل لرن ةاد ال ا كد ارف الارحي اللر هة أو 
الانسراحى من الجنس . وهو على نةرض الموقف الجنسي الذي وصفه هكسلي في 
اى a‏ ` 

وني الوقت ذاته علا أن نقر ان د الجنس الانطوائي » هو أقرب دانم الى 
اجس و غير العادي » . فېو ۾ ر ي المرأة الهدف ا لا خاس الر حل 
الجنسة > والمستقر الشرعي لصواته . أمها الانطوائي فمو أشد التصاة 
ا > وهو ددرك د كذلك' أن « المدف الجنسي » أمر تعسفي »> وهو 
دشعر على الاقل بالحدود المأئعة بين « العادي » و« غير العادي » . وحتی إذا کان 
بون بالحنس الختلط ؛ فإنه درك ان الإحساس الجنسي بعتمد على عزو جسد 
عردب . وهو عماية عزو وإخضاع . 

وشکسبیر مجعل أحد أبطاله وهو و تارکوین » یشبّه حبیبته مدينة بريد 
أن بداهما ويدخلا . وإذا كان بلوغ ذروة النشوة الجنسبة برقبط بعملية الولوج 
إلى حسد المرأة » فلماذا بقتصر الاختسار على مهل الانثى دون مها أو 
مۇخرتا ? 

وبالنسبة لمعظم الرجال الدين عارسون الجنس الختلط » فان الجاع «المادي» 
من شأانه أن عاص أو دستہلك کل عاطفتهم ورغبتهم الجنسبة . ولكنه متى عاف 
رجل ما الجنس « العادي » فانه قد محس بالحاجة الى أن جد منطلة) « طبيما» 
لرغاته الجنسة العدوانىة الحادة . ( وف الوافعم »> تشر الاحصائمات التوفرة 
إلى أن مارسة الشان فمذه « المنطلقات » البديلة أقل بكشير من مارسة الرجال 
الاكبر سنا ها . ) وإذا كانت الرغىة التق بحس ا رجحل ما نحو إمرأة > ناتحة 
٤‏ الغالب عن حافز عدواني > فإن هذا الرحل فد دشعر إن اال الةم أو 
الو خرة بدلا من لمل هو « عملىة اخضاع « أ کٹ کال 

وهناك مشېد ف ات کی » وu×مS‏ نري مار ٤‏ مکنا ا 
مثالا على نوعة الرجل المفرط في العدوانىة. وي هذا المشهد نرى رجلا عدواناً 


110 


غلا بجبر فتاة على القيام بعملية « مص ا ج فو قود اار2 رما ب 
ذلك على أن تثبت سيجارة مشتعلة في مهبلما وني النهاية يغتصها م مجامعها من 
الخلف > ( وقد روت عشبقة مار هذه الحادثة له > والتي تشكتّل نوعا من ع أدب 
الدعارة في الكتاب المد كور ) وكذالك “ إن جرائم ء إرمااي الضو. 
الأحمر > (التي أعد م کاریل تشيسمان بسببما ) اشتملت كذلك على إرغام 
امرأتين على خلع « al‏ > ( کا آنه جعل واحدۃة منہا تخلع کل ثبابما فیا عدا 
وار ارا ٤‏ ولکنه ل يغتصب واحدة منها . اذا اذن أرغها على 
التعرّي ؟ السبب واضح : لأنه حين يأمر امرأة بان تتعرى فانه برضي 
بذلك الدافع العدواني فىه . 

ومن السهل أن نرى ٠‏ آنه إذا كان رجل ما يماني من إ 
الجنسىة > وأنه ادا کان بحس" يبيل عدواني غير اعتمادي نحو النساء > فان فتر 
طويلة من الإنطواء على النفس قد تؤدي بسمولة الى تشويه أحاسيسه e‏ 
وتخوب لما الى احاسس سادية . 

أما دي ساد الذي كان يكره ويخاف أمه > فقد تنبه اله البوليس أول مرة 
حن تلقی شكاوي عدیدة من عاهرات تفید بأنه کان مغرما بلشطبب أجسادهن 
تشطببا طفبفا طواته » وبصب شمع منصهر ساخن فهن . 

إن الرمزية هنا واضحة ؛ اقد رفض دي ساد کل « الفتحات الطميعىة » في 
الانشى > وأختار أن « يلج » الى جسدها بطريقته الخاصة » * ثم امتلکھا رشکل 
رمري وذلك عن طريى صب الشمع فيا . وقد اعتقل دي ساد وهو يي سن 
الثامنة والعشربن لإختطافه أرملة حلواني وقبامه بتطسىق هذه العملىة الغريمة 
علا . ( وقد اضطر لن يدفع مبالغ طائلة على شكل رشاوى وغرامات ) . 

وقد کون هناك على ما يبدو بون شاسع بين حديث بلك البريء عن 
ا لحب والماع وبين حاجة دي ساد إلى إ لاق الأذى والال . . ومع ذلك ؛ 
فكلاما حصياة مذهب جنسي صوني یسعی الى تجاوز المالم البومي . ولقد 
نفذت سمون دي بوفوار الى نفسبة دي ساد حين قالت عنه : 


۱۱ 


« إنه يحول أن ينقل لنا تجربة ميزجا البارزة > مع ذلك > هي اصرارها 
على أن تىقى غىر قابلة للنقل ) . 

ودی ماد کو اھ ا ا غبرها›» لڪن 
جذورها تكن في نوع من العاطفة الديتبة المشوهة . 

وهذه النقطة ذات أهبة كبيرة »> وعلى ذلك بجحب توضحما توضحا اما . 
إن إحساسنا الأساسي بالوعي هو الاحساس بالسلبية التي هي امم آخر للسأم . 
اننا ننظر الى العام فنراه هادا لا يتغير ٤‏ ووجېه لا بم عن شيء “ ویتولد عندنا 
شعور بأنه قادر على أن يتحدانا وعلى أن يعر أكثر ما سنعمّر . وبالقارنة مع 
ذلك » فإن الجسد الآدمي متغير أبداً “ متأجج أبداآً › تواق إلى أن بتحرك 
ککلب لا بطمتی ذرعا بالسير الدي تمسکه به . 

وهذا هو السيب الذي من أجله بحب معظم الناس أن ينظروا الى نار مشتعلة 
أو الى شلال » أو أنار سريعة الجريان . فمن الممتمم حة] أن نرى العال المادي 
أقل سكونا » كا أن مشاهدتنا ثل هذه الأشاء تخفف قللا من الشعور بالنقص 
الذي ينتابنا أمام لا مبالاة شجرة . 

ولأن الجسد بتحرك بسرعة أكثر من العام الخارجي فاننه بخشى الللل 
والخسة . إنه بريد أن بحس طوال الوقت > واشد ما خشاه هو الاستنقاع 
الداخلى في مواجية لا حساسبة الطبيعة . 

والجنس كالفرة يتلك القدرة على أن محطم هذا الاستنقاع الداخلي > وعلى 
أن حول وعننا لذاتنا الى شلال كشلالات نىاجارا. إن السأم هو « حالة وجود» 

جحد الانسان صعوبة في الهروب منما الى حالات أخرى . إنه قلتى قادر على 
عزل نفسه والانغلاق على ذاته كالسلحفاة . ولكننا لحسن الحظ تلك .ا 
مضمونا بستطبع أن ينقلنا من مستوى معان من الوجود الى مستوى آخر . 

العملىة الجنسىة هي رمز مصغر للسبطرة والاخضاع . فمسن وحرة نظر 
الرحل “ تدو المرأة كائن) متنعا وغربا > « مدينة » لا يكن دخوها . ثم ها 
هي بعد نصف ساعة عارية مستسامة خاضعة > لكنه إذا لم تكن المرأة ائيسة 


11¥ 


بدون تغبير ؛ وعذراء بدون تغمير > فككذلك العام أيضا . وذا مختفي الحوف 
من الخسة في الحماة . 

إن تكييفنا الاجتاعي بحرض في الواقع الدافع الجسدي الإسبط فنا ؛ ذلك 
لأذه » أي تكييفنا الإجاعي » بتنمبة حصبلة من الحرمات والمخاوف فنا »> 
يؤدي بطريقة مصطنمة إلى زبادة « الهوة » بين حالة معنة من الوجود 
وأخری . 

إن شخصين متوحشين يعرفان بعضم) البعض منذ الصغر سكون ما إزال 
بإستطاعتما أن بجدا متعة في تحط غرابة « الآخر » حين بتجامعان . ولڪن 
إذا عت قنمية هذه الغرابة بواسطة المادات المتمدنة مثل إرتداء املاس وتبني 
بموعة من الكوابت فما يتعلى بالجنس وح الاعتقاد بأن الجنس شيء شربر 
وآثم » فإت التعة التي سيجدانما في تحطم ادود بينها ستڪون أعظم 
وأروع : 

إن الدين ؛ في أرسط صوره “ هو الاعتقاد بأن الطسعة ليست باردة لا 
مالءة > جامدة الوجه ؛ بأن الشحرة ليست شحرة بل إله متنكر متخف . 
وحتى في أ كثر صوره قعقبداً وذاقىة ؛ فإن الدين يىقى كذلك هو الاعتقاد بان 
هناك « آخرية » فما وراء سأمنا وقصورنا الحالنين وبأن هناك معنى خضفا 
بتربص بنا کنمر يقبع متربصا في دغله . وحن یتمکن صوفي أو روحاني ما 
من الوذ بہصيرته بغتة الى بمض هذا المعنى ( أو يظن أنه فمل ذلك ) > فإنه 
كذلك بعمله هذا يارس عملبة تحطم الغرابة > تماما مثاما محدث في الجنس . 

إن دي ساد وبودلير بحسان محاجة مشترك إلى الاعتقاد بان الجنس شر . 
فبذلك تصبح هناك موانم وحدود أ كثر يقتضي تحطبمما في العملىة الجنسة » 
وبصبح كذلك الشعور بالإنتقال من حالة معنة من الوجود › الى حالة أخرى › 
شعوراً روع وأ کثر اجابىة . 

إن ميلا البيولوجي لإعادة خلق غرابة « الآخر » بعد تحطمها مباشرة 
وعنى آخر إعادة تسبير دورة الرغبة من جديد ‏ كشيراً ما تعني أن المشاعر 
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المننة الى الجنس م زالت غير نأاضجة . 

فذا ما عانی فی من طغبان أبمه فقد يأتي يوم ضرب فيه هذا الفتى أا . 
وني تلك اللحظة سحس يشعور هائل من الانعتاق “ فمو قد انتقل من حالة من 
الوحود الى أخرى »> ولذلك فسغشاه شعور بالنشوة . لكن ذلك لن بحدث 
الا" مرة واحدة . فحتى لو عو"د الفتى نفسه على ضرب أببه كل يوم > فلن بحس 
أبداً بنفس الشعور من الرضى الذي انتابه في المرة الأولى . لكن ذلك لا بحدث 
في الجنس ٠‏ أو على الأقل فإنه بحدث برطء أعظم . 

فالرجل المتزوج حديث) والذي يسبطر على غرابة زوجته في شمر العمسل > 
سظل دشعر بنفس المتعة والانتشاء لمدة طوبلة . ( وإذا كان خصب الخال فإنه 
قد دستمر في استنباط مثل هذه المنعة لنصف قرن آخر . ) فهناك تكن فنا 
قوة تكممفىة غريمة تعيد خلت الغراية كل يوم . 

وبالرغم من ذلك ؛ فإن الرجال عادة لون زوجاتهم بد شمر العسل . 
بقول فلوپیر ( في روایته مدام بوفاري ) ان تشاراز بوفاري سرعان ما أصبح 
دنظر إلى مارسة ا لجنس مع « ايا » نظرته إلى تناول الحلوى بعد طمام العشاء . 
إن التكمف المولوجي محتاج الى خلة حاسة لتسنده وتساعده . 

وهناك رجال مثل دي ساد لا يصون فقط على إعادة خلتى الغرابة 
السولوجىة بل وبرغبون كذلك في إعادة خلى الحرمات الاجتاعية « المصطنمعة) 
الى يزيد وحودها من متعة انتماكما . ولهذا السيب كان بودلير بحب أن يعتبر 
الجنس شرا فى أساسه . وموقف كمذا لا بد" أن يشتمل على نسبة معبنة من عدم 
النضوح › تماما کا لو أمضى الفتى عدة ساعات كل بوم وهو يوغر نفسه ضد أببه > 
ويسر کراهىته له لكى ينال أقصى قدر من المتمة حين يضربه للمرة الجسين . 
فليس القصد من العواطف أن تدور في حلةة دورية متجددة كالدوافع الجنسة . 

سكون من الملائم هنا ان نطلتى على هذا الشكل من الانسياق الجنسي 
و التث.ث بالدورة العاطفة » > وهناك مثال طريف على ذلك في كتاب دي ساد 
المسى « ٠١١‏ يوما من سادوم » . إجتمع أربعة من الرجال المتتكين في قصر 
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صبفي وقد عزموا على أن ييارسوا كل نوع بمكن من المارسات الجنسىة . وأتوا 
عائلات حترمة هذا الغرض كا أتوا كذلك ببعض « البترونات » من المواخير 
ايه لمنهم فنون الشذوذ.وقد روت احدى البتروتات حكاية عن رجل فاسق كانت 
متعته هي أن يغرى العضو التناسلي لفتاة صغيرة يسائله المنوي حين يبلغ مرحلة 
القذف > دون أن يولج قضببه في مهب الفتاة . ولدى سماع الحكاية e‏ 
الرجال الأربعة» وهو درق » على مارسة هذه العملية بالذات مع احدى الفتبات 
ا لحاضرات الى كانت تبكى من الخحل والعار . 

وهذه الحكاية هي مثال بليغ على النزوات الجنسة القاصرة . لکن یکنا 
أن نتبين مدى ما تبلغه مثل هذه التزوات من عدم النضوج إذا قارناها بتزوة 
ار وردت في کتاب « بومىات Êغgİ‏ « Diary of a Seducer‏ لکر کىغارد . 

يشاهد الغاوي > واسمه جوهانس فتاة جمبلة » لكنما صغيرة جداً» وهي 
تهبط من عربة . فيعزم على امتلا كما ويتمشتى لذلك الكشر من العناه كا أنه 
يصرف أشهراً طويلة معقدة في ملاحقتها . حت أنه بضطر يسبب ذلك أن يعقد 
خطوبته علبها . وي النهاية حين تستسل له وتقنحه جسدها » يفقد على التو كل 
رغبته حوها وإهټامه پا . 

و كر كيغارد هنا واقعي أكثر من دي ساد. فحين أبصر فتاة جبلة في الطربق 
وأحس برغبته لمضاجعتما > كانت نزوته أكثر واقعة وتەرىرا كيرا . آم 
دي ساد فقد ابتكر وضعاسخفا لك بنتصر بالقوة على الغرابة المزدوحة لعذراء 
صغيرة في السن “ عديمة الخبرة . أضف إلى ذلك أن كركغارد > وهو أقرب 
الى الواقعمة “ أدرك أنه حب أولاً اقناع الفتاة بالوقوع في حب قبل أن توافق 
أخير ا على أن تنحه عواطفما كاملة . 

ولکن کر کىغارد ودي ساد یکشفان عن نقص في النضوج حين فوته أن 
يدركا أن صفاء الرغبة نحو عذراء جل > ستحطمما الى حد كر المضاعفات الى 
ستنشا عن السعيي لإمتلاك الفتاة . إا بعبدان كثيراً عن ادراك دي برون بأن . 
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اشباع الرغبة اشباعا تامأ يتأتى فةط عن طرح الفتاة أرضا وإغتصابما . وت 
اناع طريتى ملتف بإنشاء علاققة شخصبة >“ سبؤدي الى توريط الشخصية 
الاجتاعة في الموضوع > حسث أن « الغاوى » سبدرك عاجل أم جلا » أنه 
بدفع من) باهظا نسب من ارادته وطاقته لحرد امحصول على متعة فض بكارة 
عذراء . 

إن هذا العامل من اللانضوج العاطفي وسببه ‏ أي إعادة جرين‌الدورة 
العاطفىة - ها ذو أهمبة كبيرة في تحلبل مشا كل الاحراف الجنسي . 
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دي ساد والسام . مشكلة الخببة . الفتيشة . فتيشية 
املاس الداخلبة . فتيشبة الكلاسين . أمثلة عى الفتبشية 
والجرائم الجنسبة في الأدب . وواية موسيل د الرجل 
الخالي من المناقب » . موسبراجر . فتمشمة الكلاسين عند 
جويس . هايزنر . قضية رودني شابرز . 


إن القضة التى يكن استنباطما ضمنيا من كتاب دي ساد « ٠۲١‏ وما من 
سادوم » “ هي : هل يكن لمدد من الرجال أن يتوصاوا إلى متعة جنسية 
قصوى ونهائية إذا ر كزوا إهتامهم على ذلك ؟ 

بذ كرتا هذا بالنعي الرومانلىكي نحو المطلق »> الذي كان بتميز به كثير من 
شعراء القرن التاسع عشر . وللوهلة الأولى فقد يبدو أن الفستى والتبتك هما من 
صنع الجسد وحده . ولكننا نحتاج إلى ثانبة واحدة من التفكير لكي ندرك أن 
الكلب أو القطة لا مكنم أن يتوصلا إلى مثل هذا الشطط في طلب المتعمة . 
فالجسد دون تدخل العقل يستطبم اشباع حاجاته دسهولة . ن دي ساد يکن 
تشبىه حماعة من النساك وجدوا ف القرون الوسطی وکانوا بعرفون باس « أخوة 
الروح الحرة » . وقد كانت عقيدة هذه المجاعة تدور بصفة أساسبة على حور 
« انا هو الله > › ام كانوا بؤمنون بصورة أو بأخرى بمقدم « الملكوت 
الثالك » الوشك › حين سيتخلص الجسد البشري من الشقاء والقصور . 

ولقد تركت هذه الجاعة لطرق عادتما أن تنحدر الى هاوية الشعائر 
الجنسىة الجاعبة الماجنة . ( قضت الكنيسة فيا بعد على هذه الجاعة بلا شفقة ). ' 
وبع د تسعة قرون ظہرت ف روسا جماععة أخرى من النساك عرفت باسم 
« خلسى › Khlysty‏ وکأنت هذه الجاعة تعمد رجلا اسه دانسل قىلىىوف 
بإعتباره المسع الجديد > وتقم احتفالات ديونيسية غالبا مها كانت تنتهي في 
انحلال جنسي تام »> حبث يضاجع الشاب أمهاتم والفتبات اخوتهن . وكااف 
راسموتين أحد أفراد هذه الماعة . 

وهذه الرؤى من المطلتق > من إبجاد جنس بشري خالل من كل العقد 
والكوابت ومن « الخطىئة الأصلىة » كانت المسعى الأساسي لكل الروحانين 
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والشعراء . إن كل الرجل الدين يمتلكون حساسمة نهسانة نفاذة يدر كو ممق 
ضعف «الجسد الفاني الحالي» وقصوره ويد ركون عدم قدرتیم على أن بت لموا من 
التجربة وعدم وفائمم للحاة الا حين يوادهون اموت . وكثير من الناس الذن 
حسون ذلك LL‏ إلى الكتاب المقدس؛ لأنه على الأقل بتحدث عن مطلقات 
عكن النظر إلىها نظرة ة جدية . ولكتمم وات | ازا يقبلون ما جاء في الکتاب 
المقدس عن مدينة اله › م خلقون مددنة خاصة et‏ كمدينة الشمس مها فلل 
ولم مورلس ھ . = . وداز ( اللذين م تكن رؤاها هي « المطلى » الحقىقي 
الطلوب ) “ قم كلهم صرعى رؤا عن الكال الإنساني »> رؤا تنتشل الإنسان 
من هوة سقائه وضعفه وتضعه فوقم) . إن الناس فالسا حسون عة عمقة دسدو 
علا انا قطلتق كل أحاسيسهم وتوصلمم إلى قعر الوجود . وهذابلاشك› 
مغزی الأبمات التي بتحدث ہا جوته بلسان ممفىستوفلیس حین يعد فاوست 
« بمتعة تفوى في ساعة كل رتارة عام » إن السأم وشه تحقىق اللات ما نصسدنا 
على ما بدو . بل ا در کغارد بدعی ی آن الناس بنوا بر- ج بابل بسبب سأمېم. 

کل ذلك له مغزی می وب أن نضعه ي اعتہارتا ٤‏ حن محشنا ۽ ا 
الدافع الجنسي . فظم الطرى الي بتمها الإزسان لتصرىف الطاقة الفانضة فہه 
مل سعه للنفود السماسي ولمم الال ٤‏ هي ف الواقم طرق عقءمة ٤‏ 
أو قد يصح اعتبارها كذلك > مثل تشد تشیمد برج بابل . 

إن رجلا مغرقافي انطوائيته أو ا قد بنظر إلى هذه النشاطات بدهثة»› 
دظرته إلى فقير هندي ياوك الزجاج بأسنانه . ولكن كل الكائنات البشر بة تة“ 
بقدرة المتعة الجنسبة التامة على النفاذ إلى أعمتى مواطن الإنسان العاطةءة وعلى 
اعطاته لد نة e. ٤‏ وقتتا بتحقہ بتحقہی الدات تحةہة) كاملا . وعلل ذلك 
فلس هن کے بیننا من لا تر فه مساعي دي ساد لتحقہ حقہی الدات الكل والنهائي 
ا 

الإقرار بذلك ؛ معناه أذنا نواجه قضبة الجنس من الإتحاه المثمر الوحسد. 
و'خىنث الفرويدي عن « اللمدىدو » أي الطاقة الجنسية الغريزية عند الإنان 
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وعن عقد ومر كات الإنسان الختلفة قد ساعد على توضح حالات فردية . 
لكنه لا وصلنا إلى أبعد من ذلك . 

لا مكن بمحث الجنس « في فراغ » أو بالنسبة فقط لكائن اجتاعي اسمه 
الإنسان » الذي رما أراد أن يغتال أباه ويضاجم أمه . ولوضع هذه الفكرة في 
صىفة أخرى»٤أقول‏ إن مشا كل الجنس ومشا كل الهدف الإنساني النمائي مرتبطة 
فما بينها “> ولا يكن فهم أحده_ا بعزل عن الآخر ( وني فصل لاحت سأبحث 
بإحاز المدرسة الحدثة في « العلاج النفسي الوجودي » التي طورها ننسو اجي 
ومنکوفسکی وستراوس الغ . مستع عفاهم مستعارة من هىدجر وهوسرل. ) 

إن قضىة الجنس إذن وقضة « اللاطمىعة » مرتبطتان بفكرة غامضة عن 
التوصّل إلى « إنجاز أو تحقىق » ما“ وها مقىدتان كذلك دود « الطبيعة 
الإنسانىة » وقد تلكون الفكرة فسا غامضة > كفكرة بحردة » لكنها تتضح 
كغاية حن تطرح نفسما علنا فى شكل إحساس داخلي عند الفرد بحالة عمقة 
سمه « اة » من الرضى والتمتع 

وعكن التعسبر عن هذه المشكلة ببكل ساطة على النحو التالى : لنفترض أن 
مناك رجلا ذا ذكاء وحوية غير عاديين وغير « مختل الأعصاب » وعلى علاقة 
حسنة مع النداس الآخربن » وعلك فوق ذلك سلطان حا ك مستبد من الشرى . 
(إن فوضویا ما سینکر أنه یکن لما ک مستبد أن یکون غير فاسد وغیر ختل 
الأعصاب » لكننا دوف نتفاضى هناعن هذا الإعتراص ) . مثل هذا الرجل 
سيسأل نفسه : هل يكن أن أتقدم ولو قلا على معظم الناس في السعي نحو 
الألوهة عن طريتى استخدام سلطاني وقواي استخداما اما ؟ ورجل ڪېذا 
لا بعكنه فقط أن يشير إلى أية فتاة في الطريتى ويأمر بحملها إلى خدعه > لكنه 
من الذ اء كذلك مث دستفد ويكتسب من تجربته هذه ٠‏ بالقدر الذي تحمل 
هذه التحربة من مضمون . 

فإذا ما شكلنا لحنة من بلك وويتان ولورنس ودي ساد ونودنس وکاز !نوفا 
لبحث قضبة : ما هي أفضل السبل التي مجحب على الحا ك المستبد هذا أن يسلكها 
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في استخدام قواه ؟ فإننا سنخرج من كل واحد منهم بفكرة خاصة عن حدود 
۰ قوة الإنسان وطاقته “وستتعارض هذه الأفكار وتلناقض دشكل 
. فبلىك مشلا سعلن أنه لا عكن للإنسان أر._ بأمل بالسعي نحو 

ارت إلا" إذاقام بتطوبر وتنمبة « عبنه الداخلىة » - أو ما يسمبه بلىك 
كذلك « الرؤية الرباعبة » - أي بأن يسعى الإنسان إلى رؤبة ا لجنس البشري 
كوحدة » وأن يدرك ويؤمن بأن الخبلة هي أسمى وأقوى القوى الإنسائىة › 
وأن بطور عقله وعواطفه إلى أقصى حد › وأخيراً أن بجتہد لكي برىدعا)) قائ 
في درة رمل » . لكنه كان سضف إلى ذلك ولا شك »> أن السيثة الالىة 
التحقيى ذلك هي جزيرة مافي بحر الجنوب تزخر بالرجال الأصحاء الوسماء 
والفتىات الخالصات من أبة عقد أو كوابت ٠‏ اللواتي يمنحن أنفسهن إلى إنسان 
الرؤيا الرباعىة هذا بدون شعور بالعار و ات اي 
منفردات أو بأعداد اکر . 

أُما نرس فكان ولا شك سيتفتى مع ذلك في الأساس > وکان سضف أن 
على كل أهل تلك الجزيرة أن بتصرفوا بشعور من الجدية الخلقة › وات قا 
الكثير من وقتهم في بحث ومناقشة أفضل السبل لتشيمد « مدينة الل > . 

وسوف بوافی وبتان على هذه الصورة إلى حد كير »> إل انه کان سدثعر 
في إحساس السعة الذي فبه “ بأن جزبرة هي مكان صغير ؛ وأن هذه الجنة من 
الرجال والنساء الأصحاء بحب أرن تشمل كل العام . وريا سضبف بأن عله 
الإحتفاظ حقه فى مضاجمة الإناث والذ كور على السواء . 

أماد . ه . لورنس ٤‏ فسيرفض الفسكرة كلها بتقزز » مؤكدآ مداه 
الأساسي » بأن الر جل العظم لا مس أو مس > وبأن فردوسه سم امرأًة 
واحدة فقط ؛ سليمة الجسم وذات إرادة . أما مارستا الجنسىة فسوف تشتمل 
على الإثارة المتسادلة ل « قعر الظامة » بواسطة الجاع الخلفي والمارسة اليدوية . 

ولا شك بان بلیك ونویس کاتا سیجدان فردوس لورنس فاتر الممة وغىير 
أمرض,٤خاصة‏ وأن لورنس لن برضيما فيا يتعلتى باهية الهدف النهائي والأغير . 
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فملىك جد فككرة المرب الأزلىة مع المرأة فكرة غير ضرورية > وناجمة عن 
اختلال عصي . 

لا داعي للقول إن كازانوفا سيرفض فكرة الجزبرة برمتها > وستكورن 
فكرته الخاصة هي استعال الثراء والةوة لبر الحتمعم ولإقامة علاقات غرامىة لا 
نهابة ها مم فتات صغيرات محتشات من دير ما ؛ لاراهبات »> ونساء تزوجن 
حدیٹا ٤‏ وعظمات ىلات > وفتىات مسترجلات ذ کات . وني الوقت ذاته 
سؤلف كتابا من عشرة أجزاء بلخص فه تاريخ الجنس البتسري بد ريقة تجمع 
بهن السخرية الفتا كه والذ كاء المتقد . وسكون ذلك في رأيه هو أقرب نقطة 
للشعور بالألوهىة > بإمكان الإنسان أن يصل الها . 

أما دي ساد فسكون هو الرجل الو حبد الذي يفزع الكل برؤية ما > عن 
حفلة تتكة مرعبة على صعمد العام كله . ( الكل فما عدا بلك الذي سمس : 
« دعوه يفعل ما بريد › فما أن بكون قد أخضع دستة من العذارى الا" ويكون 
قد تغلب على نزعاته هذه > وأخرجها من تفکره . وعندها سترون کف أنه 
رجل طبب في الحقيقة » ) . 

إن دي ساد سبقول بأن الإنسان لا دستطبم أن ياثل الآ 4ة الا" إذا رفض 
فكرة وجود اله > وال" إذا ( وهنا يبدو بمض التناقض الظاهري ) بذل أقصى 
جهده لک دسر غور الشر" الذي یکن في نفسه . ومن شم سيشرح دي ساد أنه 
كان بالفعل قد أولى قضة الألوهة إهټامه و کتب مثا عنها ٤‏ شم يرز « ٠۲١‏ 
وما من سادوم » على اعتبار أنه كتاب يبحث في كبفبة سر غور الشر في 
الذات ؛ ابتداء من مارسات غير مضر”ّة مل الماع الخلفي مع الحرمات > 
واغواء الننات الصغيرات اللواتي في سن السادسة > نزولا إلى حفلات الخلاععة 
الجاعة الةاة على التعذيب والوحشبة الشطانءة . وسوف ارهن دي ساد أن 
کل هده الجہود ستؤدي في النمادة ال تہ تبت الإنسان في مكان اده وحعله فائی 
القدرة . 

إلا" أن دي ساد مم ذلك > قد باجم بشدة على اعتبار أن الأمر قد اختاط 
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عله “ وان تف کیره لا دصدر الا" عن اختلال عصبي ونةص في النضوج . و 
بين حوادث الشذوذ المذ كورة في بداية « ٠۲١‏ وما من سادوم » هنالف واحدة 
عن شرب بول طفلة صغيرة »> ثم تتطور الحادثة إلى أ كل برازها . وهناك كذلك 
مار سة توغل أكثر من ذلك في الشذوذ وتدور حول أ كل دم الحيض عند المرأة 
بل والجنين ا مض . وف الأخير يعبر أحد الفاقين عن رغبته في لمتى الأقدام 
القذرة ؛ فإذا برفاقه الخضرمين برفضون الفكرة ويصابون بالقرف . مم بقول 
أحدم بأن هذه اليشاعات تاجمة عن البطر والسأم وإنما حاولات سمومة لإارة 
شهمة مثامة منهكة . وقد يقال إن دي ساد کب ٠۲۰(‏ بومأ» بعد سنن ڪ رة 
من السجن ؛ بحبث أن الانطاق والخببة والمرارة دفعته الى أحلام انتقامة 
لکنه يشترط هنا في الحا ك الشرق المستبد الذي يدور موضوع هذا النقاش 
حول قضته الا" يكون تل الأعصاب وأن يكون على علاققة طبعية مم 
الناس » و كذلك أن بكون قادرا قدرة تامة على أن يشبع شهواته قل اس 
بغذما الفشل والمحنوط ؛ ويدفعما الى مث ل المحالات المتطرفة المرعىة المد كورة 
أعلاه 

هذا النقاش الفةرضي من شأنه أن بوضح شثا واحداً : إن الحبوط والخبة 
ما أساس كثير من « الشذوة » وإنه لا بد لتصوّر مرض ( وغیر متناقض مم 
نفسه ) ما ٤‏ عن ¿ ماهمة « الاكتفاء أ أو الرضى الجنسي النهائي » أن برتط مع 
رؤبة غية وسم واشل عن هدف الوجود الإنسأاني . وغبيبة لورنس الجفسىة 
الصرفة هي تصف الطريبى . . انيا رؤية غير كاملة لا تمتد الى أبعد من حالة غردة 
من الصراع المستمر بلا تسوية بين رجل وامرأة . 

رار عن الور الى له ارغ را ةق رو الاعات 
الجنسی يستحق أن يفحص بعناية > لأنه رتا مباشرة إلى موضوع العلاقة 
القائمة بين المبوط والمراحل الختلفة السبلان والموعة فى تطور الاغراف 
الجنسي . وهذه العلاقات ترسم لنا بدورها صورة شاملة › أو نوعا من الخررطة› 
لتكوين وتر كب الإنسان النفساني حسث بحتل الجنس رقعة منما . 
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الحبوط ؛ 

قبل أن نشرع في بحث قضبة المحبوط بشكل أوسع وأوفى › فإنه بجحب 
اعطاء عامل « الحبوط » في الوعي الإنساني أمته الكاملة . 

النسيأن شيء مني فينا . إننا آلات غير كفؤة . وإذا كارن لا بد من 
تخصبص المسؤولبة فإن عدم الكفاءة هذه بجحب أن تعتەر « مسۇولة» عن 
التصرف الجنسي غير الطبيمي . إن قوة الحباة قد زودت الوعي الإنساني بباب 
ذي نابض قوي بغلتی الاب أوتوماتىكا بعد ثوان معدودات . وعلنا أت 
فقي هذا النابض في الذهن و نحن نتفحص الحالات التالىة من « الانحراف › . 

قبل كل شيء »> لنوضح لأنفسنا أننا نيحث في الدافم الجنسي كرغبة 
حبوانمة منفصلة عن الصور الحتلفة للإإتصال أو الارتباط العاطفى . والأمر قد 
اختلط على كثير من الكتاب المهتمين بالجنس والذين بشيرون إلى أن عاشقا ما 
قد يسرق منديل حب يته أو خصلة من شعرها مم يستخدمون مثل هذه الحادثة 
للتدلىل على « الحلقة المفةودة » بين « الحب الطبىعي » و « الجنس المنحرف » . 
ويذ كر هبر شفلد أن غوته » عندما كان في الرابعة والمسين» طلب من كرستين 
فالساس آن تعطه خفتها لکی « یضمم) إلى قلبه » . شم يتساءل ھەر شفلد عا 
إذا كان غوته من « الفتيشين » أي عبدة الدكاكير لغرض التلذذ الجنسي . 
والجواب على ذلك هو بكل وضوح لا » ذلك أن السؤال ناشىء أصلاً عن 
اختلاط مبدئي ف التفكير . ومن جہة أُخری › تروي مارغانیتا لاسکی انا 
حين غدت شخصة تلفزبونمة “ بعث المأ بوما أحد المعجين > ET‏ 
فما أن تبعث له بائنين من « كلسوناتما » الملوثة . ومن الواضح أن هذه المحادثة 
هى بالفعل دلل على الفندشة . وقد صدمت ألا نسة لاس ک) يمدو “> إلى درحة 
اا ارتأت ؛ کا تقول » أن تدو“ن هذه المادثة علنا كنوع من « الصاف من مشل 
هذا التوحش » . ولكن الطرافة في هذا الطلب تكن في أنه بيساطة رد فصل 
مجنسي لذات الوم > النابع من حدودية الوعي > الذي حدا بمعجبين آخرين أن 
كوا ها طالمين توقىعا على أوتو غراف» وعارضین علما وفاءم واخلاصهم 
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الدائين لمدى الحساة . وهو في جوهره لا مختلف عن طلب الاوتوغراف › ولكنه 
مثال متاز على كىفة عمل مىدا محدودية الوعي . فإنه من المهم لقوة الحاة أن 
يعو د الدافع الجنسي فيتشكل من جديد بعد اشباعه  »‏ أنه من غر الملائم 
للجنس اليشري إذا تعلم الناس دسرعة وبصفة نهائمة من التجربة الجنسىة واكتفوا 
بذلك؛ ا يتعامون من تجارب معبنة أخرى. فالجندي الصغير في قصة اكوتاجاوا 
م تعاوده ي أغلب الظن تلك الرغبة الجاعة لأ كل عصبدة البام بعد أن تق 
بسببما في المرة الأولى . اما الرغبة الجنسية فهي وحدها التي تستطبع ارت 
تشک ّل من جدید بنفس الزخم والقوۃة بعد ساعات معدودات من اشباعپها. 
ولي حالة الا ذزة لاسکی > فإن الغرزة الجنسىة لدی معجبہا تقلصت ف تفاعلما 
الخال تار غر الاغجاب بالقائد الإجاعية الموجودة فيهم . فال نسة لاسكى 
إذن ؛ كانت في أعين معجسما عبارة عن غرابة مزدوجة .. غرابة الانثى 
الغريبة العادية “ وغرابة القائد » أي الشخص الذي أختر لاظهور أمام ملابين 
الناس “ والذي هو اذن وفةا للحسابات العجبة ثل هذه الأوهام والتصورات 
آم لون مرة من كل فرد بشاهده 

وعند هذه النقطة ؛ فانه لمن المشىد أن تحاول وضع جدول للإنحرافات 
مىتدئن بالانحرافات الصةيرة اليسطة عن « العادية » فمذه الطربقة قد عكننا 
أن نتوصل الى بعض المعرفة الباطنية لتر كيب ونظام عمل الإنحراف. وسأتحدث 
في الوقت الحاضر عن الانحرافات عند الذ كور نظراً لأن كتابات كرافت - 
إنج ٤‏ وإبلتيس وهيرشةلد تشير إلى ان الرجال قابلون للانحراف أأڪثر من 
السام 

ويمكننا لأسباب عملية أن نعتبر العادية كمر كب جنسي حبواني دسبط يلعب 
دوراً صغیر ا نا في وعي الد کر . والرجال الدين يعيشون حباة جسديسة 
عنمفة > مثل العهال والجنود والرياضمين الحترفين وغيرم > رعا لا یکون عدم 
الكفاية من الوقت للتفكير في الجنس ؛ خاصة وأن طاقاتهم تصرف في أشباء 
أخرى . وهذه هي فكرة تولستوي عن العادية .. الفلاح الذي يضاجم زوجته 


۱۳۲ 


مرة في الاوع وبنجب طفل كل عام . 
إن أسط انحراف عن هذا « المثال » هو الرجل الذي يولي اهتامه لنساء 
أخربات والذي قد يتنم أية فرصة لخمانة E E‏ 
بدابة الانحراف . ( إن تولستوي في هذا » هو أقل تطرفا على كل حال 
القديس بولس الدي کان و فما يمدو بنظر الى لحتس عل أنه ح رک تعد ا 
عن تفرغه المشسروع “ وبالتالي الطبعي ؛ للرب ) . 
إن کثرة وتنوع اللات الي تتخد ص ی نشر فصص منمةة متحررة عن 
الخىانة الزوجىة » وكذلك في نشر صور فتيات عاربات أو شه عاربات دلالة 
على أن « التزويغ » عند الأزواج شيء عادي تقري) . ومع ذلك »> فمن اللاحظ 
أن قلبلين جداً من الرجال سمحملقون طويلاً في صورة فتاة شبه عارية ‏ في مع 
من الناس › بل وستکون نظرتهم إلى الصورة أكثر إنجازآ وسرعة مالو كانوا 
وحد م . وهذايعود طا إلى خوفېم من أن يتك الآخرون في نم برتکمون 
اغتصاب ذهنا مع فتاة الصورة . وإن تقدراً سردعا رجول) اصورة فتاة شمه 
عاردة يتير أمراً عادب) > فی حین أن معنا أطول فى الصورة قد يدل على أت 
الرجل يفكر ني الجنس بطريقة ماسوكبة نظراً لأنه لا یکن له تحقيق رغبته 
مع الصورة . لذلك فإن الشعور بالخجل عند الرجل ينع من كونه بفکر في 
دای اد . بل إن مئل ذلك قد يلمح إلى نوع من الاستمناء . 
موضوع الىحث في هذا الساق “ وني كل الإنحرافات الأخرى › هو وم أو 
تصوّر الغرابة . ومتى ضاجع الرجل أول مرة في حياته » بإت يعرف بصفة 
أساسىة ما هي المرأة . إنه كمسافر شدّه الشوق أعواما لرؤدة الهند ثم سنحت 
ات ا هاا ی ااا ا ارا د 
اشاعما الآ . وقد تحدث لورنس عن ذلك »> بكثير من القوة في قص.دة 
é a Manifesto »‏ فکتب عن : ۰ 


»“. جوع آخر 
تمیق جدا » و کاسر 
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أكشر حمرة من الموت »> وأ كثر صخا . 
الجوع لامرأة . 
الذي بحب أن نتعم كيف نشبعه برضى حةقي صرف 
أو غوت > ليس هناك من بديل ... 
امرأة أشبعت هذا الجوع في" أخبراً . 
ما لا تستطہع نساء كرات أن عنحنه “تستطبم امرأة واحدة... 
وقفت قبالتي کخیرات علوکه لي . 
وحتى وقتما > في العتمة ٤‏ كنت معذب] ٠‏ ضاريا > مقمداً › 
خجلا وخزبا وشرراً . 
إن الإنسان يصاب برعب كير من الجوع العنيف » 
وهذا الرعب هو حذر كل القسوة . 
أحبتني ووقفت قبالتي »> تنظر إل . 
كيف أنظر › وأنا موم بالجنون ؟ واختلست نظرة جانية 
وأنا موم بجنون رغبة مفترسة ... 
وبعد هذا الوصف المتاز لعنف الرغبة الجنسبة الذي لا بوجد مشل له إلا 
ى بەض صaحأت‏ » Wedekind‏ ( “¢ تصل القصدة إلى دروتیا : 
أستطبع أن أضم وجي ٻين نهدا 
وأعرف أا قد أعطا إلى الايد 
واتني لن أجوع أبداً 
لن أضمحل” » 
لقد أ كلت من الخبز الذي يشبع 
وھا چ يی 
صار هناك سلام وثراء ٤‏ 
وتحققى . 
ولورنس مدهش إلى حد كبير لانه > هذه الطريقة بالذات » كان متحرراً 
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تماما من الشىوروسين ( أي اختلال الأغتصاب ) المعاصرة لعدم التميز الجتسي. 
فقد أعلن - سواء أ كان ما يقوله صحبحا أم لا - أن تجربته الجنسبة الريسبة 
( ولس الأولى ) قد علمته شبثا دانم . 

وهذا لیس صححا بالنسىة أمظم الرحال . ففي احدی مقدماته الأخيرة 
يشير برتاردشو إلى أن معظم الرجال ني الةرن العشربن بمارسون تجر بتهم الجنسية 
الأول ني وقت متأخر جداً . في العصر الالبزابتي كانت كثير من الفتبات 
بتزوجن ويصبحن أمہات في سن الثشالة عشرة » کا أن معظم الفتبات كانوا 
مار سون تجربتهم ا لجنسىة الأولى منذ سن الثانة عشرة » وهي السن التي ببداً 
فما الجوع الجنسي » في اقلاق الذ كر . ولقد لاقى لورنس تجربته الجنسة الأولى 
قبل أن يبلغ العشربن بقلل . إلى أي حد كانت غبجىته الجنسة اللاحقة هي 
نتاج حرمانه الطويل هذا ؟ 

ثم إنه مهما كان السبب ٠‏ فإن الرجال لا بشعرون أنهم حصاوا على شيء دائم 
حين يمارسون جربتمم الجنسبة المرضبة الأولى . وعى الأقل فقد توغّل لورنس 
في عملبة الوم الجنسي إلى حد إدراك أن « ما لا تستطيم نساء كثيرات أن 
منحنه > تستطبع منحه امرأة واحدة . » لكنه إذا ما كان إحساسه بأن نهدي 
زوجته « قد أعطباه إلى الأبد > عقا بالفعل » فإن كل اهتامه الجنسي فبها كان 
سمضمحل سرعة تقري) . فقد تكون الرغبة الدون جوانىة قد اختفت › إلا 
أن وم الغرابة العمادي ظل قاغ) » وإلا فإن الزواج سكون وجيزآً جداً. 
والرغبة الجنسىة ليست كالماجة إلى ااطعام » وهي لا تتشكل من جديد وفقا 
لعملبة آلبة قتعلتق بالتغذية بل بفعل عادة ذهنية كنت قد شبتما سابةا نابض 
قوي مر کب في باب . 

ا لحلات التي تخصص في نشر صور الفتبات شبه العاربات إا تةوم ني الواقع 
بتشجمع نوع دسىط من الفوبيربه Voyeurism‏ أي التہج الجنسي بواسطة 
المشاهدة . وهناك بعض الكتب السكولوجبة التي تفرق بين الشخص الفوييري 
والشخص الذي يسمى بالانكليزبة « 1٥۳‏ ع«ذمء»۴۲ » وهو ( وصف يطلق على 
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مسترت النظر أو المتلصصين في الحالات الجنسة »> وستسميه هنا « تلصصآ م ٠‏ 
المترجان ) . فمعظم الرجال م من صنف المتلصصين > نظرا لأہم سلتفتون 
وىنظلرون ادا ما مرت قتا سه عارىة ف الشارع ك أو ادا م_ | رفعت الريح 
ثوب امرأة . لكن هناك اتا مى الرجال يءمدون الى تحدّي القانون» وذلك 
e‏ شاع رعبتېم ي مشاهدة E‏ . وبالنسىة للىوللس ؛ فأن 
المتلصص هو الرجل الذي عل من تفه .يا للإزعاج عن طريتى عاولة 
مشاهدة نساء وهي تتعرى أو مشاهدة رجل وامرأة بزاولان الجاع . أمما 
الفوديري فهو الرحل الدي حب فعلاً أن دش اھ عملىة جاع حجري مام عىذہه . 
) ف روالة فو کنر المىماة « اللحاً » Sanctuary‏ تری لوب آي عاحزاً عن فض 
بكارة تنل بنفسه > وتراه يستلقي بدلا من ذلك على الفراش؛ وهو برتدي قمته»› 
وبراقب ريد وهو بضاجع بل . ) وسأ تعمل كامة و فوييري » هز___| كصفة 
لكل الرجال الذين يشارون جنس] بواسطة حاسة البصر سواء أ كارن تهجهم 
يصل درجة القذف أم لا . وبطل رواية بأربوس اسما « الجحم » هو حالة 
غريبة من الفوييرية . ففي مستمل الرواية نراه يشاهد امرأة وهي تلع تیا في 
غرفة مجاورة ( مع أن باربوس حرص على عدم الإشارة الى أي تيج جنسي ) “ 
لكن المناظر التي دسترى النظر إلا ليس ها في الغالب أسة صفة حنسة . 
وفوبيريته تنبع من رغبته ني التغلب على الوحدة الأساسة للكائنات اليشربة > 
وني محاولة الولوج الى الحبوات الأخرى وعيشما بالنابة . 

بنىغى هنا أن نلاحظ أنه لا عكن وصف الفوبيرية بالشذوذ معنى أنا بديل 
كاملل لاعملىة الجنسة المادية . فإن كثيراً من الرجال محبون أن رشاهدوا 
أمراة وھی تتعری قىل أن عتلکوها ات E‏ ا ہمہ ع ل مم الرحال 
المتل صين أن يضاءجعوا المرأة الى بتلصصون علمما إن كان مكنم ذلك بدون 
أي خطر أو یدون الجای أي اذى وال 
کان متاھ ھا بالإضافة ا ونه مغتصاً و کان من عاد أحدیى ضحا اه ار 
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تخلم اها من غبر أن تغلق ستائر ها . فىعد أن راقما فلويد لعدة لىال » تسلق 
إلى شتتما فى لملة ما » ولطمما على رأسما حسث أفقدها الوعي ثم اغتصبما . بل 
انه في الواقم أمضى اللءلة كلها في في الفراش مم المرأًة الغائبة عن الصواب “ وغادر 
الشقة في الصباح . وهذا ندل على أن تلمفه وانتظاره الطويلين قد غذ با سشېوته 
ال ا التى ا تكب وجرد م واحدة من الإغتصاب أن تشعه . ولقد 
ارتب فلويد خلال فترة سبعة أعوام > خمس جرائم قتل مع اغتصاب على 
الأقل › وعدة حاولات اغتصاب . وبعد اعتقاله وجد أنه مسؤول جزئًا عن 
أعماله فأودع ي مستشفي للمجانين . وفلويد هو مثال واضح على الحبوط العادي 
( صورته تدل على أنه رجل ضشمل » قبح المنظر ) الذي غذّاه وقوّاه المفعول 
لخر لإمرأة مملة . وقد دفعه ذكاؤه المحدود جدا بالإضافة الى تلك العوامل > 
الى تخطي كل الكوابح والموانم العادية . لكن رغبة الاغتصاب ليست وقضا 
على الرجال المهزوزين عقلا أو الذين توقف نوم العقلي في سن مبكرة . فإثف 
شتمينوولف بطل رواية هيسل المماة الاسم نفسه » دقر" بأنه بحب لو احتضن 
و ظسة » : 
وأو نفسي بزخم على فخذها الطري 
وأشرب قدراً كاملا من دمہا الأحمر 
ثم أعوي حت ير اللبل . 
فنا ازى جا دكا ترف برجود عامل الإغتصاب قبه وكذلك بارغ 
في تحقىى ذلك بالمنف . 
وهذا رشر السؤال التالي : لماذا يشعر الرجل بحاجة الى أن برتكب العنف 
مع الجسد « الغريب » ؟ لماذا يشعر برضاء كبر حين بحطم هذه الغرابة عن 
a ao PRE EL‏ 
الى مشاهدة امرأة وهي تتعرى تنبع من الشعور بأنها غريبة . إن الرجل لا بد 
له أن محسر” قدراً معنا من الاستباء البسط لاطريقة التي بها ماص منه « الرضى 
ا لجنسي النهائي » دان > وللطريقة التي عنحه الدافع الجنسي بها قدرآ من الرضى 
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ثم بعود فخطفه منه . فالدافع الجنسي دصرخ ني طلب شيء ما“ وبعد خمس 
دقائی من حصوله على مبتغاه نراه یع‌ود ویصرخ من جدید . 

ولأنه من غير الجدي أن نغضب على الدافع الجنسي > حين يتحول جزء من 
هذا الغضب أو الاستاء بصورة تدربحمة وغرر منطقبة إلى غضب أو استاء 
موجه ضد المبتغى الجنسي “٠‏ أي الفتاة . 

ووا ى ٠‏ تزودتا المراجع الخاصة بالجرائم الجنسبة بأمثلة ايضاحسة 
كثيرة . فلقد صرح باتريك بيرن > الذي ارتكب عدة جرائم قتل ضد فتہات 
من جمعبة الشابات المسحبات في بيرمنغهام > أنه أراد أث برعب كل النساء 
« لكى أنتقم منهن لأنين سبين لي توتراً عص عن طريتى الجنس » . ولقد اعتاد 
بيرن على أن يتلصص من نوافذ جمبة الشابات المسحبات ليشاهد الفتىات وهن 
بخلعن ثباہن . وي الثالكث والعشرین من دیسمبر عام ٠۹۵۹٩‏ كان بيرن ملا للغاية > 
ومن ثم متحررآ من كل ضوابط النةس . وكان إلى جانب ذلك يشعر بالاستباء 
والحنتى لن رئيس البنائين طرده من العمل يسبب سكره المتواصل »> وأقدم 
بيرن وهو في هذه الحالة على اغتصاب فتاة تدعى ستبفاني بيرد » ثم قتلها وقطعم 
رأسہا دسکین کبیرة حادة . ویېدو أنه حاول کذلك أن یا کل احد دا 
وذلك بأن رش عله السكر . ( وأكل الدي أو الحلمات شائم في الجرائم 
الجنسبة . وهناك حالتان ماثلتان أوردهابول دي ريفر في كتابه ) . وني مساء 
الوم نفسه حاول أن بقتل فتاة أخرى بأن يضرا حجر . کا أقر بأنه أحس 
برغبة في فقتل عدة « نساء يلات » . ( وقد قرر فى احدى المرات الا" يعتدي 
على احدى الفتمات لأا كانت غير جملة . ) وقد اعترف پیرن بأنه کان بنغمس 
في نزوات جنسبة قام في احداها دشطر فتاة الى قسمين بواسطة منشار 
دائري'' . 


» هذه الحالة من التصرف الخارج على المعقول لست طبعاً غريبة عى الحرمين الجنسمين‎ - ١ 
بل انها ميزة اجرامية شائعة . فقد نقل عن ستمفن تاش الذي قتل صب طل شاطىء سافت مونىكا‎ 
= قوله : « كنت فخوراً به . ومع أنتي أسفت ان الأمر حدث لصي » الا انه‎ ۰ ۱۹٩۰۰ عام‎ 
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وجرية القتل هذه دشكل واضح عصلةأعوام من الحبوط والخبة الجنسيتين؛ 
وحصلة شعور جارف بعدم الإمتماز الجنسي في مجتمعنا بالإضافة إلى أنها نتساج 
اعتقاد قائم بان النساء هن المسؤولات عن ذلك . ولا شك أن تشاراز فاويد 
كان متلك شبئًا من هذا الشعور والإعتقاد » کا أن هذه الحالة تنطبتى بالتاً كيد 
على هنريخ بوميرنكه > الة_اتل الجنسي الألماني البالغ من العمر ۲۳ عام والذي 
ارتكب عشر جرائم قتل . وقد ادعى بوميرنكه الذي حك عليه بالسجن المؤبد 
عام ٢ ٠‏ بأنه استوحى جريته الأولى من فل « الوصابا العشر » الاميريي . 
فقد أوحى إله منظر النساء وهن برقصن حول المجل الذهبي وأقنعه بأن النساء 
فصر ل الررر ف اال وق اال م الا زل ى عدا عانة ويه 
مشاهدته للم مباشر ة . ولكن تحدر الإشارة هنا إلى أنه ادءى بأن القتل كان 
بحدث بطرتتى الخطاً والصدفة “ وأ قصده فقط كان أن بفقد النساء صوابهن 
لغرض اغتصاہن . فقد تکون النساء شر برات › لکنہ کن معاقہتہن بشکل 
كاف وذاك بنكاحهن . وهذا ني الواقع هو موقف عدواني من الجنس نجد E‏ 
ملازم دشکل غریب لطباع الذكر . ( لد لاحظت ذلك شکل خاص بین 
الرجال العاملين . ففي احدى المناسبات اختلف أحد العال في « كانتين » مع 
إمرأة متوسطة العمر > ولا قعتبر جذابة تمام) > فعلتى غاضا : « هذه المرأة 
حب أن... ». وطما فإن العامل كان يتصور ذلك كنوع من العمقاب لإخضاعما 
وتا کد رحولته ) . 

ومثل برن › فقد وصف بومرنکه پانه « غر ناضج » جنس > ومم أنه 
ادعى بأنه أغوى صسة من حله حين كان في العاشرة من عمره » فقد اعترف بان 
الفتنات کن بعرضن عنه أو يسخرن به . 

وعامل الاستاء والحنتى هذا قد بتخذ أشكالا أ كش غرابة . فق د أعلن 


= کان على ان اسوي الحساب » . وكان تاش قد ارتكب عدة جرائم ء وينوي الاستمرار في 
عله بالعقوبة القةصوى لإرتكابه جرية صغيرة . 
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وبرنر بوست ٠‏ القاتل ال جنسي الأ لاني > بأن رؤية اثنين يتعانقان كان يشير غضبه 
وأن « مل هذه الفظاعات الجنسة هي لعنه ألمانا »> وذه العقلىة الفاضاة كان 
بعترض أو بقاحىء رجلا وامرأًة ما في سبارة وبرتمېا على تناول قرص حدر ٤‏ 
ثم يغتصب المرأة ويسرق الرجل . ومن الصعوبة كان أن نفهم منطقه في تبر بر 
عملىة الإغتصاب . والشيء الذي ينبغي ملاحظته هنا هو أنه لا توجد هناك أية 
حاولة تقريبا لإبجاد مخرج عقلي لشعور الحنتى والخببة . بل يترك لمذا الشمور أن 
يعبر عن نفسه بأدط طريقة › أي بواسطة عملبة العنف والإنتهاك . وقد قام 
بوست هذا فبا بعد بقتل رجل وإمرأة ثم بقتل رجل وإمرأة آخرين . ففي المرة 
الأولى دفع بالسبارة إلى بحيرة »> وفي الانية أشعل النار فما ٤‏ في مكان مليء 
بالعمشب الجاف . ومن هنا يمدو أن عامل الاستىاء كان قوب وعة) “ . 

وفما أذ كر٤‏ أن هناك معالجة أديىة قىمة واحدة فقط « لمجنون أو الهووس 
ا لجنسي » ( إذا أسقطنا من حسابنا حادثة اغتصاب الطفلة الممنوع من رواية 
« الما خوذ ¢ Possessed‏ لدستويفسكي ) > الا وهي تلك التعلقة دشخصة 
موسإراجر في رواية موستل المسماه « الرجل الخالى من المناقب › - The Man‏ 
uãi .„. - Without Qualities‏ أعتقل موسبراجر فى الروابة لانه طعن موم 
حاولت استالته > ولكنه ني كل النواحي الأخرى عت إلى فة القاتل الذي يعاني 
من الحسوط والخسة الجنسيتين ) ورد أعلاه . ومجدر هنا نقل تحلنل موسمل 


١‏ - أحد الملامح المقلقة طمذه القضية » وللوضم كله عامةء هو أن كثيراً من جموعة الأزواج 
من الرجال والنساء الذبن اعتدى علمم م يبلغوا البوليس أو يتقدموا بأية شكوى . وقي حالة 
جيرالد طومسون في بيوريا « راجع بداية الفصل السابع »» اشتبه البوليس بأن القاتل رما كان 
قو اهي ا أعران ء شين عدا بن قف ال انول :رة ف الت ولذلك 
وافقت الصحف عل ألا تنشر أسماء الضحاا , وكانت النتىجة مذهلة »> فقد تقدم إلى البولاس 
أكثر من مسين امرأًة كان طومسون قد اعتدى عليهن بالإغتصاب والتقط صورهن في أوضاع 
مشينة وهن غائبات عن الصواب . وقد هدد طومسون بأن ملاحقته واعتقاله سسؤدي إلى الكشر 
من العلانبة والتشمير وكذلك إلى تسرب الصور إلى النشر . وما لا شك فىه أن احدى الخطوات 
الهامة في طريق مكافحة اجرية الجنسة هو عدم فشر أية معلومات عن الضحايا . 
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لشخصة موسهرأجر . 

د حن کار موسپراجر صا ٩‏ پائسا وفقر ا دعمل کراع۔ في كفر صغر 
م يكن فيه حتى شارع قرية واحد . وقد بلغ موسبراجر من الفقر بحيث أنه | 
يكل فتاة أبداً . كانت الفتىات النسبة له شيثا لا بستطيع الا النظر إليمن ٤‏ 
وقد استمر هذا الوضع معه حت بعد أن أصبح جرا بتعلم حرفة عند مني 
وحتی خلال تطوافه کعامل مباوم . ولا بد للإنسان هنا أن يتصور مادا يعني 
كل ذلك » ماذا يعني أن بكون هذا الشيء الذي يتوق وبحتاج الإنسان إلبه 
كحاحته إلى الجر والماء ٤‏ غير متوفر الا محرد النظر إلىه فقط . 

a Cl Sa,‏ الشيء رغبة عمومة غير 
طسىعىة . إنه بر أمامه > تهتز التنورة حول أسفل ساقبه . e‏ 
ساقاه حت الر كتين » وينظر الإنسان في عبتبه “ فيغم اللون فما .. 

وھکذا عکن لنا أن نتفهم اذا بر e‏ 
ول فتاة »> وذلك بأن قال إن الأرواح كانت تتقمصه وتناده صباح 
مساأء ... ). ) 

وهناك في الروايةوصف مؤثر حدا للتأثير الوحشي الذي يدخل على الإنسان 
النوم تي المراء > في فصل الشتاء > وعدم الاغتسال أبدآمم التعرض للإهانة 
والاعتقال بتيمة التشرد . إن موسبراحجر بصر على أنه كان يشعر عحر د القرف 
من النساء اللواتي اغتصبهن وخنقمن › أ و كان دشعر بةسوة الةطة الغريزية ضد 
الفأر . والى حانب ذلك كان پیب في جا دقظة بتصور نفسه فما « « ملاکا 
مدمرا يذب الآلاف »> وتارأ ع رقة تلتهم المسارح أو فوضو ا عظا'' . 

ولقد استطاع موسبل هنا أن برسم صورة للجوع الجنسي الأساسي ٤‏ 
الذ کر ؛ کا فعل لورنس ني قصىدته « t0ءهfندةN‏ » والواقع أنه ادا ما بلغ أ 
إنسان مثل هذا القدر من الجوع العظم »> فلاغرارة أن تتکو "ن لدیه بعض 
« الانحرافات » . إن الإنحراف المسمى بالفتدشه ( أي عبادة الدكاكير لغرض 


., 
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التمتع الجنسي ) هو انحراف يمت دصلة وثقة إلى أرط أشكال الفووردة . 
والفتدشه أو الد کور هي شيء و جسم ما يكتسب دلالة جنسة دسب وجود 
علاقة ما بينه وبين الجنس . ونظراً لأنه من صم عمل التكوين الحباتي للإسان 
الا“ بتعل إلا“ القلدسل جداً من التجربة الجنسبة “ وبالتالي فهو يضطر إلى 
اعادة هذه التجربة بلا نهابة »> فإن الأظام السا ي لإخسار هذا الشىء أو 
الجسم الجنسى يتىغى ي بالطبع أن MS‏ كق وان أسة 
« انحرافات TT‏ الخطاً أو الصد لصدفة ضمن د« مغناطيسة » الرغرات 
الجنسة “ قد تصبح ثابتة ومستدية بتأثير النظام المنكرر . 

إن ستىکىل بذ کر حاله بطلہا رجحل لا عکنه أن بلغ دروة النشوة اجنسىة 
أي القذف » إلا" متى وضعت المرأة العنبة مريلة . وقد دل" التحلنل على رى 
الرجل المعني كان بربط بين المريلة وبين الممرضة التي كانت تلعب بأعضائه 
ااا خن انت ته 

و کتاب ستکىل الملسى الاحرافات الجنسية (Sexual Aberrations‏ وهو 
ا ) محتوي على حالات من فتدشة الشعر و 
العكازات > وفتيشية اللحى وغيرها . لكنني أمبل إلى الشك في أن هناك أية 
أمبة عامة کر لمل هذه الانحرافات ؛ سوى أنها مثال على أن الدافع الجنسي 
قد مخضم « لمغناطيسمة » أشاء غريىة جداً . ومن الغريب أن معظم e‏ 
الدين بكتو ن عن الفتيشية بولون إهجاما ضئملا لذلك الصنف من الفتدشة الذي 
هو على وجه التأكيد أكار أصناف الفتيشية شوعا في القرن العشربن › الا وهو 

فتعشة الأماب وعلى الأخص الكلاسين . وقد يكون سيب ذلك أن الت رکز على 

الشاب ب الداخلية لمرأة قد شاع وتطور في المسة والعشرين ن عاما الماضة ( أي 
منذ منتصف الملاثننات 2 

فا بجلات والإعلاتات في الشطر الأول من القرن “ أي في عد فروبد 
وستیکیل وایلیس وهیرشفلں › ا على صور مغرية لفات في 
ملابسمن الداخلية . ( لا شك أن هناك أزباء ختلفة في الفتدشة “ وأنا أشك عل 
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سسسل الممال أن تكون فتيشة المشدات او الکورسہات شائعة کا انت ع ما 
يبدو حوالي عام ۱۹۰۰ ) . 

رإلى حد ما فإن فتيشة املاس الداخلىة عكن اعتبارها « طبيعية » “> ي 
أسط مظاهر ها “ كالفوبوردة N A.‏ الغربن المس)اة 
a On The Wild Side»‏ أعنمه؛ إن“ الصبي دوف تثيره أرملة 
مكسكىة متلئة الجسم لك متجر آ عاماً : ) 

دوورد ای عر ن ادر زا الکتاب رتیع اف الذي کان يشمشم 
اكان كأرنب الى ان روصل الى دولاب اللادس . 

« باوز من الشرفون > وشلحة بيضاء مهترئة عند خط الدرزة > وصدرية 
سوداء > كأنا زي" أحد أسلاك الرهبنة. وأحس دوف نو هذه الأشباء بشعور 
من ذلك الإحترام الخاص الذي تكنه قلوب رجال عاشوا منفصلين عن النساء 
تماما . وخطر له فما يشبه السحر أنه تحت هذه الملابس تسر السنيورة عارية > 
وقد أوهنه هذا الإدراك الى حد أنه جلس على حافة السرير والشلحة ملقاة على 
رکبلیه ٭ وراح پتسا کاا جسدها . وني الفجوة التي تقبع پا 
الصدردة أمكنه أن ر شتم رائحتها الخاصة »> كأنما رائحة الجا الروسي .. 

ف ق رق ا الى صدره 
ثم وضع رأسه موضع رأسها فى الوسادة . وتشنجت أعضاؤه وانتفضت ثم غمرته 
موحة من الخدر خلفته رخواً هامدا كالشلحة . ومكث الصي فترة قي استلقائه 
A‏ ناهر ورمن الاك والاتا: 
إن ك ول ی : 

إن امل الأخيرة ته تشر إلى أن المستر ألغربن أقل واقعبة ما بدو “ فېناك ي 
الةالب عدد قلمل جداً من الصببة“ في السادسة عشرة من عمرم > ممن لم يارسوا 
بلوغ النشوة الجنسىة أبداً الا" في الأحلام الجنسىة > أحلام الاستمٽاء . ولڪن 
وصفه لالة دسطة من الفتدشة هو وصف مقنع تامأ . 

والواقع أن أول مال على فتيشىة اللابس الداخلمة في الأدب ورد في 
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روابة حىمس جويس المشهورة بولدس وعءءرال . وحوادث هذه الرواية حجري 
ي عام ٠۹٠٤‏ ( في ذلك الوقت كانت الكلاسين النسائىة عبارة عن سراويل 
منتفخة نصف طويلة من الحربر الصناعي الملوّن ) . وني الرواية تنجد أن المستر 
بوم هو من فتيشي الكلاسين » كا نسمع المز بلوم تقول : 

« طبعا انه كاد حجن" بالسراويل التحتىة . هذا أمر واضح > خاصة إذا ما 
لاحظت كيف أنه براقب باستمرار تلك الأشباء الوقحة التي تركب الدراجات 
فتتطابر فساتينها حى سر ة البطن .. 

ونسمعما تقول فی مکان آلخر : 

ا ج ارپ ر ون سراويلي التحتبه 
طوال الوقت › حت وعدته أخىرآً بان أخلم سراويل «دمستي» التحتبة وأعطبه 
إباها لىحملہا معه فی جب سترته » . 

وفي مشہد الشاطىء حبث بارس باوم العادة السرية بعد أن يشاهد فتاة 
تمل إلى الخلف ویداها معقودتان على ر کبتما ٤‏ فن سبب جه هو رؤیته 
ملاس الفتاة الداخلىة : 

د وصاحت جاك كافري تدعوها أن تنظر : فقد كان هناك واحد آخر › 
فمالت إلى الخلف فإذا رباط جواربما ازرق عاشي اللون الشفاف ... واضطرت 
أن تمل أ كثر فا كثر إلى الخلف لتلاحقه بنصرها وهو بعلو ويعلو وبكاد مختفى 
عن الأنظار . 
« واكتسى وججها بحمرة إلمبة ساحرة من عنف مبلا إلى الخلف > فأمكنه 
أن برى أشاء‌ها الأخرى كذلك .. سرواطما التحتي المصنوع من القطن بحتضن 
بدنہا .. وإد کان كل ضلع فما برتعش لفرط ملما إلى الخلف » كان هو دستطسع 
أن برى كل شيء أعلى الر كبة .. ( 

وقد افترض البروفسور ولسون تايت في البحث الذي أشرت إلنه نفا > 
ان تېمج بلوم کان سبب رؤيته لردفي الفتاة جبرتي ماکدوويل . ويبدو لي هذا 
غير حتمل بسبب الأدلة الأخرى في الرواية . ففي مشهد آلخر نرى لبنش برقع 


t4 


شلحة مومس محراك النار . کا أن فيراج > والد باوم (الذي بوجدي محل 
بلوم فقط ) › يعلتی بقوله : 

« ربغفلة منما كشف منظرها الخلفي أا لا تلبس ذلك الرداء الخصوصي 
الذي تعشةه بشكل خاص )> . ( ولقد کان حودس فما بدو واحدآ من عشاق 
تلك « الأردية ا لخصوصة » . وبروى عنه أنه وقف مرة على جسر >“ وكان ملا > 
فاخذ برقص وياوّح بکلسون نسائي کان يحمله في جیبه » من تأثير المادة'' ) . 

وروابة جويس هي طبعا > عرض لحموعة من الإنحرافات الجنسبة ( منسوبة 
في غالها إلى بلوم ) . فبلوم منغمس في علاقات غرامية خارج زواجه »> وق 
حاول مرة واحدة على الأقل أن يعتدي جنسا على خادمة بيته »> وهو كذلك 
من فتيشى الملابس الداخلءة. وإلى جانب كل هذا فهو يبعث أيضا برسائل مشينة 
إلى سدات الجتمع الجبلات ( إذا أخذة الحا كة الهزلية في مشهد ۲٠۷١‏ اإع1١‏ 
طى علاته ) > بل إنه يطلب إلى واد دة منهن أن « تلوث الرسالة بطريقة لا 
تقال e‏ كورقة تواليت ) . وهو ل بمارس الماع المادي مع 
ةاد عن وات ° E A E e‏ 
السرر وبقسّل ردفىما و « الشتى الأصغر ذا الرائحة » بينها . ( وقد قبل كذلك 
إنه في أحد المشاهد الختامبة في الرواية > يقوم بلوم كذلك بإيلاج لسانه في 
شرحما . واغة جودس فى الرواية غامضة جدآفي أحان كثبرة حسث قد يكون 
ذلك صححا »> لكنني شخصا لإ أستطم أن أجد ذلك المنظر بالذات ) وني 
بداية الرواية بتذ کر بلوم كيف أنه ضاجع زوجته قبل أن يتزوجها و كيف أنه 
وضعت نما على فه ودفعت فه بقطعة من الحلوى كانت تمضغما . 

وأخيراً تذ كر المسز بلوم في مكان ما من الرواية > بأن زوجما بحب اث 
بغسال ويكوي كلاسينما . إذن فإن عادات بلوم الجنسبة كانت تتراوح بين 

١‏ - روي فرانك بدجین أن جویس کان من فتيشي الکلاسین وأنه » مثل باوم » کااث 
حمل السراردل التحتية لإحدى العرائس فى جيبه . 
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الإنحرافات البسبطة والمول انشاذة الأكىدة' . 

ولست أدري ان كان جويس قد قام بأية حاولة يوم لتفسير مول باوم 
الجذسية . ولكن رسمه لشخصبة بلوم يبلغ من الدقة والشمول بحمث بمكننا أن 
نعتهر بلوم حالة مستقاة من ستىكىل »> کا آنه تكاد ترز هناك عدة استنتاحات 
أ كمدة . إن بلوم يعاني من عةدة نقص قوية . وهذه الحقيقة بالذات تتضح أبلغ 
إبضاح في المشمد الدي بلي مدينة اللثل ٠٠W”‏ اعا" ( وهو المشهد المسى 
بومادس FF‏ ) . وهذا ا)شهد مکتوب بلغة باهتة ملة الكلىشهات 6 
أي باللغة التي ينتظر من واحد مشل بلوم أن يكتب ا . إن بلوم يعاني من 
من « وه التفاهة ۲“ من شعو ر بالنقص دسدب حنسه ) أي عرقه ) وضا له ثقافته 
( بالمقارنة مع الطاة الدبن مختلط ېم ) و کذلك دسدب منظره الخارجي. م انه 
بماني كذلك من ميول مازوكية قوبة تنضح في مشهد مدينة اليل حيث يحمل 
من نفسه امرأة ويسمح ل « مدام » الماخور ( أي الىترونه ) أن تضر به 

وهو يبدو طوال الرواية كلها رجلا ذا طبيعة سمحة > من الذين لا عكنمم أن 
يلحةوا أي أذى بالغير . واحساسه بعدم التميز الجنسي هذا ؛ أي بالحوط 
والخبة > يعبر عن نفسه في انحرافات صغيرة أبرزها فتدشيته . 

ما هو بالضبط مغزى الفتيشمة كتنفيس عن الحبوط ؟ رلنوتدىء نالقول إنا 
نوع من الإغتصاب الرمزي للأنثى الغريبة . إن نوع الرغبة الجنسبة التي حسما 
موسڊراجر هو في جوهره نوع لا شخصي : 

بقول بطل رواية باربوس « الجحم » : « إن ما أريده ليس إمرأة .. بل 
کل النساء » حتى أن الاتصال الشخصي قد رؤدي إلى افساد التجربة . إلا أن 
ا لجنس اللاشخصي هو أمر تادر > فكلا الرج-ل والمرأة ينجرفارن فى دوامة 
شخص.ة بعضما الىعض . فقد مكنا تسمة اغتصاب امرأة غائىة عن الصواب 
علا لا شخص ا »> لكن الرجال من صنف بلوم في هذه الدنءا عاجزون لجسن 


۱ - نجد أن تعلق جوبس بالشذوذ قد تطور في روایته ٣ ۷2k‏ ھع6٣‏ ٥گ‏ إذ نری بطل 
الرواية يقنم زوجته بأن تغوّط في فمه . 


الأوتانبة ( أي تلك التى دستحضرون فىها اللذة الجنسةوحدم كالعادة السرية..) 
تعززها حورم على رداء نسائي لا کن توفره ف الأصل إلا للحدب . 

إن سلبمة الشيء أو الغرض الجنسي ٠‏ التى تعرضنا ها في محشنا عن الجنس 
) الذو رى واللاشخصسى ( ¢ ھی دات اة کا 5 کیا تر ید أن دتمم ط عة 
الشذوذ الجنسي . وها قصة قصيرة لاموند أندريىف بعنوان الماوية كورط۸ 
توضح ذلك تام . 
فېا يغرقان في حدیث مالي طويل عن الحا . وران أثناء سير هما ٤‏ ماعة من 
المنشردين الذين جحذم جال الفتاة فىقتفون أثرها ثم ماجمونما . وبعد أن يضربوا 
اتی تی ودس ا ¢ بجحردون الفتاة من شاا ويغتصبونها كلهم . وحاں 
يعود الفتى إلى رشده بجد رفيقته غائبة عن لوعي ٤»‏ فيشرع في تغطيتما م رجه 
عرما واغماؤها فغتصها هو أبضا . وهذا هو معنى عنوان القصة « اطاوية » . 

م بقسر اندر سف فکرة قصته هذه أو مغزاها أيداً٤‏ لکن دىدو ص الحتمل 
أن الطالب قد تهج يسبب اغماما و كذلك بكونا أعتدي علمما لتوّه دنفس 
القدر الدي e‏ ره لسدب عر ما 

وتبا لذلك فقد وجد نفسه قادرا على أن رشبم تاك الشوة العنيفة الذورية 
التي تحدث عنما فبلىب دي رون . 

ولقد معت قصةعن لواطي أعرض عنهش ركاؤه الجنسون لأنمة متعته‌الکاری 
e‏ وم e‏ لا دشہ و چچ ڄنسي وم ي جا 

a‏ ال اوق أن ا 8 ¢ ھی بلا لا ڈ ك النةطة الراحسمة ف 
هذه الدراسة > هي أنه عكن اعتبار كل هذه « الإنحرافات » محاولات يقوم بها 
أفراد لاتملص من ميكانيكية التكر ار . وهناك حكابة رمزبة' رواها أفلاطون 
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كان البشر بوما خلوقات كروية يتحد فيها الذكر والانثى › الا ہم أبدوا 
من الطاقة والذكاء غير العاديين ما جعل الآلمة تقلتى خشىة أن تصبح هذه 
الحلوقات ۲ فمة كذلك . وممذاقامت الآ هة بشطرها من الو سط الى نصفين صارا 
بعرفان فما بعد بالذ کر والانٹی 

وقد أدى هذا الاجراء الى النتحة المرغوبة إذ أن الحلوقات المقسمة راحت 
تصرف کل وقتما وجمدها في محاولة اعادة توحبد الذ كر والانثى » وبذلك ل 
دعو دوا دشکلون أي تېد رد للا . 

هذه جرد قصة رمزية »> لكنهاعلى ضوء عل النةس الوجودي تحمل من 
الحقىقة أكثر ما تحمله كشيبر من النظربات ء العلسة » فإنه لأمر حقىقى أن المسعى 
الجنسي الأساسي هو مسعبى وراء الالوهبة > وراء نشوة « شمه اة » من تأ كد 
الذات تتحقى عن طريتى بلوغ قمة الذشوة الجنسىة » وأن ذلك بنطتى كذلك 
على كل جهد انساني آخر من تألىف السمةونىات الى ارقكاب الجرائم 

ويبدو كذلك ان القوى السولوجىة غير الواعمة الى تحر كناقد اهتدت الى 
مبكانىكىة التكرار لكى تجعلنا نستمر في التحرك والتناسل . وذلك مشابه 
لربط جزرة على عصا مشبتة في طوق حار محسث تتدلى الجزرة أمامه فتحثه على 
خاقما ومن ثم التقدم الى الامام . أو انه عكن تشببه هذه المىكانىكىة بأرجوحة 
من أراجبح معارض اللهو المثبتة على قضبب حديدي والتي ټتدور من فوی 
القضبب ثم ترتد الى مكانما الاصلي . 

فالجنس بحملا الى ذروة مرغوبة من الشعور الا ني بالألوهية ثم بعبدتا مباشرة 
الى نةطة الىداية . 

وأود أن أؤكد مرة أخرى ان ذلك لا بنطبتى على كل النشاط الإنساني. 
فإن قوة الحياة تسمح لنا با نتعلم شيثا من معظم تجارينا ؛ فنحن نكر وننضج 

١‏ - يذكر أفلاطون ثلاث « فثات رئيسة من الجنس » بعنى إن الفثنين الأخردين أصحتا 
الذ كور « الذ كور > ( الاراطبين ) والاتاث « الاتاث » ( السحاقات ) . 
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الى حد ما . والعقل بتعلم بسموله . وحتى تی العواطف تتہ ل عل مر الزمر خث 
أن سخافات كالغيرة والحسد لا تعود تحطمنا . بل وحتى الجسد يتم قلرد . 
فإذا انت أ كلت مثل» صنفا من الطعام سب لك غثانا فإن معدتك نش ماز من 
ذلك الصنف »> من تلقاء نفسها لأمد طويل . 

والتجربة الجنسىة هي التجربة الوحبدة التي يسمح لنا بالا نتعلم ا 
شيءَ تقر يبأ . والتعلم هنا يمني ٤‏ طبع] » أن , بعض الرواسب من التحربة تستةر 
« في الجهاز » الانساني وتىقى فره دا . وبعض التعلم هو تلم فكري ٤‏ 
ىث أنه كنك بالفل ان تعبر عن « الدرس الذي تعلمته من حر دة ها » 
بالكامات وأن تعني ما تقول حن تعلن بأن تلك التجربة « قد علمتني درسا) . 
بل ان السكر وتعاطي الخدرات خلف قدرآً معنا من الرواسب > مع أنه من 
المعروف حةا أنه خبل للانسان حين يكون ثلا أنه « يعرف » مختلف الأشاء 
الى تختفي حن رصحو من سکره ه . لكن لست هناك تحربة أكثر اعاء 
واكثر مدعاة الى الحيرة والخسبة من الجنس . مها يكن ما يثيره فينا الجنس 
من رؤی وما يقوم به من أجل تو حىد و الذات الحزأة » حىث خلی فنا 
شعورآ آنا ما یعنه ان نکون جهازاً کفۇآ › فإن « دروس » الحنس تكاد 
تكون عصبة الفهم على طريقتنا البليدة في التعبير عن أنفسنا 

إن تار النشوء والارتقاء الانساندين كان تاريخ عاولة التخلص من ادود 
والفو اصل الفظىعة التى غرستما « الآ لمة » في الحوانات من أجل المحفاظ على 
الذات . فالانسان بلتقط لحة من بعض رؤا تطالعه خارج] في الحديقة “فيندفع 
الى خارج الغر فة وط السلالم ور عبر رواق ثم يفتح أخير ا الباب الذي يودي 
الى الحديقة > ولكنه سرعان ماحد نفسه مرة أخرى ني الغر فة الذي بدا 
مما . هذاهو الجنس . 

وبالنسة لاط العضوبات الحسة فإن ذلك كله تجربة حضة وود 
ابتكر الشر لغة للاغلب عل الحدودية “ وتعاموا استعمال الكلمات لكي بحأفظوا 
م ق ار ل کنا اال ارات ف ل 
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وبعد ذلك » ابتكرواالكتابة لى بتمكذوا من الحافظة على جوهر التحارب 
الأكثر تعقيداً . وابتكروا الرياضيات لكي يستعينوا ما على التحك في الال 
المادي . ثم ابتتكر وا الاسلوب العلمي الذي هو أعظم قفزة تطورية مذذ أن تعل 
القرد ان يسير مستقم القامة . ومع كل ذلك فإن ٠۹‏ بالمئة من جربتهم بقہت 
عصة على الإدراك وغير قاب اللإستعال كالارض التى تعصى بعاد على الري 
ا ۰ 

هذا هو الوضم الوم . فالخطوات القللة الصغيرة التي خطوتاه ها في اتجاه 
الألوهىة عت على مدى ملايين السنين . وني نواح كثيرة فإننا بالفعل عخلوقات 
شبه الهبة “ وعندنا كل الحتى في إن نقباهى ونفتخر بأنفسنا > والمقارنة مم أي 
حبوان من ذوات الاربم › فان احقر وأحط جرم بينذا هو «زفس » ( رپ 
الارباب عند قدماء الاغريتق ) آخر . ومع ذلك فإننا لا نعيش كالآهة ؛ بل 
تعيش كملك عصي المزاج يعيش في رعب دائم من خنجر قاتل مغتال . إننا 
نعلش حباة مزومة منمارة؛ تصفعنا الحاة عند كل منعطف وتر كنا منمكين .. 
جباداً خذولة مرهقة من تلك التق تحجر عربات المل » تخر على الطريتق وتريد 
أن تبقی مکانیا وتوت دون ان تعي او تفهم ماذا کان معنی کل حباتا او اذا 
قضي علنها أن تحر عربة المل طوال كل السنوات الماضة . بل ان الاشخاص 
الذبن م من مستوى أينشتان أو برتاردشو يوتون بنفس الحيرة واللافهم اللذين 
موت )ا أي عامل مستغل . 

لذلك فإنه لس من الإشتطاط القول بأ الآلمة قد اهتدت إلى سلاح 
ميكانبكة التتكرار لمنع البشر من التقدم شوطا كبيراً نحو الألوهية الت فون 
الما . لكن من الواضح آنه إذا كان « للوجودية الجديدة » من نقطة بداية فان 
هذه النقطة تكن في الجدس . وهذه النقطة هي أن نبتكر الطرق الكفيلة بسد 
الطريق على ميكانيكية التكر ار .. التي هي بالنسبة للانسان حاليأ كالتاتأة التي 
لا تجدي نفعأ .. وأن نبتكر من ثم صيغة أو لغة ادراكية تمكننا من أن نعي 
ونفهم بعض معنى التجربة الجنسية . 
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إن « اتحرافا » جنسا مثل فندشة لہ وبولد بلوم هو عمارة عن حاوله الپاز 
السلع الصحبح أن مزق الغمامات التي قغشي قدرته على الوعي الذاتي وعلى تعمبتق 
هذا الوعي . 

١‏ وهناك نكتة معروفة في أوساط الأطاء النفسانين مؤداها أن طبيا 
سانا تقول لاحد مرضاه : « لقد اكتشفت أخنزاً سبدب عقدة النقص الق 
ر .التاق رغ دمو ف و ی اا 
ان اال تاوت ا و د 
تطوردة . وإذا ما اعتبر الإنسان نفسه على ضوء هذه الفكرة > فإن « عقدة 
النقص » ستختفي إلى الأبد وسءضم الإنسان على وجه إبقسامة الرضى الذاتي 
دوما . ( وبالنتجة فستكون حضارتنا أكثر انهباراً ما هي عله الآن ) . 

إن مکان ىة التکرار من شأنا أن تمنعنا من اكتساب شعور عظم بالتةوق 
( وهي كذلك تنعنا من أن تكون لدينا الإستحابة المحادة القوبة لتحديات المدثة 
التي نعيش فما . ) ولا تمىيز كازانوفا الجنسي هو عاولة متكررة و لإثہات 
نفسه » . ولقد بق كازانوفا سر هوس الإغواء لأن مبكانىكىة التكرار كانت 
تاسلل وتخطف منه دلسل « اشبات نفسه » بعد كل عملبة تاج من الاغواء 
الجنسي . فلولا نه السرقة الشاملة الكامة لار تجربتنا ء ا كانت الحياة 
الإنسانبة عبارة عن مشل هذا الجهاد المؤسي والمؤل للفوز ثل هذه المكاسب 
الصغيرة . ولكان كازانوفا الذي أثبت مغامراته تفوقه الاجتاءعي والجذسي > قد 
صب طاقاته الغنىة في عل أدب فخلف وراء: شہرۃ کفولتر آخر بدلا من 
مذ كرات أحمتى مخادع ° 

فالكتاب والفنانون العاماء لوا في الغالب رجالا«ولدوا وفمم العبقرية ؛ 
بل هم رجال تكنوا سواء عن طربتى الحظ السعند أو الجيد أن بتخاصوا من 
أغلال مىكانىكىة التكر ار التي تقضي على معظم الناس بالعبث واللاجدوى . 

فالقول أن فولتیر أو تولستوي أو برناردشو كانوا « عتلكون عبةرية » معناه 
بكلهة أخرى أنهم كانوا أقل تأثر ا من معظم الناس بالعصبانية (أي الندوروسة) 
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النأحمة عن مر كب 0 . وإنه لمن المغالطة القول بان العصمانىة هى شكڪل 
غر من ا شكال ادر ققد تكون المع اة عام مادا زي اين 
ا تکون e‏ سل] حث الارادة ف عاب وود حافز آي 

8 إذا نظرنا إلى معظم الأدباء والفنانين الكبار الذين كانوا من العصان»ن ٠‏ 
فل دستو شک وشار رنس» فإننا سنلاحظ أن العصبانىة كانت هى اله امل 
الذي حط ا تدرا . ٠‏ 

فالإنحراف الجنسى إذن هو عاولة الإنسان أن بتحابل وتغلب على عصانية 
النقص الت فہه a‏ أغنى واک ماعكنه 
هرل عا اك در خن ارو اا ج اغا الا ا د 
يتنفس بعمتى أ كثر وأن بحرر نفسه من ربقة عدم تحقى الذات ٤‏ 

قول بطل روابة « الجحم ( امار بوس : 

« انني لا شيء ٠‏ ولا أستحتى شا » فمو لا بريد امرأة معبنة بل كل الئساء» 
لكنه يعرف أنه لا بستحقم . وإن موقفا مثل موقف « القاتل الجنسي الألاني» 
بومەرنكهە أل خسة و إن کان علا أ كثر عداء لمجتمم فىومرنكە عل الأقل 
يقوم بمحاولة ضالة للفوز بكل النساء. والشيء المؤسي في حالة بوميرتكه ومعظم 
اجرمين والمنحرفين الجنسيين هو أنهم لا كتسبون أو يتعامون شبثا من التجربة» 
ف#فىكانىكىة التكرار غير رحىمة أو متہاونة معہم کا هي مع كازانوفا . وهذا 
هو ما ءل من قضبة مثل قضية تشدسان شما مفجما » بمعنى أن الخطر الذي 
أحد ق مساته ( أثناء حاكمته والجك عله بالإعدام ) حفزه الى أر_ بغر 
ويعكس خط السير المهبوطي المعتاد بالنسبة لأي مجرم وأن برتقي مقام) 
وبکتسب عطفا کإنسان . 

إدن فالمصابون باحرافات جنسىة طفىفة مل افو ديردين والفتيشين 8 اا 
برغون فی ان وسوا حارم الجذسىة من غير أن بستەمنو | بأسط وأاوضح 
السل الى ذلك أي بالاعتداء على النساء وافقادهن الوعي ثم اغتصاين . ( واي 
هنا ةط من الاعتبار طبعا ذلك النوع من الفتيشمين الذين لا بف لون شا سوى 
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أن بست اموا « لمغناطيسة » شىء معين »> ممل مريلة أو طأقمة نوم > ينسمونم 
دوما الى امرأة امتلكوها ) . 

ولا حالة ممالىة من حالات الفتىشة البسمطة ستوضح هذه ؛ وهي 
مأخوذة من كتاب ل« یکہارت ي اسمه « المنتېکون « alg The Violaters‏ 
الفتىشي ئي هذا الكتاب هو رودني شابرز الدي لفت نظر بکہارت کال من 
الأحداثالحرمين الذين بحتاجون إلى معونةمراقب للأحداث. كان شابرز إن مثل 
مشمور تزوج عدة مرات . ولم تكن كل زوجاته يءطفن على الصي الذي کان 
انثوي امظهر والذي كان بت_ وق دايا إلى الحبة والعطف بالإضافة إلى أنه كان 
دتاتىء فی کلامه . وحن کان شابرز طفلاً صغیر ا کان بتر لوحده مرات عدیدة٤‏ 
وكان لذلك حمل معه إلى الفراش بعض ثاب أمه ويتصور أا معه . وتحولت 
هذه العادة فما بعد إلى حالة جنسبة يقوم شابرز فها بالحصول على ما كله من 
الشاب النسائىة الداخلىة ( الجوارب وقمصان النوم كانت تروق له بنفس القدر 
كالكلاسين النسائة ) ويستعملها لمارسة العادة السرية؛ وحين كان شابرز قي سني 
ما قبل العشرين حصل على عمل اضاني كصي مراسل في احدى الوكالات 
المسرحىة ؛ الت كان أبوه أم زبائنها > وهناك قابل ساحرآ مستا كان يعمل على 
الفارخ وفافة الاعل الور كف شع افا اة فة دنك 
ومفاتسح خاصة . وحدث لأسباب خاصة أن شابرز كان ير في ذلك الصف 
بالذات بتوتر عصى . وزاد في تمجه منظر العددد من المثلات الصمايا اللواتي 
نترددن على الوكالة . ونتىجة لكل ذلك فقد اهتدى إلى فكرة السطو على 
شقتى الممثلات للحصول على بعض ثمان الداخلية . وعلم بوما بطري الصدفة 
PA ENES‏ 


وفي المساء اتصل بالشقة هاتفا > ولا تأكد من عدم وجود أحد فبها توجه 
إلى الشقة واستطاع أن يدخلما وأن سبرق عدداً من الكلاسين‌وال جوارب وقها 
من تمصان النوم . وحين عاد إلى بمته فرش الشاب المسسروقة على سربره ومارس 
العادة السرية . لكنه أحس بالحل والوجل بعد ذلك فألةى الشاب المسروقة 
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في ححرقة آلةءامة . وعند هذه النقطة فإنقامه بالتنفيس عن توتره الجنسي و كذلك 
بالجاع الرمزي مم المثلة المملة وبالتحطم الرمزي «لغرابتما» كانت ستدفعه رعا 
إلى التخلى عن القبام بأية خاطرات أخرى لقاء مثل هذه النقيجة الضئلة. إلا أنه 
ما أن مرت أيام معدودات حتى سنحت له فرصة ماثل فاغتنمما وأعاد الكرّة . 

بقول بکہارت:« کان بقدم على کل سرقة وهو بر حف وجلا بنا کان جسده 
يتصبب بالعرق البارد . ومع ذلك وبالرغم من خوفه .. کان ماخوذا فڪرة 
الدخول خلسة إلى ادع النوم وكان محظى لدلك برعشات من النشوة لم يكن 
بقدوره أن يصفها» هذا هو أيضا جزء مألوف من النستى العام لاتصرف الفتسشي 
فمبكانبكمة التكرار غر المدركة تربط بين ختلف المشاعر وتكوآمها في كتل 
مشوشة . فالشاب الداخلءة ترتىط بفكرة تعرية امرأة من شاا . ( إن حول 
الشاب الداخلبة نفسها إلى الهدف ال جنسي بالذات أمر غير وارد › وإلا لكان 
خلما عن فتاة فقدت صواما سسكون بلا شك أكثر متعة ومرضاة ) . 

ودخول عرفة اللوم برقبط بالشاب الداخلىة . وفكرة السرقة ترقط 
بدخول غرفة النوم . وكل المشاعر الختلفة التي تخالج الفتشي كالخوف والخجل 
التي تبلغ ذروتها في مارسة العادة السرية هي نوع من عملية تطهير النفس. وكانت 
الغلطة التي ارتكبما شابرز هو أنه اختار ضحاباه من الممثلات اللواتي يتعاملن مع 
الوكالة الى يعمل فها بالذات » كا أنه غال) ما كان درطو على موعة معبنة من 
الشقتى ٠.‏ 

وذات لبلة تبعه رجال البوليس ثم ض.طوه وهو حمل عددا من الشاب 
الداخلىة تحت البلوفر التى يليسما . ودلا من أن يعامل كشخص مصاب 
بإختلال عصى بحتاج الى معالجة » أحبل إلى حكة للأحداث . وقضت الحكة 
الا" تحك علبه بالسجن إذا ما انخرط شابزر في سلك الجندية . وبعد عدة 
أساببم من التحاقه بالخدمة المسكرية توقي شابرز في احد المستشفات من مرض 
ا 

إن حالة شابرز توضح ع_دة قاط . فذلك النوع من الفنيشة الدې کار 
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بعاني منه ناشیء عن الحسوط والخمة »“ بل انه كأزانوفرة رمزية . 

وني نواح معبنة فانه كذلك يشبه تعاطي الخدرات : ومن الممكن استىخدامه 
للحصول على ززخم في التجربة لا كن تحققه بغير ذلك . وبتشبيه علمي فإنه 
مثل عملة تجميع معلومات جديدة . لكنه كذلك باعتباره مشا _) لتعاطي 
الخدرات قادر على أن يعطي المد الطولى لعامل « التجربة » فبقضي بذلك على 
قوةَ الارادة . 

وقد حاول أحد عاماء النفس التابعين لمدرسة بونج ٠‏ أن يقسر يسخرية سبب 
فتدشة الكلاسين النسائىة واستقلاها الظاهر عن المسببات الكامنة وراء ضروب 
أخرى من الفتيشة مثل فتيشة العكازات وفتيشمة الشعر الخ “ فقال بأنها قد 
ترجم الى أصول عرقبة قدية ٠‏ أبام كانت لمرأة تقدم كلسونا الى الرحل كدلال 
رمزية على الاستسلام له . لكن عال النفس هذا ام بطرح نظريته هذه على صعيد 
جدي طبما . ( الكلاسين هي في الواقع ابتكار حديث تقريبا يعود تاريخه الى 
e‏ : فالنساء فى العصر الإلبزابيثي م يكن يلبسن شا تحت 
تنانرهن ) هذه النظرية قد تتكون تقلداً لافكرة الفرويدية القائلة بأرش 
فد هتيعية الأحذية قنع من الشعور والاعتقاد بان المسذاء هو مهيل رمزي » إلا" 
أا ته تشر إلى حقىةة هامة في هذه القضىة > الا وهي أن بعض الأشاء والرموز 
الفتيشة تربط قسرآً وجورآ بالعملىة الجنسبة» وذلك عن طريتقى خضوع الدافع 
الجنسي منذ البداية تقريب] مغناطبسبة ونفوذ الرمز الفتيشي المعني . ما الأنواع 
الأخرى من الفتيشبة فهي تتلك ميزة البدبل الحتمي للعملية الجنسية الذي يفصله 
عن العملبة الفعلمة نفسما حاجز ضئمل من شعور القصور والخبة »> مثلها قي 
ذلك مل الكاب المتهج جنسا الذي بلتحىء الى الاحتكاك بذراع أو ساق 

في عام ۱۹۳۳ > كتب هافلوك إيلتيس بقول : و إن الانحرافات الجنسبة 
قابلة للحدوث على وجه الخصوص قي مدنية مثل مدنيتنا > حيث توجد حوافز 
قوبة للنشاط الجنسي > وتوجد معما في ذات الوقت كوابت قوبة للحد من هذا 
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النشاط خارح] أو داخاال » . ومنذ ذلك الحين ازدادت « حوافز النثاط 
الجنسي » في حين ارتفعت نسبة الجرائم الجنسية في انكلترا بثلاث مرات عا 
كانت عله . فإذا ما قارتا بين المحلات الشعة الى كانت تصدر في الثلاثنات 
عله بقصص ال جرائم الجنسية التي كانت تحدث بالفعل » وبين الجحلات الشبيمة التي 
تصدر الآن في الستينات “ فسنتوصل الى النيجة ذاتها وهي أن عدد الجرائم التي 
مت الى الجنس والإنحراف الجندي قد ازداد . وقد بكون من الطريف أثت 
نتوصل الى احصائة دقىقة لمذه الزيادة إذا ما قارنا بين خسبن عددآ صدرت في 
اوائل الثلاثينات جل من تلك التي تنشر « قضاا بوليسية حقبقية » وبين 
خسن عددآً من أعداد هذه الجلة صدرت فى الستينات . ففي أعداد الثلاثينات 
كانت ستطالعنا قصص عن الزوجات اللواتي كن يدفن بعد قتلهن في الحدائى 
الخلفة وأبناء المزارعين الذين كانو ا يغتالون أوصاءم > والأزواج الذبن كانوا 
بقتلون بالٽسمم » وهي کلہا قصص لا تختلف كثيراً عن تلك التق تحدث في 
السنوات الحالىة . لكن القارىء في الثلاثينات كان من غير المتوقع أن يطالم 
بنفس القدر الذي يطالع به قارىء الوم قصصا عن « جرم مولح بالكلاسين 
النسائىة » أو « رجل بحن" بالبنات الصغيرات »› . ) 

کانت هناك في الثلاثينات جرائم جماعرة ومجرمون وقتلة حنسون › لکنه ل 
یکن هناك من يائل بار مانىويل الذي فتل فتاتین جرد سرقة کلسونم) عل 
ما بىدو ) اعدم مانىويل عام ۱۹01 0 

ولرعا كانبعض الکتاب المتخصصين مثل بيه وفروید وھرشفلں بضخمون 
أحانا الأسماب الكامنة وراء ذشوء أنواع عختلفة من الفتدشبة . وإن كرافت - 


١‏ -. من سوه الحظ أنه لم يصدر بعد أي تقربر نفساني عن مانبويل » وما ذكر عن حالته 
ف کاب مئل کتاب حون جراي وبلسون ل دتعدی سر د وتقدع«اخقائى»المتعلقة ګر انه (ارتکب 
مانيويل عشر جرائم قتل. ) بدون تقد أية استنتاجات عن عقلية مانيويل . لكنه يستدل من 
التصىحات الواردة أثناء عا كمته أن مانمؤيل كان مصابا بفتيشبة الكلاسين . ومع أن ثاني من 
ضحاياه كن نساء إلا أنه لإ يكن هناك أي دلىل عى قبامه باغتصابهن . 
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إن مثلا بفترض بأن فيشة الأحذية تشتمل على شيء من اماز كوية نظراً لث 
القدم هي رمز من رموز الانتصار والقهر » كالقول « مداس تحت الأقدام» . 
وقد برد فبلسوف على هذه النظربة الافتراضة باستعارة ما قاله أو كام من أنه 
من غر الد أيداً أن ذطرح من النظربات ما هو اكثر ما هو ضروري اطلاقاً 
لتفسير مشكلة ما . ومن السهل بمكان أن نفهم كف يكن للحذاء ان يصبح 
« رمزاً جنا » إذا حدث أنه ارتط بفكرة الجنس بطريق الصدفة ومن 
خلال حادثة معمنة . وبورد هيرشفلن حادثة مكنها ان تفسر ذلك . 

کان فتى في الرابعة عشرة من عمره بقع مع عائلة صدىةة ؛ عندها فتاة 
وحندة مل في العشربن من عمرها . وكان الفتى بحد متعة في الاستلقاء على 
السجادة المفروشة أمام المدفاة . وذات مساء أرادت الفتاة ان تتناول شيا من 
الرف القائم فوق المدفاة فداست بإحدى قدمسما مازحة عله ورفعت تنور تا 
قلىلا بىا رفعت قدمما الاخرى وقربتها من النار . وأصب الفقى نتىجة لذلك 
يتهج جنسي موم فأمسك دقدمما القريبة من النار“ ووضعها على عضو ه التناسلي 
وراح بحر كها حتى بلغ حالة القذف . وسرعان ما أصبح ذلك « لعبة » منتظمة 
بنه) “ فكانت الفتاة تقف علبه وهو مستلتق على الأرض وتحرك قدمها على 
معدته واضلاعه › ثم يسك هو أخيراً بقدمما الأخرى ويضعهاعى قضببه حى 
بصل ذروة النشوة الجنسىة ومحدث عنده قذف . ولم بذ كر الفتى ما إذا كانت 
الفتاة تبلغ كذلك مرحلل الانتعاظ أي ذروة النشوة الجنسىة > لكنه ذكر في 
وصفه ا کف کانت و عبناها تبرقان ووحنتاها تتوهحان وشفتاها ترتع‌شان » 
إذ كانت انتفاضات قذفه تنتقل الى قدمما . 

ونی هذه الحالة جد أنه من غير الضروري ان نتحدث عن السادية أو 
المازو كة . فقد تكون المشاعر الجنسة ى وال من عمره > فونه 
وعارمة الى حد كير . وحتى إذا كان الفتى طبع وغير مصاب بأي شذوذ 
ما » فانه من الحتمل ان يصاب بالتهمج لدى رؤية ساقي فتاة في جوارب بيضاء 
تنتصان فوقه . فاذا ما رفعت تنورتا فإن تأثير ذلك سبكون أقوى . ففي 
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هذه الرحلة بكون القضب كبندقية ذات زناد حساس جدا ينطلى باقل قدر 
من الضغط . إن استمرار الةتى والفتاة في عارسة هذه العملىة حتّى صرحت 
عادة لا بعتەر دلبلا على الشذود بل على القصور والحوط الجنسسين وعلى وقوع 
العاطفة الجنسة تحت ضغط هائل . ( وعى كل حال »> فقد سعى الفتى حدا 
بان بتخاص من هذه العادة حىث اصح من الترددين على عسادة ھاف.لوك 
ايليس ) . 

والنقطة التى ينىفى ملاحظتما هنا هى أن تكرارهذه المارسة كان من الحتمل 
أن يؤدي إلى نشوء أي عدد من « الاحرافات » . فقد كان من الختمل أن بربط 
الفتى بالإضافه الى الحذاء بين المتعة الجنسىة وجوارب الفتاة أو كلسونما ( إذا كان 
قد تمکن من رؤيته ) ٤»‏ أو كان من المحتمل أن ينثا عنده حب الاستلقاء تحت 
أقدام إمرأة ( وهو ما حدث بالفمل ) . إن الطاقات الجنسىة ها كل عنفوات 
النهر السريع “٠‏ کا أنها ذات قابلىة لأن تشق هما مجرى في أي اتجاه محدث أت 
تون قد سلكته عند فيضانا المعتاد . وعندها تقوم مبكانبكبة التكرار 
بتضخم هذا امل وتحويل الى « انحراف » . ولا ضرورة هناك لأبة نظريات 
إفتراضة حول شخصة المربض ؛ فالعاطفة الجنسمة وممكاننكىة التڪرار 
بمتلكان من الةوة ما عكنها من اح_داث انحرافات حجنسمة في آي نوع من 

والنقطة التي تبر ز بوضوح من هذه الاعتبارات هي أن « الفتوشه » هي اسم 
حدر اله غير محددة. وكانت الفتدشه تعن وما جرد الشغف الجنسي بالجوامد 
عدية الحباة . وفيا بد أصبح من الضروري توسع معناها ليشمل اجزاء من 
الحسد كالشعر والأقدام الغ . ولكن هلل هناك من سيب منطقي ينم لسمىة 
رجل دي مول جنسىة عادية ب « فشي نساء » وتسممة لواطي ب « فشي 
رجال ؟ » فإذا كان ال جنس د عقلما » کا تين كل هذه التحلملات ( أي مر كا 
من طاقة جنسية خام > كالرصاصات في مسدس مثلا > ومن عامل عقلى هو الذي 
مختار الأصبم التي تضغط على زتاد ذلك المسدس ) فإنه حب التشكك حت في 
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كامات مناسىة مثل « فتشة » . وقد جد كثير من القراء أن قرع مصطلحاتنا 
وعدم حدیدها تحدیداً دقة) هو ضرب من الفائدة المريىة وانه كذلك خطوة في 
طريتى التشورش التام . وني الواقع أن عدم التدقيتق هذا يساعد على تحطم تلك 
النظرة الى الجنس بإعتىاره شهىة مباشرة كالمجوع تحتاج الى اشباع مبساشر 
كالطعام “ ويضم التشديد على عامل الاختيار العقلي الذي هو الحرية . 

إ التحلملات الفر ويدية القدية لاجنس بدأت من منطلق مادي . لڪن 
الاستنتاجات التى توصل الها التحليل الوجودي هي على طرفي نقيض من النظرة 
الفرويدية . ومكن تحديد هذه الاستنتاجات على الوجه التالي : عامل لجنس 
بدون أية مفاهم أو تصورات سابقة › وطبق عليه أساليب التحليل 
الفنمنو لوجي وسترى أن دراسة الدوافع الجنسية تؤدي بالبحث إلى جال 
الحرية الانسانية . 

ودراسة ال جنس بالأسالىب الفامنولوجة لرا يكون أقوى وأبلغ أسلوب تم 
اكتشافه حتى الآن للتحقمتى في المسألة الوجودية . 

فى جال محثنا في موضوع الدافم الجنسي تبدو كلمة « الانتقاء » أفضل في 
بعض الحالات من كامة « التعمّد » وني حالة المريض الذي تحدث عنه إيلىس فقد 
قامت ءدة عوامل ذاتة « بانتقاء » هدفها أو بالأحرى بإنتقاء شكل تجربة 
المريض الجنسبة المقبلة . 

وحالة رودني شابرز تبان لنا كف أن التعمد في الانتقاء قد تشتط أبعد ۶ا 
رصلت” المه فى عملبة الربط بين العملة الجنسبة والرمز . فقد اعترف شابرز بأن 
دغوله إلى حادع النساء كان رسيب له اثارة جنسمة . ( قلامذة فرويد سبفسرون 
ذلك بقوهم إن المحدع هو جحر وانه لذلك رمز جنسي للاأنثى ) . 

ويدو كذلك أن التحسب والخوف من اکتشاف أمرہ کان نزیدان من تهج 
شارز الجنسي . ولاس هناك كبير فرى في ذلك بان نفسبة رودني شايرز 
ونفسىة المصاب بداء السرقة الذي يدفعه التءج إلى ااسرقة من المتاجر الكبيرة . 

ومن أطرف الأمثلة على كيف تتم عملبة الربط حالة قاتل من شيكاغو اسمه 
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ولم هابزنر ٤‏ فہابزنر هذا الذي صدر الحك عله وهو قي سن الثامنة عسرهة 
لإرتکابه ثلاث جرائم قتل » کان ذا سوابی جنائية تعود الى بوم كان في سن 
الثالفة ءشرة. فقد أمضى فترتين فى اصلاحة للأحداث يسبب ارتكابه السرقة. 
الا" أنه ىدو بانیم ام یدر کوا سبب تسلله الى المنازل » فقد کان يسرق محرد 

فة الكلسوتات النسائة .وقد يدا a‏ قة الشاب الداخلة 
مذ كان فى سن الثانبة عشرة . وني سن الثالثة عشرة بدا يقوم بالسرقة من 
امازل . ومسسرعان ما كان منظر نافذة مفتوحة يسبب عنده حالة انتصاب . 
وکانت أول مرة قام فيما بالإعتداء على امرأة هي على أثر خروجه من الفترة 
الثانىة التى قضاها في احدى الإصلاحبات . فقد هاجم امراة و ضرا لى راغا 
بقضیب حدیدي فامی علیما ثم قیدها إلى كرسي . ( وقد ادعی فیا بعد آنه 
يكن باجم النساء الا" عندما كن يفاجئنه أثناء قبامه بالسرقة ) . وبعد هذه 
الحادثة ارتكب جريتي قتل . كان في هذه الأثناء قد أصبح عرضة لحافز سادي 
قوي . فقد طعن أول إمرأة من في حلقما ثم ربط تمصا للنوم حول عنقها . 
أما الثانة فقد شو"هها أكثر من ذلك . وبعد أن قتلها كتب باصبع المرة فوى 
قراسشها : 

« بلله عام اقبضوا عل قبل أن أرتكب المزيد من القتل . لا أستطبع أن 
أحك بنفسي » 

وفى نهابة المطاف قتل هاءزنر طفلة في السادسة من عمرها كانت قد أفاقت من 
نوما وحادثته عندما مر" بغرفتما . وقد قطعما إلى أجزاء صغيرة وألقى جسدها 
المقطم في المجاري . وحين ألقى البو ليس القبض عله أخيراً وجد في بیته أکثر 

وتتكشف شہادة هازنر إلى الأطراء النفسانمين عن الت ركسب النموذجي 
لدجرم الذي بشغل عقله الجنس . فقد كان هابزتر يتعرض لدافع قوي حضه على 
السرقة > فإذا قاومه أصابه صداع ألم . وكان أثناء قبامه بالسرقات يعيش 
حالة من التوتر العننف كانت تدفعه الى أن نقد م بدون تردد على القتل إ ادا ما 
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فاجأه أر اعترضه أحد. ولتبربر هذه الجرائم أمام نفسه ابتكر شخصبة أخرى 
لنفسه أسماها جورج . وقد صرح بعد اعتقاله بأن جورج هو الذي کان برتکب 
السرقات وجرائم القتل''' . 

وي احدى المرات وضع ثمابه في غرفة الغسل وقفل عله ا الباب والقى 
بالمفتاح الى داخل الغرفة . ولكن ألحت علبه الرغبة بعد منتصف اللسل › 
وتغلبت على مقاومته فزحف إلى غرفة الغسيل من خلال خندى الحاري ولبس 
eT‏ 

وقد وحد هابزنر سلم العقل فحك ع#لىه بالسحن مدى الحماة . 

والذي بستحت الإهتام في هذه القضبة هي الطريقة التى أصبح بموجبما 
الجنس مرتبطا بفكرة الشر ( أو معاداة المحتمع ) . ففي البداية ل تڪن 
هناك ضرورة لإرتكاب أية جرية لإشباع رغباته الفتيشة . ولکګنه مااس 
أصبح يسرق الحصول على الشاب الداخلىة حت بدا شعور التهنج الجنسي 
برتہط رشعو ر التھمج الناتج عن الخطر ٤‏ کا کار الحال مم رودي ارز . 
وأخيراً نراه بتخذ موقفا اجرام] محا مع نفسه ومع المجحتمع . والموقف 
الإجرامي هذا هو عكس موقف المصلح الديني والاجتاعي . فالمصلح دمن بأنه 
على حتى وان الحتمع على خطأً وان عليه تبعا لذلك أن يستخدم قوة حجته 
واقناعه لعل الجحتمع يقبل قبمه . أما الحرم فيرى في الجتمعم ضحيته التي لا 
تشك فه . لكنه كذلك برى فبه القاضي الذي سمدينه . فىتكون لديه نتيجة 
لذلك احساس الجرذ الذي مختبيء في جحره >“ احساس الرجل الحتمىء الطريد. 
انه عاط بالآء__داء والكراهة . لڪن د« قواه الممالة ۾ لا تلك فرصة على 
النمو والتبلور “ فهو لن دستطبم أن يندمج في أي تفكير بناء لث أي 
تفكير بناء هو في الأساس من أجل الشخص نفسه . والجرم لا ڪن أثٺ 
ببكون ذات] بشعور من الثقة لأر نظرته الأساسبة إلى الحساة هي نظرة 


١‏ - لعد صدور الحسع عله » اعترف هازنر بان جورج هو جرد اختراع من ينات أفكاره 
التجأً اليه في محاولة للدفاع عن نفسه بحجة الفصام العةلى أي الشيزوفرانا . 
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صراع ضد احتمم . اا « التقڪير المفمد » بالنسىة له هو ذلك التفكر 
الدي سيساعده في معر کته ضد احتمم . وبالنتىجة فهو يفتقد مركز قل 
حقبةء] » لأنه لا يتوقف عن التفكير في نفسه بالمقارنة مع الناس الآخرين . 
وبدلاً من أن ينمي فره هذه النظ رة الذاقمة التي تقول : الحقبقة هي ما محر كني 
بعمى » والشر هو ما بؤديني أو محطم علاقتي بالآخربن “ فإنه يفكر الخر 
والشر ببساطة وبدون تعمق . إنه يتمتع بالجنس لكن الجنس شر . ( هذاهو 
نقيض مفموم بابك ) . لكنه بحتاج الى الجنس وبحب أن بناله “ لذلك فمو على 
استعداد لن يعتبر ذفسه شرراً ويتقىل ذلك . 

وما أن يقع فريسة لعادة اعتبار نفسه إنسانا شربراً > وحشا بريا عله 
أن يارس الحيلة والخديعة لكيلا يتمكن الجتمم من إبادته > حتى يكور قد 
اكتسب الحالة النفسبة والعقلبة التي تدفعه الى ارتكاب الجرائم السادية . 
وحين يقترف جرية فإنه لا بحس" بوخز الضمير » لأت ذلك لن يؤدي الا“ 
ال تأ کہد اعتةاده السؤداوي بأنه شرار بدون أمل او اة 

وش هدا غالة او عبء ثقيل > فهو اذن بكتب توس إلى المحتمع بان 
دقىض عله .م هو ببتكر ذلك شخصة ثأنمة لنفسه ولسمساأ . جورج 
لكي يعتقد على الأقل بأنه ما زال فه بعض الخر . ( رعا کانت تنشئة هابزنر 
الكاثوليكمة قد زادت من ميله نحو انفصام الشخصية ؛ فعلى الرغم من أن عادة 
الإعتراف في الكنيسة الكائولىكىة ه4ابلا شك مزايا كشرة الا أا 
عاجزة على كل حال عن تقوية مل الإنسان نحو أرى بكون أكثر اعتاداً 
على نفسه أخلاقا) 

وقد جد بلك أو نويس في هابزثر مثالا مؤسا على التأثبرات المدامسة 
لحضارةتجارية . فالحموية الجنسبة التى يعتبرها بلك « هة من الله » قد ضلت 
الل لط لالط ۰ 

وشحدث رہ تر کان »> أ حد أبطال برتارد شو غي إنسان م فصفه 


بأنه « روح مسكينة ضائءة > سجنت بدهاء داخل قضبارن غير مرئىة» . 


۱۲ 


وهذا هو الج الذي سيطلقه على هابزنر > أي إنسان تم إهتاما ذڪا بالتعلم . 
ویشا کل امع | 

تقل عا بات e‏ والثقافة . إلا قضايا تعلق بالاتصال 
والترابط بين الناس “ وهي قضايا بحتاج حلها إلى عل نفس أعتى ما ههو 
موحود الآن . 


1۳ 


الراعي الذي شطر قضبه . جرام القتل المنسمة . 
قضبة كريستي . هيث . حب الأموات . قضبة د . و . 
الجاويش برتراند . اللواطية وجاعة اللوطيين . 


إن تحلمل الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسة بکشف عن صعوبة ل د د 
وما بوضوح ح-)ا أعرف . هناك عاملان متمیزان في کل حاله « شذود» › 
بعتبران عادة عامل واحدا . هناك عامل الحوية الت تجهد في أن تشتى مجراها 
الحاص > وعامل الإنحلال والإرهاق الذي بقوم جحد ضعبف أخير لاتوصل الى 
« الغراية » من خلال لذة جديدة . ومن اة كان أن نيز بين هذبن العاملين . 
وقد وضع دي ساد اصبعه على العامل الثاني حين جعل دورسبه يعلق بآن معظم 
الإنحرافات المتطرفة هي نتبجة للملل والتشبم والتفاهة . ولسرد هار شفلد 
حادثة تکاد تکون رمزا للإنحلال ادام . وتتعلق هذه الحادثة براع کان عمله 
دشتمل على قدر كبير من الوحدة . وقد بدأ هذا لراعي بارسة العمادة السرية 
وهو في سن الخامسة عشرة » وكان في بعض الأحبان ارس هذه المادة حوالي 
خمس عشىرة مرة في الوم > وكأن توتره وتهجه من الةوة بحىث أن الدم کاش 
بتدفتق منه بدلا من الي . وبعد حوالي عشرة أعوام أو أ کثر بداً الراعي عادة 
بإدخال قطع صغيرة من الخشب في القناة البولبة بحبث أن عضوه التناسلي بلغ 
حالة من عدم الحساسبة والتأثير لم تعد تنةع معه كثيراً الطريقة المدوية المعتادة 
في الإثارة . ثم اكتشف الراعي أنه يستطيع أن يتوصل إلى در رة وء 
الجنسبة ومن ثم القذف عن طريى اجراء جرح صغير في طرف عضوه التناسلي 
بواسطة سكين . وقد كرر هذه العملىة مثات المرات بحسث أن عضوه التناسلى 
انشطر بوما إلى جزئين متساويين . وقد توفي هذا الراعي وهو ف الثلاثين من 
عمره > يمد أن أجريت له عملة جراحبة لإخراج قطعة من اللحشب كانت 
مستقيرة في مثانته . 


إن أول ما يلفت الانتباه حين من النظر في هذه الحادثة هو الفراغ الذي 
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انت وان هه اة از اي ااذ كر آل حه ا بكن عدا فد اقل 
من أن يارس العادة السرية حوالي خمس عشرة مرة في البوم . وهو لم بجامع 
امرأة أبداً »> اما دمب الخحل أو الشعور بالذنب . ( وهذه حالة ليست غريمة 
کلىة کا قد تبدو . فأشمر مثال على رجل ل :ضاجم !مرأة بالمرة “ هو نبكولاي 
غوغول الذي شحن دشعور من الإثم نتجة لمارسة العادة السرية “ وقد عذيه 
هذا الشعور ولون قصصه بأشباح غريبة ترمز كلما الى احساسه بالاثم ) . ورعا ل 
یکن بمقدوره ٠‏ أو لإ تكن عنده الفرصة لان بقراً أو یتب کا أنه كان ذا تعلم 
ضئمل . فالحاة ستكون عباً طويلا ملا من الوعي اللامرغوب بدون هذه المتعة 
الوحبدة . لكن الغريزة الجنسبة م يكن المقةصود منما أبداً أن تتحمل كلية 
عبء حاحة الإنسان إلى أن بنفس عن طاقته . والتر كيز الزائد على الجنس 
سسؤدي حتما إلى الانحلال . وهنا كنا أن نعتبر العضو التناسلي المشطور 
کرمز لتحطم النفس . 

ويؤدي هذا مباشرة إلى اثارة مسألة اماد سبل « أ كثر ملاءمة » لاطاقة 
اورا وة كدان فت الفارى اامر من ارال الغلا رار ال 
الخلاقة في النشاط الجنسي . 

کتب بلك بقول : 

حین بنغتل الفکر في کہوف 
فمندها يظهر الحب جذوره في أعاق الجحم 

وقي ار »> فإن الطاقات الحىودة الأنهزمة الفاشلة ستعسر عن نفسما ف 
التدمير . 

الا“ أن ذلك بحب الا" يعمسا عن طسىعة هذه الطاقات . ولعل نىتشه هو 
الوحد من دون الفلاسفة الذي أدرك حققة هذه الطاقات بعمتق عظم وشدد 
تشديداً تام على الدور الذي تلعبه . إن التر كىب الإنسانى كاله تتلبسه إرادة 
تحقمتى القوة » وقد اعتبر نتيشه إرادة القوة هذه کاسی الإر ادات الق عڪن 
لليشر أن متلكوها . والتزوع الخارجي نحو السبطرة الإججاعبة أو السباسية هو ' 
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أقل مظاهر هذه الإرادة أهمبة وأكثرها غباء . ولقد محثنا فى الفصل السالف 
الإندفاع نحو « الإدراك الكلى » . والرجل الذي بحول هذا الإندفاع إلى سعي 
خارجي للسطرة الشخصة > هو مذنذب بتهمة التغربر بالنفس وخبانة لنذات 
لأن الطاقات اوجہة في الطريتى الخاطىء ستدخل الآن في حلقة مفرغة من 
عدم التحقتى والضبة بمحىث يتبدآد الإندفاع التطوري ويذهب سدى . والقوة 
أو السلطة هي اسم آخر لما وصفه وايتمد ب « الكلية المطلقة لمتعة الذاتىة » . 

وقىل أن بمكننا إدراك مفموم القوة عند نملشه “ بحب علسنا أولأ أن نرفض 
فكرة « القوة الخارجىة » .. أي السبطرة على الناس الآخرين . وعندما نقعل 
ذلك مكنذا فقط أن نفهم الفقرة التالنة فها تام : 

« ما هو الشيء الجد ؟ إنه كل ما بزيد الشعور بالقوة في الإنسارء_ > ارادة 
الةوة » القوة اتپا . ١‏ 

« ما هو الشيء السيء ؟ كل شيء يولد من الضعف . 

« ما هي السمادة ؟ الشعور بنمو القوة وبالتغلب على المقاومة . 

لا القناعة > بل مزيد من القوة . لا السلم بل الحرب › لا الفضلة بل 
القابلىة ... » . 

( من « المسح Antichrist ( Jl sli‏ القسم العاني ) . 

أما بالنسبة لنظرية جوردييف عن « الرجل المتوازن » »› فإن السعي نحو 
القوة الجنسبة هو مجرد خط واحد من الكفاح من أجل « تطور أسمى » . إت 
يأس الفلاسفة والغببيين ينبع من إدراكهم لسيطرة « مبكانبكبة التكرار » التي 
تحول دون النضوج الفكري أو العاطفي الجنسي . وإن على أي واحد فقط أن 
يقرا أعال ه . ج . وياز لىدرك مدى شهته الجبارة للأفكار وممدى الجاس 
الحىوي الذي بتأجج فبه؛ وها شهبة وحماس ماثلان في شراهته)ا ماس دي ساد 
الجنسي . وحين بكون هذا النوع من الاس ذا نة عاطفمة قوية فإنه يتجه إلى 
الدين أو الى نوع من المثالة الشاعرية مثل شاعرية شلي ووردزورث وبليك . 
فإذا ما اطلعنا على حبوات هؤلاء الرجال أمكننا أن ندرك أن تجربتهم 
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» الممالءة » مرهقة بقرة الحاة AF‏ کر دي ساد الجنسنة ( ععنی انپا کانت 
كالتحربة الجنسمة غر كافىة لإيصال أصحاما الى « الألوهمة » . إن أثرهاق ' 
« توسدع » الوعي قصير الأجل كالاثر الناجم عن باوغ ذروة النشوة الجنسة > 
والمماس التطوري في رجال كالامة Men Like Gods‏ و رمیشیوس طليقاً 
يتحول الى احساس قاتم بفشل وخىبة كل الجهد الإنساني . 

ومع ذلك فإن ما بتىقى من رواسب التحربة الفكرية أو العاطفة العءظمة 
هو بلا شك أكثر بكشير ما بتبقى من بلوغ ذروة النشوة الجنسية . 

إن المع ركه ضد « مىكانىكة التتكرار » تحارب على أصعدة كثيرة . فاارجل 
الصحي والمتوازن تام ( على افتراض أنه موجود فعل ) سيشن حربه ضد 
« الطبعة الجزئة للوعي » على جبهات كثيرة . ( ومن الطريف أن وياز وشملي 
كاتا يؤمنان بالتجربة الجنسة المتعددة > وأث وياز على الأقل مارس ذلك 
بعنف ). , ) 

وإرادة القوة النستشوية ؛ تلك اللمفة الى الوعي الكامل ؛“ تعبر عن نفسا على 
عدة أصعدة . لكنما في كل الأوقات سعي غو التغلب على مركانىكىة التكرار . 
وني مكان ما من الجاز الإنساني يقبع مختبثا » نوع من الترمستات . وکا ار 
ترمستاتا عاديا يوقف سخانا عن العمل حين يتم باوغ درجة حرارة معبنة “ فإن 
ترمستات الوعي هذا > يوقف الوعي عن العمل حين يتم باوغ مستوى معان من 
القوة والشدة . إننا نأمل باستمرار أن بزداد فيضان وعبنا » الفيضان الذي يبدا 
من إبحاء داخلى والذي يغزو العقل دشمور من « الآخرية » .. أماكن أخرى › 
ياغون ارت ارق ٭وعلاقات جد بن اع ا ف من ن 
هذه التحارب . لكن الترمستات بتدخل وبوقف العمل . إنه مثل مديرة منزل 
شححة تحمل معا مفاتىح بىت المؤونة ولا تعطنا الا" مات ضئيلة من الطعام 
تكفي فقط لنعنا من الوقوع في الحاعة . 

اتنا نحلم جائعين > بتربيطها وسرقة المفاتيح لكي نأ كل كل ماوكا جلو لنا . أو 
إذا استعرنا تشبما آخر ( والإستعانة بالرموز والتشابىه في حث من هذا القسل 
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أمر لا غنى عنه ) > فإننا نحل بالإهتداء إلى الإرادة الصحبحة التي تتحك في 
بوابات سد الحوية لكي نحوّل حمويتنا التي ترشح بقطرات واهبة عكرة إلى 
سبل قوي صاف من الوعي . ونوعبة وعىنا النومي هو نوعبة رجيئة يشكل لا 
يصدق . وکنا أن ندرك مدی رداءتپا حین بقوم حافز معین أو تقوم اثارة 
معبنة دشحن وتقوية هذا الوعي لبعض لحظات . 

( يقول المستر همكسلى بأن « المسكالين » وهو نبات مهج بتعاطاه المنود 
المكسكىون ؛ بؤدي إلى مثل هذا الأثر كذلك ) . 

نصف وجودنا عبارة عن عملمة شعائرية رتدىة لا بد ها من أن تكون مثيرة. 
فبالنسبة لطفل ما “ فإن رحل إلى الشاطىء تخلتق فمه دفقات كبرة من 
« الآخرية » > وهذه الدفقات بدورها تخلق فه احساسا داخلء) بوعي عظم 
وقوي حين يشب ويبلغ سن الرشد . وي الواقع إن وعي الإنسان الراشد هو 
حسائي مائي خفف وخاز شبه متعفن يبقبانه هزيل النفس و « مظاوما » . 
وهذا الغذاء الرديء هو الذي حول بين الإنسان وبلوغ الألوهىة . والوعي 
مرادف هنا للرؤبة “ والرؤية تعني الألوهىة . 

ها دا م الإنسان مغمما > وما دام وعبه يسبل في خط رفيع متقطم »› فإن 
الإنسان سيسير حتماً منحني القامة وسعرض عن التچربة لثلا تخطف منه 
مؤونته المزرية من الداتىة و « الماعة الداتىة » . 

وبدلا من أن ننظر إلى البشر على أساس أنم مقسمون الى « طببعبين » 
و ف غير طبمعبين » » الى فة السوبين اجتاعا » والى فثة المحرمين » فإن علا 
أن ننظر الم على أساس أنه داخلون في معركة من نوع واحد ضد ذلك السارق 
الأوتوماتيكي الذي يسلبهم كثافة وزخم تجربتهم> والذي يقبع في جهاز الدماغ. 
والذين اصيبوابزية مربعة قد يصبحون مختلي الأعصاب لا بل ومجانين كذلك في 
الواقم أو أنهم قد بقومون بمحاولة بليدة لأن ين بنتقموا هزيتهم بالالتحاء إلى 
العنف ومن ثم يبصبحون مجرمين . ومن الأمور ذات الدلالة أن معظم الحرمين 
متلكون هذا الشعمور الضال بالعداء . 
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إنه الشعور بأن « الدنبا مدينة لي بالحساة » أو « المجتمع دفعني إلى الجرعة » 
الخ . والطبب النفساني الذي يفيميم أن « العام » ودالجحتمع» هأ من التجر يدات 
المعنوية التي لا يكن أن تكون مدينة لأحد بشيء » کا ولا ينما أن تدفع 
احداً الى أي شيء ٤‏ بکون کالدي بزیل الماء القذر من اناء ما بدون أن دستىدله 
باخر نظف . والحرم حتى في شعوره الداخل المبهم بوجود عدو يعاملى 
بإجحاف . وسىكون أقرب الى المحقىقة إذا ما قال إن « الحظ ضده » أو أن 
« الحاة ليست في جانبه » . إنه متعرض للسرقة والضرب › وخطأه يکن في 
أنه يفترض بأن الناس الذبن يبدون أ كثر سعادة متحالفون مع الظالم المستبد . 

وهذا هو السبب الذي من أجل يصبح الأشخاص غير اللائقين اجتاعا 
مجرمان جنسين في أحان كثيرة جداً . فقد نجد أعذارا لعامل يتضور جوع 
إذا ما أقدم على تحط زجاج متجر كبير لأن أصحابه وضعوا أسعاراً مرتفمة 
على بضائعهم تحك عليه بالجوع . لكن الحرم الجنسي هو في كثير من الأحيان › 
رجل ني هذا الوضم بالذات . فسكانيكية التكرار تسلبه بحبث جد نفسه 
مدفوعا الى تعلق أمبة كبرى على الغزو الجنسي › لكن السعر الذي يطلب 
منه أن يدفعه لقاء البضائم الجنسبة التي مفو هما أبداً هو سعر مرتفع بلا حدود. 
لذلك فليس من المستغرب أن بحاول نفر من الأقلية أن بحطم الزجاج ويأخن 
البضائم بدون أن يدفع نما من طاقته ومن قوة الإرادة . 

وأود هنا أن أ كرر بأن هذا التصوبر للمخلوقات اليشرية المستغلة والتى لا 
قلك أي حت متاز يقصد منه أن يفهم نسب . فكل « القانون » هو في ذات 
الوقت عملىة صانة وعملىة حيف وإلى أن يصل البشر إلى درجة فن القوة 
وتقربر المصير جل من المستحيل على الإنسان أن ينزلتى إلى أسفل السل 
التطو ري » فإن المحرض الاصطناعي على تحمل الشدة والظل يبقى ضروريا . 
فالرجل الذي برغب في أن يتخلص من الضريبة العالية التي يدفعبا من وعيه 
ؤالتي هي ضانة جهدنا المستمر ووسيلة صيانته يجب أن يبرهن على آنه قادر 
على تقر بر مصبره وعلى مقاومة الانعكاسات التي تسبب الملل وتؤدي الى 
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أنهيار الهدف والمقصد . 

ومع أن « القانون » قد ييكون ضروريا ؛ فإن صفته الكلمة الجامعة تتضمن 
حتما قدراً من المحيف . فكثير من الناس قد يكونون سعداء بالقدر الذي لسمح 
ضعفمم به حت الضغط المستمر لعدم التحقتقى وبلوغ الهدف . والآخرون › وم 
الأكثر حساسية وذكاء > قد يكونون سعداء حتى « بالجسد وسخافته » ( وهو 
تعبير للشاعر بيتس ) الذي بقف سداً في وجه ضعفهم . لكن هناك كذلك 
أتاسا ولدوا بعلل أو نواقص معبنة > وهؤلاء الناس مقضي علہم بار تبقى 
عراتزم الحيوية في حالة من الجوع الدائم . إنهم اناس ما أن يدفعوا « الضرية 
امرهقة على الوعي » حتى يصبحوا عاجزين قاما عن اثبات أنفسهم . وي بعض 
الأحان بثور مثل هؤلاء الناس ويصبحون مجرمين جنسين»؛ وذلك للحصول على 
حظات من ذلك الشعور النبتشوي بالقوة > بالسطرة على الوحود . 

مثال طريف على ذلك » يستحت الإهتام هو القاتل الجنسي دبويت كلنتون 
كوك الذي وردت قضته في کتاب دي رږفر . 

كات كوك » الذي أعدم وهو في المشرين من عمره باجم الفتبات بقطعة من 
لخشب ثم يغتصبمن بعد أن يفقدهن الوعي . وكان عضوه التناسلى من الضا ل 
بحیث آنه م يكن يستطع أن يشم زوجته جنس > لذلك فقد کان الإثنان 
بضطران إلى اشباع بعضها الىعض بالإسلوب الةموي. وقد كان كوك شاب ضعرناً 
یعانی من مر کب نةص ملحوظ ؛ ويشك دي ريفر في أن قطمة الخشب الى كان 
كوك يلطم ما ضحاياه ربا كانت رمزاً للعضو التناسلى المنتصب . والطريف أن 
کوك کان اجم ضحایاه حین یکتمل البدر في السماء “ إذ کان يدعي بان منظر 
الةمر كان يفقده القدرة على مقاومة الرغبة في الإغتصاب . ومن الواضح أنه كان 
رجلا م یکن بحس بالإنعتاق من مر كب النقص إلا أثناء قامه بإغتصاب فتاة 
عائمة عن الصواب . 

وهناك حالة أ كثر مطارقة لموضوع حديشنا في هذا المجال > هي حالة جور 
يجينالد هاليداي كريستي . فةد قتل كريستي ست نساء على الأقل في ازل 
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رقم ٠۰‏ ۰ شارع ریلناجتون بليس ؛ ناتنغ هيل جت ( منطقة في قلب لندن ) ٤‏ 
خسا منهن لغرض الإغتصاب . ومثل ڪوك ۽“ کان کريستي يعاني من شعور 
عصي حاد بالنقص . وقد ولد كريستي في يور كشير من عائلة فقيرة عاملة » وكان 
آبوه من الرحال الدين دعاملون أولادم دةسوةَ فكتوربة : وکانت أف ةيدل 
لکن شقىقاته ( وکانت ثلاث منهن أ کبر منه سنا ) کن بتسلطن علبه ويسخرن 
منه . وقد تمن عند دخوله المدرسة بأن ذ كاءه أقل من اإستوى العادي  ›‏ أنه 
كان لا جد الرياضة . ونظراً لكونه أقرب أخوته إلى قاب أمه فقد راح يستغل 
ضعفه كوسلة لإستدرار العطف . وقد كان عرضة للمرض والتوعك باستمرار . 
وني سن الخامسة عشرة قام كريستي بأول محاولة له في مضاجمة فتاة “ ولكنه 
فشل في هذه التجربة . وحين شاع خبر محاولته الفاشلة أطلى عليه الفتمة 
الآخرون نعوتا وألقاباً تىكىة . و٬عد‏ عامین؛ وني وجه التحدید فی عام ٠۱۹۱٥‏ 
تعض كريس فى فرنسا لحادثة انفجار . وكان من نقبجة الرعب الذي أصابه 
أنه فقد القدرة على النطتى لمدة أسابيع » ثم أصبح لا ستطيح الا النطق ما 
لسنوات عديدة . ( ادعى كريستى أن الإنفجار أعاه ؛ لكن ادعاءه كان كاذب 
فيا يېدو ) . 

ويي عام ٠‏ التقى كريستي بفتاة اسمها إثمل وتزوجما “ لكنما )م 
عارسا أية علاقات جنسة لمدة عامين بسيب عدم قدرته على الجاع نتبجة للعقدة 
التي أصابته منذ فشله الأول . 

وقد کان کریستی مجرما صغيراً له سوابق متعددة مم البولنس منذ 
صغره › وکان حظه سیا في أنه کان بضبط في جنح صغيرة ٤‏ کان غیره من 
الصببة الاصحاء بةومون يا بغير ان يضبطهم أحد . وفي سني ما قبل العشر بن 
فقد کریستی وظمفتن دسبب سرقات صغيرة . کا أنه بعد زواجه أمضى سبعة 
شور في السجن لسرقته حوالات بريدية أام كانيعمل موظفا في دائرة للبريد › 
ولقبامه بعدد من الجنح الأخرى كلطمه امرأة على رأسهابضرب كريكبت . 
وي مطلع الحرب عام ۱۹۳۹٩‏ أصبح شر طا تاب أفوة الاحتباطي الحربي “ 
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واكتسب شهرة في مذطقة ناتنغ هبل يسبب قسوته مع مرتكي الجنح اليسبطة . 
وکان بستمتم بإرهاب المخالفينالىأقصى حد مکن. ولدة اربعم سنوات استطاع 
ان بكسب نوعا من الشعور بالثقة في النفس لتمكنه من التحك بجيرانه ٠‏ بل 
إنه أنشأً علاقة جنسبة مع امرأة متزوجة كان زوجها جندي) في الحرب . وذات 
بوم عاد الجندي الى يته فوجدها معا . فكان أن اعتدى على كريستي بالضرب. 

يقول لودفىج كشسدي الذي كتب عن هذه القضىة أن حادثة الضرب هذه 
هي في اعتقاده العامل الذي حول كريس إلى قاتل جنسي . وقد دعا كريستي 
بوما عاهرة صغهرة السن الى بيته حين كانت زوجته فى زبارة أهلها في شضفلد › 
ثم قام بخنقما وبعد ذلك تنكحما ودفنما في حديقة منزله الحلفية . وقد جاءت 
هذه الحادثة بعد ان ضريه الجندي بفترة قصيرة جدآ . وبعد عام من ذلك > 
أي في عام ٠۹٠١‏ > قتل كريستي إمرأة ثانية . ولكنه استعمل هنا حيلة وحد 
فما بعد أنا مفمدة جداً في افقاد ضحاياه وعبهن . فقد أقنع المرأة بأنه يستطبع 
أن يعالج التباب غشاما الحاطي إذا هي تنشقت نشوقات طبية معينة من إناء 
خاص » ثم أعطاها انوبا خاصا لتضعه في فمها » وكان الانبوب موصولاً عصدر 
الغاز . وبعد أن غابت المرأة عن صواما جردها كريس من ثباها ثم اغتصما › 
وأثناء الجحامعة خنةما حتى فقدت الحباة . 

ومرت خمس سنوات دون ان برتکب كريستي جرية اخرى 4 راا يعود 
ذلك لوجود زوجته باستمرر في البيت “٠‏ أو لاعتقاده بأنه قد .يفضح نفسه إِذا 
ارتكب جرية أخرى . أو » وهذا هو الاحتال الاكبر» إن جريتي الاغتصاب 
كانتا بمشابة عملية تطهمر للنفس > وانيا أزاحتا عنه عأ نفسان) وخلفتاه آكثر 
رضاءَ .. للوقت الحاضر . 

لكن الإغراء تعاظم جداً عام ٠۹۹١‏ . فقد انتقل الى الشقة الي تقع فوق 
شقة كريستي زوجان في مقتبل العمر . وكان الزوج واممه تيموثي إيفانز عينة 
سيثة جسديا وعقل) . فقد كان طوله خمسة أقدام فقط بالإضافة الى إصابته 
بالعرج . وكان عقل من الضحالة بمحسث أنه ل يستطع أبدا أن يتعلم القر اءة 
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والكتابة . أما زوجته ببريل فقد كانت جذابة وفي الثامنة عشرة ؛“ وعندهها 
طفلة صغيرة » وفجأة اكتشفت بيريل أا حامل مرة أخرة ؛ فأخبرت زوجما 
الذي قلق جداً وسعى الى كريستي يستشيره في الامر . فجأة استفاق الجوع 
الجنسي في كريستي وانطلق عقله يفكر بسرعة > فما هي الفرصة تتاح له للتمتع 
حسد إمرأة شهدة . وبداً محدث ايفانز بغموض عن قدرته في القبام بعمليات 
الإجہاض . ونتىجة لذلك صعد كريستي ذات يوم في تشربن لاني عام ٠۹٤4٩‏ 
الى شقة بيريل لإجراء علبة إجهاض وانتهى بأن قتلها خنقا واغتصبما . ومن 
المشكوك فىه فا إذا كان كريس ينوي حقا ان يفعل ذاك › خاصة وأت 
فة زوا بام زاره ودی الى ا كاف آمرء خا وریا آنه ارف 
ينوي ان يشبع رغبة فوييرية فبه فقط > وذلك بإفقادها الوعي لا أكثر > 
بواسطة انبوب الغاز الذي ابتكره > وأن بتع نفسه بها قبل أت تعود إلى 
رشدها . ويعتقد لودفيج كنيدي أن بيريل قاومت كريستي قبل أن تستسلم الى 
انبوب الغاز» وأن كريستي لطمہا حتى غابت عن صواا م اغتصبها لأنه كان في 
حالة مجنونة من التهىج الجنسي . 

وما حدت بعد ذلك غير مۇکد . لکنه يدو من المحتمل ان كريستي أبلغ 
ايفان أن زوجته توفت أثناء عملبة الإجهاض › وإنه ما لم بتكت الأمر فإبثت 
كلها سحا كان بتهمة القتل . وعرض كريست على ايفانز أن بأخذ الطفلة الى 
اة أ كرت سيت بشما فى رقا يحض الأصدقاء د وبع رمن من ذلك اقلت 
الطفلة خنقا » ومن شه اؤ كد ان كريس كان هو الةاتل . ( كل ما عرف عن 
شخصبة ايفانز يؤكد بأذه لا يستطيم ان برتكب مثل هذه الجرية “فع أنه 
کان متأصلا وذا خال خصب في الكذب › إلا أنه كان يتدفق حبسا ووفاء 
لعائلته ) . ودہدو أن ایفانز کان بعتقد بان طفلته ما زالت في أكتون . وبعءد 
اسبوع توجه ايفانز الى وياز لقضاء بضعة أيام عند خالة له › وفي الثلاثين من 
قشربن الثاني سلكّم نفسه الى البوليس في ميرثرفبل قائ بأنه قتل زوجته . 
وهذا الجزء من القضة ما زال غامضا !1 فمع أن ايفانز اتهم كريستي في احدى 
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ارات بقتل زوجته إلا أنه عاد فسحب انامه حین ابل بأنہم قد عثروا على 
جنه طفلته . وقد سمح ایفاتز لنفسه بان جاک ویعدم » وكات كريستي أحد 
شېو د الاڈىات ضده . 

بعد مضي ثلاث سنوات › بدأ كريستي آخر حلقة في سلس حراه وهي 
الي انتهت باعتقاله أخيراً . ففي أواخر عام ۲ خن زوجته ووصم حتتها 
تحت ألواح أرضبة المنزل» لكي خلاو له البيت في غلب الظن. ونی خلال الشهرين 
التالىن وتلل کرس واغتصب ثلاث نساء أُخرب ات › کلېن فتىات في سن 
العشرن . ويندو أنه استعمل اسلوب الاستنشاق لإفقادهن الوعي أولأ . وقد 
خأ جهن فى خزانة منز لبة غطًَاها بورق خاص من ورت التلصيتى على الجدران 
ثم أخلى المنزل . وبمد أربعة أيام اكتشف مستأجر جامايكي الث الثلات ٤‏ 
وعلى أثر ذلك تكن البوليس من أن بكتشف جثة زوجة كريستي واطميا كل 
المظمءة الاخرى المدفونة في الحديقة الخلفة. ثم اعتقل کريستي وحوک وأعدم. 
وقد كتب الديء الكثير عن براءة ترموثي انفانز > وا لا شك فبه اث قضة 
ایفانز سامت فى ابقاف تطسسى عةودة الإعدام في انكلترا عام ۱٩٥۷‏ . ( وحی 
وجب قانون ال جنايات الجديد فان ايفائز سييحك عله باوت لانه أتهم بإرتكاب 
جریتی قتل « ني مناستین حتافتین » ) . 

لكننا هنا ولأغراض البحث الجحالى سوف نركز الاهتام على جرائم القتل 
بالذات . فإن إقدام كريستي عى قتل الطفلة جبرالدين › بالإضافة الى سحل 
سوابقه الإحرامىة “ يثارت ان هذه لست مرد حالة من حالات « القتل 
الناجم عن الوط » بل يوجد هناك عنصر قوي من الخلتق الاجرامي المتفسخ . 
وعامل المسوط هو كذلك عامل قوي جداً بالفعل وهو يهل كريستي لات 
بعتهر قاتلا من صنف موسإراجر > أي من الصنف الذي يحطم زجاج المتجر 
ل حصل على الطعام الدي ليس بقدوره ان بشتريه لفةره . وحالة كريستي تثل 
صراعا بين عوامل المرض وعوامل الصحة . فقد کار کریستی یصاب کثیراً 
حالات من وسواس المرض وبالإحساس العصبي بالنقةص الذي برافتى تلك الحالات. 
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وترده على النةص كان استجابة صحبة من قبل تر كببه العضوي »› لكنه مثل كل 
ثورات الإنسان الضعف › كان تمرداً عنسفا جداً . وقد أدى هذا التمرد الى 
استہداده پالناس بوم کان رحل ولیس . 

E DF‏ ذلك كان نوء) من الةصام العةلي ( أي الشيزوفرانىا ) . ويشر 
رولو ماي إلى أن الفصام العقلي هو فقدان الصلة « بالعام الحقمقي » بسبب الخوف 
والإحجام عن مواجمة الام رشرف » وأن ذلك يتم اخفاؤه تحت شخصة 
مصطنعة > وستار من المسوغات والمبررات العقلىة “ تماما ا محري تغطة حفرة 
خطرة تغطبة مؤقتة بلوح خشي بدلا من سدّها كلىة . لكن الضغط والتوتر 
ما من الشدة بحبث بحتمل أن يؤديا إلى نمار تام أو الى أشكال مختلفة من العنف. 
ويشير ماي كذلك الى أن حالات الفصام العقلى تزداد باطراد . وقبل خمسين 
عاما کانت «اهستيربا» هي الحالة الشائعة والنمودجبة بالنسبة لمحلل الفر ويدي› 
أما الدوم فمذه الحالة هي الةصام العةلى . 

وقد قضي على کريستي أن يبصاب بالفصام العقلي يسبب ضعفه . فإستجابته 
للحباة كارن علىها أن تتكون اما إعراضا عن الحاة وإما حاولة فرض نفسه 
علمما بالخديعة . ( هناك أمثلة كثيرة على عحاولاته في أن بتظاهر « بالأناقة > . 
الخ . وعلى حداً قول دنكان وب فإن كريستي استطاع أن يتزوج أثسل عن 
طريتى التظاهر بأنه من طبقة الأثرياء ) . ومع أن شهوته الجنسبة كانت قوبة 
إذ أن شقىقاته قد أوقظنما فىه وهو في سن الماشرة على حد قوله - فإن 
وجله من النساء كان قوي كذلك . ونتىجة لذلك تركب عنده الاتحاه الممتاد إلى 
ا جنس الخفي ومارسته خلسة ؛ وهو الإتحاه الذي بلازم الصنف الداتي الضعف. 
ومن المحتمل أن كريستي كان فتيش)؛ فقد كانت كل المجشث خالىة من الكلاسين› 
کا أنه كان بحتفظ « بشطرة ما تحت اة » للنساء اللواتي اغتصبهن فى علبة 
تبغ . وبالنسبة لكريستي فإرى المدف الجنسي المالي كان امرأة غائىة عن 
الصواب . وقد اعترف بالنسبة لبعض الحالات أنه كان حس دشءور غريب من 
السلام والسعادة بعد عملىة القتل والإغتصاب . بل وريا كان شمر بالافتخار . 
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و کريستي (دا اعتبرتا أن « الحماة ۾ قد حکت عله بالحوط والفش - 
استطاع أن بتحدی الحىاة وأن يتصرف تجاهما بإجتهاد ودهاء وحش بري وات 
یشبع شہوۃ لا یکن اشباعہا کا کان یدو . إن الحاة ارتكىت معه خديعة 
مربرة بأن جملت منه رجلا ضلا ضعفا غير قادر على الدفاع عن نفسه > ر حلا 
اف من مجامعة إمرأة صححة متطلبة . وهو قد رفض أن قى خاضه] قابا 
تحت هذا القىد . ولأن الجتمع يعارض شوته > فقد نصّب نفسه حكا وقرر أن 
شبوقه جب أن قشم باية وس كانت . وفي تلك اللحظة فارما قد شعر ٤ا‏ 
وصف به شتىدنوولف شخصته الآاخرى › أي بكونه وحثا شا برا شديد الاس . 
لةد هزمته ا ا ی ی ی 
الأقل . فالرجل ليس دودة على كل حال » فبالكفاية من القوة والةدرة على 
الصراع يستطبم أن يصبح إ ها. فالتحقىق الجنسي يستطمم أن بود الذات 
المنقسمة للحظات وأنيصد إلىالإنسانإحساسا بالإنجاء والالتقاء مع الواقع والقوة. 

وني حالة كريستي يكن لنا أن نتبينبوضوح العاملين اللذين تقوم علرها الجرية 
ا لجنسىة : العامل الإنحطاطي التفسخي ›“ وعامل النزوع إلى التعاني . فالسادية 
( المنمثلة في الحاحة إلى خن النساء بعد نكاحمن ) وقتل الطفلة ما دلدل على 
فقدان الإرادة والتحك وعلى الماح لاغرائز لأن تهوي الى درك المرض . لڪن 
عملىات انتہاك الحرمات كانت حاولة من كريست لتعديل أو تقوم الحساب > 
ولإكتساب تجربة كان يعتقد بأنها « حى » له “ وللهروب من الإستنةاع والتأسن 
الروحان . 

وهو لا يعني طبعا) أن نقول بأن الجرائم الجنسبة التي ارتكبما كانت « على 
حت » بطريقة ما » بل القصد أن نقول بأن هناك قوتين تعملان قي اتج_اهين 
مضادين » الأولى تسعى إلى زبادة المرض والثانىة تسعى إلى التعافي . وإذا كانت 
الطسعة البشرية سه کا تبدو » أي أنه إذا م تكن الطبيعة تفرض « أنارة » 
ضخمة على تجربتنا » فإن إرتكاب جرية جنسية يكن أن يكون خطوة في 
تجاه الظفر > في اتجاه الألوهبة . 
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فالمصبانية ( النموروسية ) تتبدد مؤقتا > والباة تهاجم وتهزم . فإاذا ما 
اتخذ ابحرم بعد ذلك موقفا سارتربا من جرعته » أي رفض التإرؤ من عمل 
والتصمم على أن بتطور الى أبعد “ فقد بؤدي ذلك إلى « المعافاة » . والوقف 
السارتري يتمثل مثا تام في دي فلوردس بطلل روابة توماس مىدلتون المسماة 
و المتقلب “< The Changeling‏ الدي رقترف حرعه فقتل محرد ہد دد امرأًة 
مضاجعة . وحين يلقى القبض عله بقول : 
... عشسمة شرفما 
كانت مكافاتي ؛ لا أشكر الحماة لشىء 
إلا" لتلك المتعة ؟ فقد كان عذبا جداً بالاسبة لي 
انني شربت کل شيء »› ول أخلف شا 
لاي رجل لکي برتهنني به . 
إن هذا هو الموقف الوجودي النموذجي من كل تحربة . إنه موقف الإنسان 
الدي لا يضيح أي شيء والذي برفض أن يدف الضريبة على التجربة بحث أنه 
لا بحس فا بعد بأنه تعرض لاي « غش » أو خديعة وذلك بعد أن تال المتعة 
التي كانت تبدو بوما مرغوبة إلى أقصى حد . لكن أشخاص وأبطال الأعال 
الأدبة م فقط الذين بتجنبون دفع الضريبة إلى ذلك الحد . فإن رج ملل 
كريستي قد بحس ممل « دي فاوريس » لبرهة وجيزة حين يشمر بالخواء الام 
من طافة جنسبة اختلطت يسم الحبوط . وبعد خمس دقائتق تطحنه حرأته 
الحاصة فيخاف ويرم الخطط الكفية بالتخلص من الجسد ثم ينثني فيسمع للعدو 
الدي لفظه بعنف ؛ قبل برهة » أن بعود . 
وٳذا ما قورن ريست بقاتل سادي مثل نبفيل هبث فستتضح لذا الغاة 
من هذا التحليل مباشرة. فهيث هو موذج لصنف الحرم الكازانوفي . فهو ضعىف 
الإرادة وسم الشكل › كذاب بالسلىقة ٤‏ وهو رحسل كانت عملية الإخضاع 
الجنسي بالنسبة له مرا هبنا جداً . ومثل كازانوفا » كان بحس بأانه فاشل في 
كل الأشاء فا عدا الإغواء. وعلى هذا فقد كان يصب كل طاقاته الحوية فى عملىة 
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الإغواء » الأمر الذي كان يؤدي الى النتىجة المعتادة. . التفسخ.فالامتلاء وفقدان 

فىمة الأشاء يؤديان إلى نشوء الإنحرافات .وني البداية تكون هذه الانحرافات - 
مثل ايذاء وإيلام الشريك الجنسي - نوعا من التوابل لإضفاء مذاق طبب على 
العملية الجنسبة ثم قنحول فتصبح هي الغاية الرئيسية من العملية الجنسية . وإدا 
تفحصنا قضة هىث الذي قتل وشوه فتاقين عام ۱۹4٩‏ - وتابعناها بدقة فلن 
کد ای لل غ درغ أو نزوع لديه نحو الصحة والتعافي . فالجرائم التي 
اقترفما م تكن سحاولة بائسة للهروب من مرضه الخاص> بل کانت e‏ 
متعمدين في الجرية من قىل رحل هو من اأضعف مث انه فقد القدرة على أي 
احس اس االمعنی أو القصد . 

وهناك حال] اعتراف متزايد وإن يكن ممما إلى حدا ما » ذا الفارى 
بين ال جرية المتفسخة تفسخ) تاما > والجرية المدفوعة بالرغبة في الصحة . 
فالةضاة الذين رفضوا أن يستنكروا ويشجبوا روايتي «لولىتا» و « ولیس › 
کانوا دعترفون بان هاتين الروايتين وإن كانتا تعبران عن تاحية غير بهيجة من 
ا لجنس الا" أنيا على كل حال تعبران عن نوازع خلاقة وليس تفسخة انحطاطمة. 
وحاولة « علاج » الحرمين الذين تعتبر جرامهم تعبير ا عن غضب عدائي لمجتمع 
هي كذلك اعتراف بأنه من امحتمل رد الطاقة ا لحوية وتحويلها عن مالكها 
الهدامة . ولا شك أن اماج العام الواسم الذي رافق قضبة تشيسمان كات 
مصدره هذا الشءور الذات . 

ولا شك أن هذه النقطة قد أصبحت واضحة للقارىء ؛“ ومع ذلك فاا 
تستحتق مزي دآ من التفصيل لتبيان كل جوانبها ومضاميتها . إن معظم الآباه 
والامہات فى أبامنا هذه “ سحجمون عن ضرب اينهم الصغير إذا حاول خلع 
شاب ابنة عمه مثلا. ارؤية جسدها » بل سبعتبرون هذا العمل حاله طبيعية من 
حالات الةضول التي ينبغي اشباعما . ) 

وماذا عن التحرىة الجنسىة الخاصة بالضابط السابق «م» مع الفتاة المصابة 
بالشتى الجنسي ( أي المفومائيه ) ؟ قد تختلف الآراء هنا » لكنه سبكون 
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هناك حا إجماع بين بءض الآراء على أن هذه التجربة هي في الغالب تحربة 
صحة . وينمفى هنا ان تلاحظ بأن الإحساس بالظفر الذي عبر عنه « م » 
حين سرح بنظره في الغرفة التي تضم « الأجساد اللقاة » لس بعبداً كلىة عن 
احساس كريستي « بالسلام والسعادة » حبن كان بنظر الى ضحاناه . فكلاما 
بعبران عن اشہاع وارضاء الرغبة في تحقيتى الذات . ومرة أخرى › فمم أنه من 
الصعب علىنا إن نتصور انه عکن لکتابات دي ساد ان تنشر كاءلة في اللدان 
الناطقة بالإنكليزية - ذلك أن تأثيرها سكون بلا شك ضارا - فإن دي 
ساد نفسه بات ينظر البه على نطاق واسع “ بنوع من العطف والاهتام » و 
أمر يدل“ على ان هناك ادراكا ما بذالك الخلىط الغريب من ا ا 
والتفسخة التي تحفل بها كتاباته . 

لنلى نظرة على قضة « فبلىكس وإدي » التى بوردها بكمارت كذلك . 
كان كلا الرجلين ني العقد الثامن من العمر > وقد قضبا أوقاتا طودلة مع]) . کان 
من عادتي| أن جاسا على أحد المقاعد في أحد الأماكن العامة يتمتعان بالشمس 
ويتبادلان الحديث . واعتادت ثلاث فتبات صغیرات أن يلعان قرم) . كانت 
الأولى في العاشرة والثانىة في الحادية عشرة والمالثة في الرابعة عشرة . وكانت 
الأخيرة وهي اکرهن غير مكتملة النمو العقلي لكنها كانت « منتىقظة » 
جنسيا . وكانت هي التي توجهت وما الى الرجلين المسنين وطلبت منها بعض 
الحاوى > وهي التي سمحت لأحدها يوما أن مجاسها على ر كته وددللما لاء 
اعطاما بعض المحلوى . وسرعان ما تطورت العلاقة إذ اصبحت الفتمات الثلاث 
سین اکان اغلام ق خف رکب د > وني بعض الأحسان 
ګڪرداهن جز ئا من بعض ثا. ہن لقاء المحلوی . وقد اشته ن اران اا 
حدث. وقاموا تبيغ القصة للبو ليس الذي قام باعتقال الر جلين وقدمما للمحاكمة . 
N‏ اما وعلى الآغر 
بالسجن ثلاثة أعوام ) 

Su‏ تعتہ د کثر ا على 
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وجمة نظر . فالدلائل تشير الى أن الفتاة ذات الأربعة عشر عاما تتحمل على 
الأقل ذات القدر من المسؤولءة بالنسبة لتنمة العلافة وتطوبرها . في التي 
أقنعت المنتين الأخريين باتباع حذوها . أما دور الكهلين فيمكن تشبيهه بدور 
الرجل الذي يشتري بضاعة مسروقة بثمن بخس جدأ لا عكنه مقاومة اغرائه . 
وإن أي أرمل في سن السبعين » من المحتمل جدا أن بقبل أي عرض بمضاجمة 
فتاة صغيرة حذاية . 

ولو وقعت هذه الحادثة فى المند أو مراكش بدلا من ندويورك لما حر”ّك أحد 
اکتا . وهم ذلك فإن الرحلن قد اقترفا جرية بالفعل وذلك بأن ساعدا 
على إفساد الننات الصغبرات الثلاث » وني هذه الحالة كن تة علا 
« بالإنحراف » . وقد بحس الإنسان بأنه ها هنا يكن الخط القاصل بين الطبيعة 
والشذوذ ؛ بين الجرعة والقانون . 

فإذا كان على الفارق بن « الشذوذ » و « الطسعة » أن يعني شيثا “> فإثف 
عله بلا شك أن يماثل بصورة قوية الفارق بين العوامل الخلاقة والعوامل 
الإنحطاطة في ال جنس . وقد كان تواستوي ةا في شجبه للخاتات الزوجىة 
السائمة بين أفراد الطقة الإرستقراطة المصابين بالسام . فالسأم والتفسخ يكادان 
نكوتان مترادفين . لولا أنه لا مكن بحث قضة التفسخ أو التطور في النطاق 
الجنسي وحده > لأن هذه القضية هي قضية تليولوغية أو غائية '' . وذلك 
يعني أنه حب طرح قضبة الإنحراف الجنسي بأ كملما باسلوب جديد . وجوجب 
هذا الأسلوب تصبح المسائل التي كانت ستكون غير ذات علافة بالنسبة لفرويد 
و كذلك بصورة أكىدة بالنسبة لعلماء النفس « العنصريين""' » مثل ممل 
وسبنسر - قصبح صرورية ل_طور الموضوع . وباختصار »› هناك حاجة إلى 
د سسكولوجبة وجودية » تكون ريا أعتق وأوسم من سبكولوجية بنسوانجر 


١‏ - نسبة إلى رعه1هع1٥1‏ التى تسمى إالغربية الفلسفة الغائية أي فلسفة البحث عن 
غايات الطبيعة . 
> .- فسبة إلى المذهب القائم عى نظرية الجوهر الفرد والعنصر . المترجان . 
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وزملائه . وسسجري بحث ذلك بالتةصىل في الفصل الأخير . عكن القول ممعنى 
ما ٤‏ إن كان كريستي أقل « شذوذاً » من الفتدشي رودني شابرز . 

صحبح أن كريستي كان ينفر من الماع « العادي » إلا أنه على الأقل بقي في 
اة إل دالا ي اا روه ني شابرز فکان ينال متعة ورضاء کاملين 
من الشاب الداخلىة » وهو أمر أكثر ابتعاداً عن « الطسىصة » . وكلا الإنحرافين 
ينبعان من الحاجة إلى تلاي الإتصال الشخصي ممع المتغى الجنسي . وعلى ذلك 
فلا عكن اعتبارها جرد نتجة لوهن الدافع « الطبيعي » ٠‏ إذ أنيا حاولة لبلوغ 
تجحربة جنسىة مختلفة نوعأً وأيس جرد درحة أو قدر . 

وهذا الدافع يبلغ حالة معبنة من التطرف في « النكروفلىه » أي حب 
الأحساد المىتة > أو تفضيل الماء الجنسي مع الجثث. وقد اشتبه في أن كريستي 
کان « نکروفلما » لاأنه أُقر" پأن ولعه المربض بلموت بدأ عندما ثاهد › وهو 
طفل ؛ جخان جده وهو بعد للدفن . غير ان صحة ذلك مشكوك فهاء ولكن 
ليس من غير امحتمل أن يكون كريستي قد أبقى بعض الجثث في البيت لبعض 
الوقت قبل أن بخفيما وان بكون قد تعاطى الماع مع الجئث . 

ومع أنه جوز دون شك اعتبار « النكروفلىه » عملا شاذا ؛“ الا أا لا 
تنتج بالضرورة من دافع نكروفيلي مين . إن الرغبة والفضول الجنسين قد 
تبلغان درجة كميرة من الةوة في أي شاب . فإذا عطي الفرصة فإنه يقبل الجاع 
الجنسي مع جثة بنفس الروح التي قام بها الفريد باكر» ١‏ كل لوم البشر الأميركي 


جد وود الد کور قر اتسن اشن « الدي عمل في قضبة كريستي › افتراضات تستحق 
الإهتام . فقد اكتشف آ1 ثار سائل منوي في تدربزة بعض أحذية كريست » وفسر ذلك بأنه كان 
من عادة كروستي أن عارس المادة السرية وهو واقف . ( وريا كان يقف طل أو فوت أجساد 
ضحااه ) . وقد دقع هذا الإفتراض الد كتور كامبس إلى افتراض آخر وهو إن كريسق لم يڪن 
ينوي قتل النساء حين کان يفقدهن صوابہن » بل كان جل ما يغه هو أن ينعهن من مقاومة 
مارساته أو من افقاده الرغبة الجنسىة عن طريتقى توه طلبات فعلمة له بفعل كذا و كذا. وكانت 
جرائم القتل تتم خوفا من العواقب بعد أن كانت الضحبة تعود إلى رشدها وتتممه بالإغتصاب . 
ولعل هناك بعض الصحة في هذه النظرية . 
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الشمير “ الذي أ كل رفاقه في البربة . 

بقول دي ريقر : « النكروفلى إنسان مصاب بحنون دوري . إن شېوانيته 
هي على وجه التأكىد ذات صفة منحرفة وشاذة » . وهذا المح هو حك جرد 
خا فقصدة لورنس 0اءء؟i«ة‏ تكشف عن « شهواذمة شاذة » وكل من 
جودسو وولف بقران بشہوانيتم) الشادة في روابات منسوحة حول شخصها. 
والظن هو > أن كل شاب سلم البنبة والصحة عنده شهوانىة شاذة. أما الإعتراض 
الثاني على قول دي ردفر فو أن النكروفلي ليس بااضرورة رجلا يارس عملا 
نكروفیلا » بل إنه قد يارس ذلك كأفضل بديل . 

وعلى كل حال فإن « شذوذا » يطاتى عله اسم « الأنكروفلىة » هو شيء 
موجود فعا “ وإن دراسة هذاالنوع من الشذوذ ستساعدنا على توضبح عدة 
نقاط تتعلتى بطبيعة الدافع الجنسي . 

وقبل ' كل شيء علمنا أن نفرق دشكل أ كد بين النكروفبلي الحقىقي 
والشخص الذي يصادف أن بكون قد مارس النكروفلبة . يورد دي ريفر 
حالة أعتقد أنها تنتمي إلى الفثة الأخيبرة »> كان المتهم فبها طالب جامعا في 
ا لحادية والعشرين من عمره؛ أنهى دراسته وصار يعمل فى معرض للجثث البحهولة. 
وان الشاب الذي برمز إلنه دي ريفر ب « د . و » يشر بالخجل أمام الفتبات› 
کا أن تحاربه الجنسة كانت تكاد معدومة أو سلسة قل اقدامه على اقتراف 
أعمال الشذوذ . فقد وقع الشاب في حب" فتاة في السابعة عشرة من عمرها ماتت 
بالسل بعد فترة > ولم يضاجعها إلا مرة وأحدة . وقد أثاره حسدها الملسحى في 
التابوت حةا رآه . وتهنج جنساً . 

کان بريد أن يصح طالب طب لكن نفقات دراسة الطب كانت أكثر ما 
تحمل فاضطر إلى أن مختار تعل تحط وتعبّد دفن الجثث كبديل للطب. ومن 
نتىجة ذلك وجد نفسه منجرفا في مارسة النكروفلىة مع الحثث “> خاصة حين 
كان خاو لوحده مع الجثث في اللمل . ( مجحب ملاحظة أن تعاطي الماع مع 
جثة هامدة أمر مرهتى وغابة فى الصموبة نظراً لأن العضلات تكون جامدة . 
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لدلك فقد کان يکتفي پاجاع اأفموي ) 
والحادثة التي ادت إلى اعتقاله كان سيبها جثة فتاة في الخامسة عشرة من 
مرها ب فد اا رة ا هذه الفا ال در أن شري قلسلا من دمہا ثم ول 
أنہوبا مطاطا في قنا: تها البولبة وشرب بعض البول الموجود في مثانتما. م أحس 
برغبة في أن بأ كلا فقضم قطمة من ردفہا ثم ارتكب معا الجاع الأستى د الجاع 
الخلفي» وقد أدين « د . و » في الحكة وأحسل إلى مستشفى لمحانين . 
ومع ذلك فليس هناك في أدلة الإتهام ما بشت أن « د . و » كان معتوه 
أو نكروفبل] حقمقا . إن فكرة تعاطي علاقات جنسبة مم جثة قد تثير 
اشمثزاز وقرف معظم الرجال »> لكن معظم الرجال لا بحسون بأي نفور من 
« غرابة » امرأة حسَة »> في حين أن طفل حساسا قد مجد أن فكرة الماع 
الجنسي برمتما ٠‏ فكرة قسحة و « غريمة » كأ كل البراز مثلا . فالموضوع إذن 
هو موضوع مدی أو درجة القابلىة عند الشخص وموضوع القول يمجامعة 
جسد غريب . وأي مراهتى سريم التهبج سىقبل > إذا ما أتىحت له الفرصة › 
أن مجامع أية فتاة جبلة يصادفما . ( في احدى الحالات في شكاغو ارتكب فى 
في التاسعة عشرة يدعى صمويل هرايشوك ما بقرب من سبمين علة اغتصاب 
قبل أن يلقى القبض عله . وهناك قلسل مز المراهقين من لا حس بقدر من الحسد 
لا حظي به مويل ون کانوا سبجدون ما ارتكبه منفراً ) . والقبام بعال 
جنسىة مع ذساء عاريات لا حول فمن ولاقوة - حت وإ ET‏ 
هو دلالة على الجوع الجنسي العنىف أكثر منه دلالة على الشذوذ . وهذه الحالة 
) الي نحن بصددها الآن تبين لنا بوضوح أ كثر من المعتاد التفسير الجائر لكلمة 
« الإتحراف » . إت الانحراف الجنسي ينظر اله على أنه « ضد الطسعمة » › 
ولکن کبف يکن اتمام « د . و » بأنه تصرف ضد الطبيعة ؟ هل إن قام 
e‏ اميت اليما هو لل « ضد الطبيمة » ؟ الجواب الواضح 
والام ر مناف للهجتمم ليس إلا لآنه آجة أً م عاجلا » لا بد أن بزع 
َ .و هذه الال ينبغي اذن تفسير الشذوذ على صعمد الإزعاج الإجتاعي. 
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وبالإضافة إلى كونا بعيدة عن منافاة الطبيعة »> فإن معظم الإنحرافات الجنسة 
هي ي الواقع غلطة الطسعة نفسها . 

والطبيعة تلام بإعتبارها مهندسا رديشا خرب السفبنة يسيب كمىة تافمة من 
القطران . وإذا كانت الطبيعة أكثر كفاءة > فإن التكوين الجنسي في الانسان 
ا ع ورا ر اا ر ان اة ابال ب 
وستكون الغرائز الجنسة مرهفة وانتقائىة وذات دقة محكة . وإذا كان هدف 
الطبيعة هو التطور عن طريق المدنبة > وكان المؤرخون على حى في اعتقادم 
بأن انيار وزوال الحضارات القدية قد عل با الإنحراف الجنسى »“ فىمكننا 
اذن أن نتهم الطبيعة بنوع من الخذيعة والتلفتى اللذين يؤديان فى النهاية إلى قر 
هدف الطسعة نفسه . 

إن مغزى حالة « د . و » - وعلى الأخص العمل الذي أدى إلى القاء القمض 
علبه - ليس له إلا علاقة ضئبلة بالنكروفلة . فمن الواضح أنه وجد النسوة 
المىتات صالحات ا للهدف الدي شار إلله دي بروين ي مستېل الفصل 
الرابم ووا الدافع الجنسي هو شيء فوري وأنه بود ني أشد حالاته 
عنفا أن بتخطى المحواجز والعراقمل التي تثلها الشخصة . وقد بتحدث شاعر 
مثل تبرنر بمثالىة رومانسىة عن « الأجساد التى تنصهر فى لهب واحد» » لكن 
هذا القدر من العاطفة الجنسية الحضة يكاد يكون مستحب بالنسبة لشخصتين 
إنسانيتين . وقد استطاع « د . و » أن محصل علا على ما تحدث عنه تبرثر 
نظربا فقط . فالرغة في شرب بول فتات أو أ كل لجا تكشف عن اندفاع 
جنسي عارم عنبف >٠‏ عن اختفاء معنى « الأتا وأنت » ( أي الازدواجة ) > 
وبالإختصار عن عدم وحود « الغرابة » .. وهي حالات ومشاعر تادر جداً ما 
حقو تتحقق للناس الدين ن عارسون الماع الجنسي « الطسيعي »› » . إن کون «د.و» 
قد اختار أن بقوم بالنكاح الأستى بدلا من النكاح العادي » حمل ما أقوله أكثر 
وضوحاً E CEN E‏ ذلك . 
و (د . و » يستطبم أن باهي بأنه تمکن من خلال « انحرافه » أن بقترب من 
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« التجربة الجنسىة ذات المتمة الكلىة المطلقة » أ كثر ما يكن لعظم الناس اک 
يصاوا اله في حباتمم . 

وهذه نقطة ذات أهبة كبيرة بالنسبة لتحري قضبة طبيعة الدافع الجنسي . 
وينبغي لنا ان ندرك بوضوح أن هذه الاعتبارات لا تشت أن انحرافات مثل 
النكروفلمة والفتيشمة ( التي تمت الما بوشائج قوبة ) هي بطريقة ما« مفضل؛ 
على > أو حتى مساوية لعملبة الجاع العادي ( كأ قد بقول أندريه جيد ) . بل 
إن هذه الاعتبارات تشير فقط الى صدق الفكرة الأساسىة فى الفصول السابقة 
وهي ان عملية الماع الجنسي متشابكة مع الحدود الغريبة التي تقد الوعي 
الإنساني الى درجة أن عملىة جزئمة أو منحرفة قدتصل الى حالة شعوربة عأرمة 
وزخمة كتعبير عن « المركز الجنسي » ... نادرأ مما يكن تحقبقما في عالم 
التصرف « الطبيعي » الذي هو عالم اكثر تعقداً . 

ويتضح ذلك بدرجة أ كبر حين نتفحص الحالة التي تعتبر الحالة الكلاسكىة 
في النكروفيلبة “ وهي حالة الجاويش برتراند التي بوردها هيرشفبلد ( نق عن 
ايبولار ) . وصحبح أن هناك نزعة سادية في برتراند قد تؤدي الى التباس في 
القضية › ٠‏ الا" أن مراجم القضبة تعطينا صورة واضحة بشكل غير عادي عن 
انحراف برتراند . وبدون أدنی شك فإن برتراند « نکروفیلي حقبقي » “ وهو 
بذلك بتمز عن شاب مثل « د . و » ( الفاری ہنا واضح کالفارق بين فىتشي 
حقبقي مثل هابرنز والمثال الذي أورده نلسون الغرين في Wak 0 )طe ۷1d‏ 
م في الفصل الخامس ) . 

ومن المؤسف ان تاريخ حالة برتراند لیس كاملا کا أورده ايسولار > وهو أمر 
متوقع نظرا لأنه اعتقل في ۱۹٤۹‏ ؛ قبل نشوء التحلىل النفسي بكشر . 

ولد پرتراند عام ۱۸۲۲ وبدأً يتسب مولا جنسبة قوية بصورة غير عادية 
وهو لا بزل في سن الثامنة . ففي تلك السن كان يمارس الءادة السربة وهو 
تخل أنه بعذب وینتهك فتبات عاريات . وقد تكون ساديته مرتمطة بضق 
خلقه وبفورات تبرمه وقلة صبره . وكانت نزعة الطفل العادية لتحطىم الاشاء 
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أقوى من المعتاد عنده » وعندما كبر لل يكن باستطاعته الإحتفاظ بغلبوتن أو 
وسى صغبرة لأ كثر من يوم >“ ذلك لأن الرغبة التي كانت عنده لتحطم الأشباءء 
كانت عنبفة جداً » وحين كان يسكر كانت تتملكه رغبة جاعة لتحطم كل 
شيءَ بقع في متناول يده . ومع ذلك فقد كان جنديا صالما مولما بالاتاقة “ کا 
کان کاو لىک) صالجا ويكره الكلام القذر . أما مواقفه من النساء فقد كارت 
شما للغابة . وكان برتراند تاجحا في علاقاته الغرامة ؛ وكانت له عشقات 
کثیرات من القرویات کن" کشراً ما بتحدثن معه عن رغبتهن في الزواج منه . 

وني سن الرابعة والمشربن بدأ يعامل الحواتات بطريقة سادية . ومع ذلك 
فإن الأمثلة التى بوردها ايبولار كقتل الكلاب وانتزاع أحشاماء لا دل على 
سادية حقىقبة . فإن قتل الكلاب يدل أول؟ على أن إلجاق الأ ليس هو الدافع 
أو المدف ؛ بل الدافع هو اشباع حب" التحطم فيه . 

ویصف برتراند أول عہده بالنكروفلة فی أعتراف أدلى به عندما كان في 
الخامة والعشرين : 

د في الظهيرة ذهبت في نزهة مم أحد اصدقائي > وسرنا مسافة طويلة › 
وحدث أننا وجدتا أنفسنا بالصدفة قرب مقبرة الحامىة › ولاحظت قبراً نصف 
متلىء “ فاعتذرت لأتخلص من صددقي وتر كته ثم عدت الى القبر دعد فترة . 
وتلكني تهج عظم »> ورحت أزيل التراب من على القبر بمعول متناسيا أنني فمل 
ذلك في واضحة النهار » وان أحدآ قد براي . وحين رأيت ال جة > وكانت 
جثة امرأة “ أصابتني حى" مجنونة > ونظرآً لعدم وجود أداة أخرى ٠‏ أخذت 
فى ضرب الجحثة بالمعول . وقد أدى على هذا الى إحداث ضجة كبيرة لفتت 
انتباه عامل كان بعل قرت القبرة فترك عمل واقترب من البوابة . وحين 
أبصرته ألقىت بنفسى الى جانب الحثة ورقدت ساك لدقائى . وبعد قلسل 
ابتعد المامل بحثا عن شرطي › فوجدجا فرصة لأهيل بعض التراب على الجثة › 
ثم غادرت المقبرة عن طريت تسلق السور . 

«وجلست ساعات في دغلةصغيرة وأتا أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس 
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انني كالمشدوه . وحين أفقت من شبه الغبوبة هذه أحسست كأن جسدي كل 
قد لطم بقسوة ورا سي يأ کله الوهن » . 

وفيا بعد قام رتراند بنش القر بىديه م بقر ومزّى بطن الجثة . 

ومن يومہا اعتاد ان بنش الق.ور مرة كل اسوعين تقر دا > وأن بترك العنان 
لرغبة التحطم فه › بأن تمزق الجثث . وقد أعترف بأنه كان يارس العادة 
السرية أثناء قبامه بمذه الأعمال وبعد فترة طويلة من الإمساك والإمتناع عن 
مثل هذه المارسات > قام في تشربن الثاني ( نومر ) ۱۸٤۷‏ بنيش حثة فتاة في 
السادسة عشىرة وراح يعاملما لفترة ربعم ساعة وكأن_اجد عشقة تنبض 
إلباة . 

وقد وصف ذلك بقوله : 

« أستطبع ان ES‏ . ولكن متماتي مع النساء 
الموحودات على قد الحساة لا تعتهر شيا بالنس.ة لدلك . قلت الفتاة في كل مكان 
وضممتما الى قلی کا لو كنت أريد أن أسحقها » وباختصار : فعلت معہا کل مها 
بمكن لماش ومان أن يفل مع عشقته . وبعد أن تمتعت بالجسد لمدة ريم 
ساعة > قطعته الى عدة أجزاء ٤‏ ثم جريا على عادتي مع الجثث الأخرى انتزعت 
احشاءها ) . 

وقد نمت هذه النزعة فيه وتحولت الى نزعة جارفة حتى أنه في آذار (مارس) 
۸ أعاد الكرة مع جثث أربم أناث »> ولكنه هذه المرة استعمل سكنا 
لتشوبه وتةطہ الجثث . وكان هدفه من ذلك الا بترك حزءآ من الحسد دون 
أن يسه . « كنت أريد أن أقضي علمهن كلة » . 

واستمر برتراند ي علاقاته الغرامة مع بعص الفسات القروبات حى وهو 
ی عار اه را ری ا ول اجه الات الطردفة 
للقضة هو عنف وقوة النزعة النكروفلمة التى كانت تتملكه > الى درحة أنه 
ا رة ان ی ج غ ول ادیال ا أنئى مناسة . 
وني مرة ثانىة أطلتى علىه الرصاص وهو بتسلتى أحد الأسوار » لكن ذلك ل 
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بردعه . کا أنه كان يرج في اللءالي الثلجبة باحثا عن المتعة “ بل إنه في احدى 
الامالي الشتانة سبح عهر محيرة صغيرة واستلقى دون حراك لدة طويلة بشابه 
المبللة حين مم أصواتا وحركة . 

وقد قبض على برتراند في النهاية عن طريتى فخ . وذلك بأن سار عفواً » على 
شريط موصول بزتاد بندقبة » فأصبب بطلقة نارية . وبعدها بقلل حك عليه 
بالسجن لمدة عام واحد ثم « اختفى » على ما يمدو بعد انتہاء مدة ا لحك واطلاق 
سرأحه . 

ومن الواضح أن حالة برتراند تختلف جدآ عن حالة « د . و » . فمن زاوبة 
معمنة ل يكن برتراند نكروفىلا -مقمقا لأن الغربزة الأساسية فيه كانت هدامة 
محضة . وهذا يشير عدة تساؤلات . كنف كن تفسير هذا الدافع التخريي ؟ 
إن كشيراً من الأطفال تتملكهم نرازع تخريبية » لكن هذا شيء طبعي ؛ ذلك 
أن الطفل يصرف وقتا كشيرا في كسح جاح مموعة من النوازع الحوانىة الختلفة 
لكي بلق با جتمم المتحضر . عملبة التخريب هي رمز لتصريف الطاقة الديونوسبة. 
ولمذا السبب فإن الأطفال بتلذذون كث من الكبار في مشاهدة المرائق أو 
الفىضانات “ كا أنهم بتمتعون بتحطم الزجاجات أو النواففذ . أما الإنسان 
الراشدفإنه معرفتهالأعظم للعام المادي برى أن الحباة هي مشكل اشاعة وضغط 
النظام بالرغم من ممل الطبمة نحو الفوضى . ولكن الرغبة في التحطم تضعف 
عادة حبن ينمو الطفل ويكبر . فالحساة تتطلب منه المققدرة على التنظم والخلى 
ومن ثم فهي تزيد من احترامه للتنظى . أما النزعة التخريبية أو الفوضوية فهي 
تلازم في المادة الأشخاص غير المكتملين عقلءا أو الذين تخضعهم الظروف جوراً 
لنفود وتسلط قاهرين . 

إن إيبولار لا يقدم لنا من التفاصل ما بكفي لتوفير قاعدة أأكمدة يعتمد 
علسما فى تفسير أو تحلمل العنصر التخريى في برتراند . ولا شك أن عالا تف 
فرویدیا کان سخرج من استعراضه فول رار اند عو ع ن واا داف 


المرضة » تفر نوازعه . 
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وميا تكن الأسباب » فإن برتراند م يتخل أبدآاً عن تخريبيته الطفو لة 
حت بعد أن كبر وبلغ سن الرشد . لکنه کان فا بدو رجلا ذا خلق جد 
بحىث أنه ل يكن في مقدوره أن يقسو على أي إنسان واع > ومعارفه من 
الرجال والنساء أجمعوا كلم على تأييد ذلك .فإذا كان ايبولار دقمة] وعلى حتى في 
قوله بان برتراند بدأ في مارسة العادة السرية فى سن الثامنة ( أي قل خمس 
سنوات على الأاقل من معظم الأولاد ) فقد جوز أن يوه الجنسي وتخريبىة الطفل 
الغريزية فبه تداخلا حبث أصبحا فا بعد متلازمين ومةرابطین في عقله. و كرجل 
ذي خلق حسن کان يشعر بالرعب والاشمئزاز من فكرة قتل وتعذيب نساء على 
قىد الحباة » لذلك فإن الشيء المثالي للتنفيس عن نوازعه الجنسة التخريية هو 
جسد امرأًة مبتة . وينبغي ملاحظة أن برتراند كان بختلف عن « د . و » معنى 
أن إهتامه الرئيسي كان تشويه وتقطبم الجثث وليس مرد اشباع الرغبة 
الجنسىة العادية . 

کان موقف برتراند من « ضحاباه » قان على الكراهة » أما موقف «د . و» 
فكان بلا شك قانا عى الحب کا تكاد آخر حادثة ارتكم| » تبين لا . وأم 
جزء من شهادة برتراند هو وصفه لمشاعره بعد محاولته الأولى فى النكروفلىة : 
د ... أرتعش وأتصبب بالعرق الارد وأحس أنني كالمشدوه » . فالكوابت 
وضبط التزعات التخريءمة انارت كلما كالسد حين توفرت له الفرصة فجاأة في 
اشباع هذه النزعات . وقد انفجرت هذه النوازع المكبوتة بةوة هزته بعنف 
وسلبته كل حذره المعتاد ٠‏ حىث أنه راح يضرب المحثة في احدى المرات يعول» 
جال إلى نفسه الانتىاه . وكل الأدلة تين أن برتراند كان بصعق بنوازء__+ 
الجارفة »> ولكنه كان بغتبط فى ذات الوقت لإدراكه أن هناك امكانىة لتحقىق 
الذات بصورة أعى ما تا له . ویتضح ذلك في قوله : « .. کل متعاتي مم 
النساء الموجودات على قمد الحاة لا تعتبر شيا بالنسبة لذلك . ¿ فقد كان الوعي 
الجزئي يكتمل لبرهة › كانت الشخصة المنقسمة تتحد وتتلاحم . 

وليس هناك مکان للشك في أن برتراند کان «سادیا قاصر ا أو فاشلا اذا صح 
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التمبر وأمكن تصوره . لكنه من المهم كذلك أن نتأمل ادعاءه » بان نوازعه 
السادية بدأت في التلاشي بعد عملته الجنسة التخريسبة الأخيرة التي تقادى فيها 
ى القشويه أكثر من أي وقت مضى . وقد تكون تلك طبما حالة مؤقتة فقط . 
لكنه بمحتمل من الناحة الأخرى بأن برتراند الذي كان قوي الإرادة ومتدي) › 
بذل جہدا اکنداً لکمح جاح مہوله الاتحلالىة › وريا أنه كان يتبع نظرية 
بلك التي تدعو إلى طرد « الةوى السوداء » عن طربى افساح المحال ما كاملا . 

إن الطابم المنفر لمذه الحالات تجعل من الصعوبة محثما بتحليل متجرد . 
وحين بقول بليك بأنه من غير الصحبح أن « الخير من الروح والشر من الجسد» 
وأن « الطاقة أو القوة هي غبطة أزلسة » وإن الكبت والخبة ها أصل كل 
الشسر ور “ فإنه عكننا أن نقمل بامضمون النظري فمذه الكامات بدون أن ذبصر 
نتائحما العملىة . ولكن أفكار بلىك كن تطبقها عمل] على أمثال برتراند 
و «د. و» بل وكذلك عى أمثال کريستي إن الإنسان لا عكنه أن بتطور 
وهو يتصارع مع شخصة منقسمة . وكل الشرور هي نتجة الحبوط والخببة 
والنشاط غير المتزن والسلم و لمراكز › . ( بلك يشر إلى هذه المراكز برموز 
مىثولوجىة مل أوربزن ولوفه وثارماس الخ . ) فإذا “مح لاطاقة أن تنطلق إلى 
الخارج بصورة طبمعدة وبدون تمم »> فإن « الشر » بصبح مستحيلاً . وعليات 
القمع تؤدي إلى نشوء « قرح » نفسىة > جوب سم غريبة » ينبغي استتصاها . 
وأول نتائج عملىة الإستأصال قد تكون كرة ومريعة »> مثل استئصال قرحة 
أو ثبرة حسدىة »“ لڪنا ضرورية . ذلك أن النتىجة الأخيبرة هي تمافي 
الجہاز المضوي . 

وهذا كله بالطبم محدث إذا كان الرجل يلك « شجاعة آثامه » ولا يسمح 
للعملة الإنحطاطة أن تسطر علمه عند ارتخاء ارادته . ويندو محتملا أن پلىك 
ل یکن يدرك قوة « مىكانىكة التكرار » وبالتالي فإن تأدية الكوابت والموانم 
قد بؤدي إلى الإنءطاط . 

ومع ذلك فإن سبكولوجبة بلك هي في كثير من الذواحي أكثر نفوذاً من 
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السكولوجبة التي نطب ةما عى « الجحانين ابجرمين » . فقد أدرك مثل آنه مها ل 
يكن الإنسان قادرا على معالة نفسه » فلن بستطبم أن يشفى . 

إن عل النفس بساعد طبعا ولكن عل الأفس نفسه يقوم على تناقض أساسي› 
لاآنه لا کن أن رکون هناك عل لانفس الحّة يسعى إلى أن بالج النفس ا 
يعالج الكمربائي أجهزة الراديو . 

في جزء من « هككذا تکل زرادشت » عنوانه « الحرم الشاحب » › بتحدث 
تشه عن جرم حك على فس بنفسه لأنه حتقر نفسه . « ما هو هذا الرحل ؟ 
إنه كتلة من الأفاعي تادراً ما تنعم بالراحة من بعضها اللعض ... » . لذلك فإن 
زرادشت ينصح القضاة بأن كوا عله با لموت لأنه هو نفسه حك على نفسه . 
وهذا هو الح الذي كان نيتشه سبطلقه لو أنه شاهد كريس بقف في فنص 
الإهام . لكن المڪس صح كذلك: فالحرم الذي لم بدن نفسه - شمان 
مثال بارز على ذاك - د قابل لاشفاء » دوم] لإن إرادته تسعى بنشاط غو 
توحمد الدات . 

وهذه الإعتبارات تؤدي بالبحث الى تعقدات عجببة. فالأصناف المصبانة 
المختلفة التي تحدثنا عنما في هذا الفصل حاولت أن تؤدي وتارس ذىوروسيتما 
لک تفر کوابتہا . وهذه النبوروسبة كانت ذد جة لظروف غير عادية . فين 
ا برتراند نکروفلا فإن استحابته اأضغط نہوروسدته منحته حرية عارمة 
فاقت کل ما خبره من قبل . لکنا ها نحن ذه ر ونحك مرة أخرى كان هناك 
« نسقا » أو « هجا » جنسا . ولا شك أن استحابة برتراند كانت غير طسعمة 
وخاضمة لعملية تأثير تقوم ما قوة نبوروسبة تخريسة غريبة . ولكن هل من 
الممكن أن نؤكد بأن علبة تأثير ما هي شيء « طبيعي ؟» . ويندو من الحتمل 
أن عملية التأثير التي خضع هما « د . و » كانت طبع ة »وان عنف رغبة المراهى 
الجنسبة فيه وأنميار بض العقد والروادع عن الموت ( الذي نتج عن مشاهدته 
لفتاة عاشرها وهي مسجاة في تابو تما ) »> ها الإزان قاداه الى النكروفلمة . 
إن افتراض دي ریفر بأن « د . و » کان إلى د ما ٤‏ مصابا بالجنون ٤‏ وإن 
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حنونه هذا تسنب عن تأثره يموت حیته › مل امکانىة أن کون « د . و » 
قد مارس عمدية غير واعبة > لكنما على كل حال عمل اختياري ؛ في كل مرحلة 
من مراحل « مرضه » . فةد قام مدفوعا برغائب معبنة “ بعمل اختباري في 
موقف محدود . وقد ننتقد تفسبره لإحتالات هذا الموقف التي أدت به الى ذلك 
العمل الاختىاري ؛“ لكنه من العبث أن ننتقد العمل الاختباري هذامن وجهة 
نظر « نېج » مثالي ما . 

ومع ذلك فإذا أدى هذا العمل الاختباري إلى جرية قتل سادية ٤‏ کا 
هو الال في قضبة كورتن > فليس هناك بديل من أن ننتقدها من موقف 
« اطلاتي » . ومن المىكن أن نقم فارقا دسبطا هنا فنقول إن « كا أخلاقا» 
يصبح نافذاً إذا اشتملت العملية الجنسبة على اعتداء » على حقوق شخص آخر > 
كا هو الحال بالنسبة للإغتصاب أو القتل . وعكن تشه ذلك با قاله أحد 
الإنكليز ارجل فوضوي ادعى لنفسه الحتى في أن يلك أنف الإنكليزي المذكور: 

و حةوقك ر تتنهي حيث يبدا أنفي » . لكن ذلك يصح تحنبا لموضوع › 
ذلك أنه بنا عكن لقوانيننا أن تقرر بأنه بحتى للواط ن راشدن أن مجامعسا 
بعضها بالتراضي ٠‏ فإنه لا عكن لنا أن نقرر على هذا الأساس بأنه بجحب تحلبسل 
النكروفبلنه لأنا لا تسيء إلى أي إنسان . 

بإاختصار حن مطالبون بتفسير « لالطسعرة » في نطاق العمدية . هلمن 
الممىكن أن نستغني عن الأحكام الخلقية وعن النست الاجتاعبة وعن الحديث عن 
الحنون وسلامة المقل ؛ ونتوصل مع ذلك الى نظردة معةولة ومټاسكة عن 
ا لجنس مكنا أن تنتةد العمدية التي تؤدي الى السادية والنكروفبليه ... الخ ؟ 
إذا كان ذلك كتا ؛ فإن العلاقة بين نظربة العمدية الجديدة هذه وستكولوجبة 
فرويد ستلكون ماثلة للملاقة بين نظربة اينشتابن ال النسبية وأحكام نوتن الطسعىة» 
أي انها لن تکون نفا I E‏ ومشا کل 
حديدة . وعلنا أن ندع حث هذه الإمكانىة الى الفصل الأخر 
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هناك صنف معين من « الانحراف » لا أنوي أن أتحدث عنه طويا فى هذا 
الكتاب ؛ إلا وهو اللواط ( الذي أدخل ضمنه ذلك ما سمى 
Transvestitism Jb‏ أي تفشرل بعض الر حال ٤‏ ارتدأء االادس النسائىة ) . 
وذلك لآن دراسة اللواط لن تضف شتا متمازا حديدا على النظردة الوحوددة 
لإنحراف التي أحاول أن أرسمما . 

فالاو أط من دون كل الاحرافات الجنسىة فیا عدا اللكازانوفىة “> ههو 
اسہلہا فا . 

ادىء ذي بدء فان الحد الفاصل بين الذ كر والانثى مطموس وغبر وا 
وقد أدرك الجمور العا م ذلك بوضوح أ كثر في السنين الأخبرة سيب الدعابة 
الکہرۃ الی احہطت ہا حالات « التح ول من جنس إلى آخر » . فإذا كان من 
المكن ارال والنياء أن شرل امن جتنن ال عر قافول أن أا 
توجد فنة كاملة من الرجال الذين هم بصورة جزئية نساء »“ والنساء اللواتي هن 
بصورة جزثمة رجال. فهذه قضة غدد وهرمونات؛ ولإست قضة « شذوذ». 

يذ کر دونالد ويستر کوري ئي ڪتابه « اللوطي في أمرکا» ( ۱۹٥۴۳‏ ) › 
The Homosexual in America‏ بأنه یکن درك معنى الشذوذ الجنسي 
اللواطي لا قارب العامين بعد تجربته الأولى > في الانجذاب نحو رجل آخر . 
وهو بتحدث عن حبرته أمام هذا الشعور فقول : 

د لم أتعلم أبداً أن هناك رجالا ینجذبون الى رجال آخرن . ول محدث أن 
أحدا حاول أن يغويني أو يغريني » . 

وعلى ذلك فإن اللواط بالنسبة لشخص مشل کوري هو سُيء طبيعي ران 
أي شکل آخر للحباة هو أمر لا مخطر على الال . 

إل أن دي ريفر يمتقد أن نسبة صغر 3 فقط من اللوطين تنتمي الى هذه 
الفئة > أي فثة الرجال والمساء الذين يكن إرجاع ميومم اللوطبة إلى تحولات 
عددرة . لكشا حت إذا افترصنا صحة ذلك »> فلس معنى ذلك بالتالي أن کل 
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الفثات الأخرى من اللوطبين مسؤولة اراديا بطريقة ماعن أذواقما وميوطما . 

إن قضة «الضريبة على الوعي »تكن وراء اللواط وكل الانحرافات الأخرى. 
فالذي يبدو هو أن مقدرة « جهازتا الشعوري » قد تم الإضرار بها عن تعمد . 
وهذه واحدة من التعممات القلىلة اأتى بعكن لإنسان ما أن يطلقها عن الطبيعة 
الإنسانسة بثقة . ويظهر أن هناك حركة اقفال أوتوماتيكة › أداة تشابه 
«الترمستات » متصلة بوعبنا . بحسث أنه حين يشتكي الشعراء من عدم مقدرة 
الانسان على العرفان > ومن قصر ذاكرته بشكل سخىف > ومن أن الطمح 
دلتېمه ومن أنه غر قادر على أن « يعد برکاته » وبشعر باألسعادة > فام 
بلاحظون بذلك عمل الجہاز الذي أدّى الى بناء الحضارة؛ کا انيم يلاحظون عمل 
الجہاز الذي يودي الى كل الانحرافات . ان الاحساس بالام هو المنصر الرئيسي 
في الدافع الجنسي › أو بعنى أكثر اعتدال > إن المنصر الرئيسي للجنس هو 
الاحساس بالتعدي على خصوصية شخص آخر › والاحساس بالتخلي عن 
شخصية الانسان المنفصلة . 

فحين يتم الاتصال مع شخص آخر تكتمل الدائرة الجنسية مۇقتا . اڪن 
الإحساس بانجاز شيء ما يضمحل “ ويصير استمرار نجاح العلاقة معتمداً على 
مدى تكن الشخصان من الاحتفاظ بذلك الشعور المتىادل من « الغرابة > . 
وبالنسبة للصنف الكازانوفي من الرجال “> فإن الغرابة تضمحل حتما ولا يڪن 
تجددها الا" مع شريك جنسي جدود . وبالنسبة للآخرين فات الانحرافات 
الجنسىة الصغيرة مل « اللعتى أو اللحس » والنكاح الست أو غيرها من 
الأسالىب ؛ تساعد على مقاومة فقدان العاطفة الجنسبة القوية . إإس علىة 


« المضائل » أو « الحملد » هي المسۇولة . » فالاحراف هو عحاولة لالتحال 


١‏ - التشممه مستعار من الفيزياء الذرية . فالمواد الذرية الخزونة تحتوي عل « مضائلات » أو 
( دات ) > وهي فوع من المعدن الممتص الذي عمكنه أن يبطيء التفاعلات ار حقی أن دوقفها 
كلمة في حالات الطوارىء » وعكن مقارنة ذلك بأجہزة اخماد النار الاوتوماتيكية الموجودة في 
افخازن التي تحتوي على بضائم قابلة للإإستعال . الأؤلف 
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على المضانل . وييكننا أن نتفهم اللواط بسهولة بمجرد أن ندرك بان تأث بر 
المضائل هو ان يوهن الدافع الجنسي وبجعله غير واثى من هدفه . فحسد شخص 
من نةس الجنس هو على كل حال شيء « خصوصي » كجسد شخص من الجنس 
الآخر » وانتهاك خصوصة الأول عن طريت النكاح له ذات الفعالنة كانتماك 
خصوصبة الثاني . فإذا مها اعتبرت « اللحس ؛ لجس الرجل لميسل المرأة › 
واللعق > لعتق المرأة لذ كر الرجل » والنكاح الأستي > محاولات لاسترداد 
الغرابة وتجديد الزخم العأطفي في الإتصال الجنسي » فإنه عكن إذن ادراك أن 
اللواط قد بقل به كالخطوة المنطقبة التالىة . 

اللواط يتحول دسمولة إلى « نسى » » خاصة إذا ما كانت الإثارات الجنسة 
المبكرة مرتبطة بشخص من نفس الجنس . 

بروي فرانك هاريس عن أيام دراسته كف أن عرفاء المدرسة كانوا 
مختارون الصبىة الأصغر لبکونواخنثاء هم »و کف کانوا عنحونهم امتبازات 
معينة . ويصف هاريس كيف أن عريف قاعة النوم التي کان ينام فما هو »› كان 
يستعمل الزبدة كادة ملينة مع محظسه . وهكذا برى بان الجاع في مثل هذه 
الظروف مع صي أصغر قد يصبح الى حد كبير ردية) أو ديلك للإثارات الجسدية 
والنفسبة التي تصاحب مضاجعة فتاة “ يما برافقما من عوامل التسلط “والانتاك 
الخ “ وأنه ما أن يتأ كد هذا النستى ويثيت حى یصبح استمراره في سني 
الحباة اللاحقة أمراً سملا . والخنبث قد يسمى فما بد الى اجتذاب الرحال 
الدین برضون بانتہا که ... وهذا الميل قد بتحول بسمولة الى ماز و كبة › فى حين 
أن الريك الفعال قد يستمر ريما في انجذاب الى الرجال الخنشن . 

وعلى هذا فإن الاوطي بصبح حتما أكثر استعداداً من غیره للإنزلاق فی 
انحرافات أخرى . فالملاقات اللوطمة تنحو الى ان تكون أكثر عرضة وأقل 
ثباتا من العلاقات بين جنسين مختلفين . يذ کر کوري أنه على الرغم من عزمه 


١‏ - مفردها « خنيث » أي الغلام الذي يتخذه الرجل محظا جنسا له » کا كان شاعا منذ 
سنين طويلة » في بعض المناطق العربية . (ھ.م.( 
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في كثير من الأحبان على الجر برغائبه وعلى أن يعيش «حياة كاملة مليثة بالإتحاد 
مم ذكر آخر» إلا أنه وجد من الصعوبة ت#قيتى روابط حب داة في عالم 
اللواط . صحبح أنه توجد هناك « قراتات وزيجات دانمة بين اللوطيين » لكذها 
ليست كثرة او شائعة . وحين تتكرر وتتدل العلائتى الجنسة بين اللوطمين 
لدة طويلة > محل هناك نوع من الرتابة وتنشا الحاجة الى التنويع ومن ثم الى 
« تجارب » جديدة . 

« The Sexual Criminal in prison » ali بورد مارك ٠ي . آدامز ف‎ 

« الحرم الجنسي في السجن » حالة مثالبة على ذلك : 

أعلن « د. ج » أنه مارس أول تجربة جنسبة في حباته وهو في سن العاشرة 
حین نکحه رجل کان يسبح معه في نفس المكان . وبعد ذلك أغواه حلاق › 
وقد جعله الحلاق بنتظر حت غادر آخر زبون الصالون » ثم اقترف معه العملسة 
الجنسىة بىا كأن « د. ج » منحنا على كرسي . ويدأ« د. a‏ 
انتحارية وعولج في احدى المادات لتخلىصه من اللواط › لكن عا ثم عاش 
في نويورك مع رجل عله اللعق O r‏ 
بل و كذلك الخبار والجزر . وسرعان ما بات « د . ج » بفضل أن بجامعه أ كثر 
من رجلل واحد في نفس الوقت . وقد القي القىض عله فما بعد لاغتماله لوط 
SE‏ المكانس وحتى زحاحة 
البسسسي كولا . وكان آخر مذلة فرضما علبه ذلك اللوطي هو أن أولج فيه 
ثقاله ؛ وقد استعمل « د . ج » الثقالة لقتل الرجل . 

ويمكن لنا هنا أن ندرك مدى دقة الملاحظة التي أدلى بها دي ساد وهي أن 
اللاقميز الجنسي يؤدي إلى الشبم والسأم اللذين يؤديان بدورها الى وعائل اثارة 
أعنف وأ كش تطرفا . 

ولإختصار ما تقدم نقول إن اللواط > كباقي « الانحرافات » الأخرى › 
هو عاولة لتعويض عدم القدرة المريع للوعي الانساني . وفبا بتعلتق بكونه 
مرضا ٠ ٠‏ فإنه عبارة عن تاوّي مخلوق لا يلك من الحرية إلا النزر اليسير . 


۱۹۹ 


آما ما إذا کان جب اعتباره مرضا › فہذا سؤال مفتوح › لنه مل الدبن › 
عحاولة من قبل الإنسان لتحسين نوعة الوعي الرديئة التى منحها . وهناك فارق 
هام واحد بين اللواط ومعظم « الإنحرافات » الأخرى › فإن اللواط قلا نشا 
عن تشويه الدافم الجنسي من قبل « إرادة القوة » . 

فالسادية والفتيشبة والنكروفيليه تنبع كلما من شكل من أشكال « عقدة 
الإغتصاب » > وهي تقوم على حاجة الفرد إلى أن يفرض نفسه على الشريك 
ا جنسي ( أو بديله ) . وهذا ليس صححا اجمالا بالنسة للواط ( مع أأث 
السحاى ترافقه دوما الرغبة في التسلط ) . وهو ليس صحسحا كذلك بالنسة 
حالة تفضيل بعض الرجال ارتداء الملابس النسائية .. وهذا هو السبب الذي من 
أجله صنسفت هذه الحالة ضمن اللواط بدلا من الفتيشية ( مع أنه تشتمل بوضوح 
على عناصر من الشيئين ) . 

إن عللاً نفسانا كان قد تقبل اسطورة افلاطون عن الجنس على اعتمار 
انها صحبحة رمزيا > قد بقول ان الرجل الذي بفضل الملابس النسائىة محاول ان 
بوحَد في ذاته عنصري‌ الذ کر والانثی‌اللذين قد يكوتان انشطرا بصورةاصطناعبة 
لأغراض التناسل > وان العملة هي محاولة توحد « النفس المنشطرة » والافلات 
من عواقب و الخطبئة الأصلبة » . وعلى كل حال فمذه التكهنات بعدة دشڪل 
غير ضروري عن موضوع البحث الرئيسي (٠.‏ قل مراراً إن تفضيل بعض 
الرجال ارتداء املاس النسائية هو بصورة جزئبة « مرض إججاعي » نظرا لأن 
النساء لا يتهمن بالشيء ذاته حين برتدين ملاس کالرحال ) . 


اجتمح الاوطي 3 

بلقي الد كتور إفلين هو كر ( من جامعة كاليفورنيا ) ضوءاً هاما في بحث 
کته بعنوان « اتمم اللو طي» The Homosexual Community‏ على جانپ 
مېمل من اللوط سشلی « باللواطي الطبىعي € الدي بعش حماة اججاعىة عادرة 
ويعتبر نفسه عضو في الجتمع اللوطي . وقد أجرى الد كتور هوكر أحاثه في 
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لوس انجلوس ويمكن لذلك اعتبارها مثالا على أية مدنية كبيرة في العال . 

بمكن تقسم اللوطين الى ثلاث فثات : 

هناك اللوطي المافرد الذي قد يشعر أن انحرافه « مرض » بحب أن دستره 
بعناية وحذر › ومن ثم فهو يشعر بأنه « غريب » . لكن غالبة اللوطبين م من 
الفثتين الأخربين : 

فة « التزوجين » ( وهي الرابطة الداففة المنتظمة إلى حد كير بين 
اللوطبين ) . وفئة « العابرين » ونه الفثة الأخيبرة رما كانت أكبر الفثات 
الثلاث . والدليل أنه يوجد في لوس انجلوس حوالي ( ٠١‏ ) بارا مما سى 
Bas +‏ « ج » “ . وحين طلب من أحد اللوطبين أن 'بعرف كلة « ره » 
أجاب بقوله : 

« ان تکون وه هو أن قذهب إلى البار وتطالع الوضم وتنظر وتنظر 
وتنظر › وتقضي متعة لبلة واحدة» وهي الا تحب أو تحب حقيقة بالمرة › وأن 
تعرف ذلك بالفعل وتفعله لبلة بعد لبلة وعاما بعد عام » . ( التشديد مني ) . 

ويصف الد كتور هو كر « الوضم » في هذه الباراق : 

البار هو أولاً سوق للجنس . بقف اللوطمون فىه ويتحدثون .. وينظرون . 
و « النظرة » هنا شيء هام . بلمتقي زوجان من الأعين › و فحص اخن فا 
الآخر لبرهة وجيزة . وقد خرج الرجلان بعد عدة دقائق مع وبصورة عابرة »> 
وني بعض الأحبان لايتبادلان الحديث أبداً . وبعد عدة دقائق أو ساعات سيت 
اللةاء الجنسي بمنها “ وقد بفترقان ويذهب كل واحد منما على حدة “ الى يارات 
أخرى ٠‏ وقد بقضان اللىل معا . 

يقول الد كتور هو كر : « يعزى اللاتقميز عند اللوطي الى تتكوينه النفسي .. 
الدينامىكي ٤‏ ۽ ا في ذلك « نرجسبته » الى تمنعه من اقامة علاقات عاطفىة 


مستدعة ) . 


١‏ كلمة « بره » بالانكليزية تعني « مرح » ومرادفاتما , أُما هنا فهي ذات دلالة خاصة 
بين اللوطبين . المترجان 


أما اللوطمون الذين « يتزوجون » فهم ينسحبون عادة من مثل هذا النشاط 
لک بحافظوا على علاقاتہم . وقد يعيشون في « ضواحي اللوطبين » التي تتكون 
من شوارع وعمارات سكنسة بقطنما اللوطبون ( مع أن الجيران قد بجهلون 
ذلك ) . إن ساوك اللوطي العابر بعكن اعتباره مثالا على الكازانوفة التي عولجت 
في الةصل الثاني > لولا أن سوال طربفا يطرح نفسه هنا : إلى أي حد يڪن 
اعتبار هذا السلوك « غير طعي ) ؟ . 

بقول الد کتور هو كر : 

إن العلاقات بين اللوطبين هي أ كثر عرضة واتفاقمة من الملاقات ب__ين 
الجنسين » لأن الجنس له وزن أكبر بالنسبة لمرأة ولأن المرأة معرضة للخسارة 
أكثر بكشير من الرجل › إذا ما مارست سباسة اللاقميز . 

ويمكن القول كذلك ان النساء ملكن مسال غرزيا أقوى نحو الاستقرار 
والأمان دسبب تكوينن الأمومي . لكن في هذه المحالة لا تكون العلاقة بين 
الرجل والمرأة « طبعبة » بمعنى أن هذه العلاقة ستكون نتىجة محرمات وعقد 
خوف قد بمجدها الرجل تعسفبة . والمرأة هي التي تفرض هذه القبود والمحرمات 
لكي تسر الغرائز الجنسبة « العابرة » عند كل الرجال الى تيارات ضبقة من 
التقبل الاجقاعي . ٠‏ 

وهناك كشر من النقاط التى بمكن اثارتها ضد وحهة النظر هذه . فالجتمعات 
التي انجرفت فيا النساء في مواقف عابرة اتفاقىة من الجنس هي مجتمعات 
متهاوية . أضف إلى ذلك أن الجنس العابر الاتفاقي وعدم الاستقرار المقلى غالا 
ما کوان متلازمين على ما يبدو . وسبب ذلك واضح . فالملاقات الجنسبة 
العابرة لا تخللف شتا وراءها > وحين تنتهي ينشاً هناك شعور بالعودة الى نقطة 
البداية من جديد . وكلما تكر ر ذلك أكثر » كلما إزداد تجرده من أي معنى. 
وبالنسة لي شخص عنده استمداد تلقائي لإبجاد « معتى في الحىاة » فإرنت 
ا لجنس العابر الاتفاق بكثرة سسخلق فىه يأسا انتحاريا » لأن مثل ذلك الجنس 


سبنمي فبه باستمرار الشعور بأنه قد خدع بنجاح ٩‏ بأنه قد بذل قصاری جهده 
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لىفهم شتا تسرب منه وتوارى . وقد تحدثنا عن هذه المشكلة في الفصل الثاني . 

وإذا كان اللواط قد احتل > حتى الآن » مكانا بارزاً في الكتب التي تعالج 
قضبة الانحرافات الجنسبة > فذلك لأنه كان بقرن في القدع بإالامور الاجتاعبة 
المنبوذة ومن ثم فقد حول الى أحد مسببات النبوروسبة . وانه لمن الصعب على 
لوطي ني يومنا هذا أن يدرك مدى العذاب الناتج عن الشعور بالذنب الذي كان 
بلازم أشخاصا مثل تشايكو فسكي أو شوبرت ومدى الالام التي كانوا بتحماو نپا 
لإخفاء مبولمم اللوطىة . ومنذ ظبور أندريه جد جاهر كثير من الكتاب 
المعروفين بوم اللوطية بدون أية ردود فعل كرية أليمة . ومع أنه ممنن 
المعترف به عموما أن بعض الشرور الاجتاعبة المرتبطة باللواط ( مشل افساد 
القاصربن الخ .. ) بجحب أن تظل محظورة قانونيا وعرضة للعقاب > قثت 
الاحراف الجنسي ل يعد يمتبر دلبلا على الإحراف الأخلاقي . 


القصلالسالع 


السار ولمم الاصرار 


الوجودية وفمًاتها . الوجود الزالف > سوء القصد الخ . 
قضة بىدانىل احسدی قضاا الاغتصاب السادي . قضبة 
ستاشي . فرويد . جون كوبر بويس والسادية . قضبة 
كورتن . نظرية فرويد عن رغبة الموت والمدوائية . 
الدافم الجنسي لدى الحسوانات . نظربة جشتالت. احدى 
قضابا البهيمية . البديل الوجودي لفرويد . ملاحظات 
حول ماع المرية الجلسبة . 


تطرح السادية أمام التحلىل الوجودي أكثر المشا كل تعقد 

وعلمنا هنا أن نمداً بالتمميز بين السادية الحقمقية والسادية - المازو كىة . 
ادي قيلي یمر غو ميته با شمر به ازل شو قطدا م مریا قبل 
أن بلتمما . أما السادي O OE LE‏ 
ویتفاعل معا . إنه يؤل نفسه أيضا › لکنه ب بتمتع بالا . والسادية - المازو كمة 
ليست صعبة الفهم فاقل الاس مازو کة برف أنه کن يكن « التمتع > بالل إلى 
حد ما . والأطفال بتمتعون بتحريك أسنا: بم الخلخلة > مم أن ذ لك ولمم 

e E بعض الشيء‎ 

ويمكن قعريف السعادة - أو المتعة - بها تعستق الوعي وتمديد بلادة 
حواسنا . ¥ مكن تقسى المتعة الجسدية إلى نوعين : محرّك ومسكن . فمتعة 
أك دسمة هي متعة مسكَنة » فى حين أن متعة تحريك وشد العضلات بعد 
الإستيقاظ من النوم > هي متعة محركة > إذ أنها عبارة عن نوع من تصريف 
الكمرباء الإحتكاكبة ( أو الساكنة ) الخزونة في العضلات. وال مازوكىة مرتبطة 
بهذا النوع الأخير من المتعة . فتصريف « الكهرياء الساكنة » هذه يمدو وكأنه 
يصفي الذهن والحواس . وإن درجات صغيرة من الام > الأ الناتج عن الةرص 
أو الصفم الرقمتق > مكنا أن تؤثر على عملة التصريف هذه . وحان بعتاد 
الإنسان على القرص أو الملن “ فإنه (أو إنها) يصبح قادرا عى تلقي «جرعات» 
أ كبر من الام . ونظراً لأن المتعة الجنسة هي كذلك نوع من تصريف الكهرباء 
الساكنة > يصبح من السل علينا أن ندرك كيف يكن حرص الام أن برتبط 
با جنس . وني بعض الحالات طبعا فإن الذي يلتمس الام يتصرف عن دافم 
جنسي ليس بالضرورة ساديا . 


بروي هيرشفلد أن مربىة ما ضبطت صسين وها يارسان المادة السرية» 
فضربتها على قفاها . وقد صرح أحد الصبسين يصف شعوره بعد ذلك قائ : 
« لقد لهب كفا مؤخرتي كالنار “ لكن اللہب كان في الوقت نفسه يلسعني 
بشكل لذيذ . وقبل الضرب ل تكن العادة السرية بمثل هذه اللذة ... وقد 
لاحظت فيا بعد أن يدي المربة كانتا أثناء الضرب › الذي أصبح عقابا منتظاء 
تتسللان إلى ما بين فخدي وتعمكثان هناك برهة ما . لذلك كنا نفرح بالضرب ؛› 
وحن انتهى زمن ذلك أخذا نحن إلنه» . 

إن كل ما حدث هنا هو أن المربة قد وجدت عذراً لامشاركةفي لعبة الصسين 
الجنسىة مححة تأددسها “ . 

وهناك حالة أخرى مفادها أن معلّمة « كانت ترتّب شابما بطربةة معىنة 
محبث آنه حین کنا نصفع على قفاتا > کنا ندفع بایدینا داخل شاا ونتحسس. 
ثديسما اللذين كان إرتجاجا يعطنا لذة متعة . وقد سعى كشر من الأولاد إلى 
استحقاق العقاب بالجلں لمارسة هذه اللذة "أ . 

و ف کات Crime and the Sexual Psychopath‏ < زر ديٴ رقر 
صورة كانت بعض المومسات توزعها على حي الجلد “ والصورة ثل معلمة تلبس 
تنورة قصيرة > وهي تؤدب صبتًا »> وقد وضعت احدى قدمىها على كرسي . 
وقد أخذت الصورة بشكل بوحي بأن أعضاء الصى التناسلىة ملتصقة بأعضاء 
العامة التناسلىة "“ . 

وقي كل الحالات يتضح أن « السادية » هي الححَة الأساسىة للحصول 
على المتعة الجنسبة . وبروي هيرشفاد حالة أخرى تلةي مزيداً من الضوء على 
ذلك“ . فقد طلبت أرملة شابة من صديتى أن يدب ابنتمما البالغتين من العمر 
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٤‏ عام و۳١‏ عام لسوء تصرفبا . وفى المدابة كان على الإبنتين أن تازلا 
كلسونم) فقط عند الضرب »> لکنه فرض عله فما بعد أن تتجردا من ثبا) 
كلمة « وحین رفضت کبری الفتاتين أن تتعرى أمام « صديق العائلة » سمح ها 
بان ترتدي بٽطلون سباحة »> قصبر ا جداً > أحمر اللون » بكاد يستر أعضاءها 
التناسلىة . وكانت عملبة التأديب تتم بحبث أن الفتاة كانت تستلةي على ظمرها 
فوق احدى الأرائك ؛> وكانت أمہا تمسك برجلنها وتنا نحو رأسها . وكثيراً 
ما كانت الام تسمحالبنطلونبالإتزلاق بحسث يكن لارجل أنيرى مهبل الصبيّة» . 
وبعد ذلك کانت الام تطلب من « مستشار وصديتى المائلة » أن دضرما هي . 
وکان الر حل قعل ذلك › ولا بشیر هیر شفلں ما إدا كان الصديتى والام قد 
أصبحا عشبقين فما بعد . ومرة أخرى » يكننا أن نرى هنا أن عامل السادية 
رما كان موجوداً أو غير موجود . فااضرب كان حجة لإقامة نوع من العلاقة 
ا جنسىة بين الأطفال والكبار . لكن من الواضح أن الإثارة ال جنسية والأم قد 
يصحان مرتمطين معا » في عةول الأطفال والكبار “> بحبث بؤدي ذلك إلى 
نشوء مول مازو كىة عند الأطفال »> وميول سادية عند الكبار . 

وني كل هذه الحالات فإن السادية كانت في الواقع « أفضل بديل » > ويجحب 
كذلك أن نتذكر أن عامل السريَّة هو عامل مهم وأنه ينمي اللذة إلى درجة 
دستحل تحققها في علاقة أأكش علنبة وانفتاحا. ففكرة الحرم هي شيء جوهري 
فى الجنس . فردون الشءور بانتهاك كائن غريب فإن الإثارة الجنسية تضعف ؛ بل 
رعا تضمحل تام . ( تتضمن كتابات موباسان وستندال وصفا طريفا لالات من 
« الفشل » كانت تحدث حان يصح الأخص المرغوب فحأة متاحاً جدأ .) 

الا أن الإعتمارات الآنفة الذكر تفسر درجات صغيرة فقط من السادية 
والمازوكىة. في لا تفسر السادية الإجرامبة أو السادية الحقيهية التي لا تشتمل 
على أي عنصر من المازو كبة . وهذه مسألة أصعب كلية . والصعوبة هنا تكن في 
ادرافه کف یکن للسادي الا « يتفاءل » مم ضحته . فيرتراند ٤‏ کا ذ کر 
ساة] » كان من الطببة بمحسث لم يكن سادب ا بالفعل على الرغم من مله الغريب 
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الى عط م الاشاء . فقد كان « يتفاعل » » مع ضحاياه بسمولة . وهذاالتفاعل هو 
النجة الطب مىة لكان الإنسان على ساتم التطور ٤“‏ باعتسار أن الإنسان أ كثر 
CS A‏ . وعاشاان ندرك بان الحوانات 
الى تت تم بأقل قدر من المعزة الأجقاعسة هو أ کشر الحوانات قسوة وبطشا , 
a‏ رابطة م كدة بين القسوة والوحدة . فأسلاف الكلب الأوائل انرا 
يصيدون جماعات جماعات في أغلب الظن » كالذئاب »> لكن من الصعب ارس 
نتصو ر القطط تقم علائق جماعة بينها . ونتحة لذلك طعا فإن الكلب هو 
حوان أ كثر عطفا وة » بل إِنه بکاد ملو من عنصر القسوة ٤‏ ي حن ار 
القط هو حيوان آناني بشكل غريب جد متعة في قعذيب ضحبته وهي لما تزل 
على قىد الماة . 

والإنسان > باعتباره أكثر الحنوان امتلاكا للزة الاجةاعسة »> فى إذن 
ان بکون أقلہا قسوة . وهذا هو ما بجعل السادية الحقيقية صعبة الفهم . ٠‏ 

على أن هناك كثيراً من العوامل الأخرى التي بجحب ان تؤخذ بعين الاعشار. 
وا أن أقل اليوانات نشاطا وحيوية هي أقلما قسوة كذلك . فلا مکنا 
أن نتصور بأن البقر أو الغزلان أو حت التاسح وسبد قشطه هي حہوانات 
قاسىة ؛ لأا كسولة حداً لكننا نستطبم أن نعزو القسوة الى النمر أو القمل 
( وح الى العنلكبوت ؛ تلك المشرة التي تعمل وحدها والتي تتميز يسما 
الدائب وأتاما ) . فالفسوة غالبا ما تكون نتيجة فائض من القدرة دحث عن 
حرج . ( كلمة« « قادر » أو « قادرة » ترد كثيرآً في الإعلانات الخاصة بالساددين 
والمازو كيين : « سبدة قادرة تقدم خدماتما الى رجال محتاجون الى ثأدبب. .«( 
ED EEE‏ 
دصعب على الغباء أن محد منافذ ومتنقفسات ت للقدرة .. يعادل ذلك في الأم__ 
عامل الخوف أو الشعور بالنةقص. فكلاها لا بحولان دون التفاعل . فالقول 
إنسانا ما إرهب إنسانا آخر بكاد يعني أنه قادر على أن يقو عله . وقي 
الأطفال استعداد لأن يكونوا أكثر قسوة من معظم الكبار لأنهم بحسون بالنقص 
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تجاه الكبار “ ودشعرون بشكل عام انم أفل ثقة بأنفسمم أمام العام والأطفال 
الآخربن > ويستدل من حث احصائي عن الجرائم الجنسبة أن الحرمين الجنسبين 
ينتمون إلى ثلاث جموعات رنيمة : 

أ ) الأغساء والناقصون عقذء] الذين يشعرون حتها بالنقص بالنسبة لبقية 
الجتمع والذبن تفرض علبةم أحواهم وظروفهم أن بعدشوا الى حد ما « كاذئب 
الأنفرد) . 

ب ) الاشخاص ذوو ال وايتى الإجراممة والدين دبشعرون نتبجة ذلك بقدر 
معين من الذنب ومن الحةد على المحتمم . 

ج ) الرجال ذوو الحساسبة الغريبة والرجال العصبيون الدين يفتقدورت 
الشعور « بالإرتىاط » باحتەم 

مال على الفئة الاولى : حارس المدرسة الذي قتل ثلاث فتبات والذي 
حدثنا عنه دي ريفر. ومثال آخر أيضا هو» سترافن قاتل الأطفال الانكليزي؛ 
وقد كان سترافن هذا معتوها وأودع مستشفى للأمراض العقلىة . أما الصنف 
الثاني فقد کون ذ كا جدآً مثل تشبسمان و كورتن » لكن الصدمات الباكرة 
مم القانون تنمي في مثل هؤلاء الأشخاص شموراً بالحقد عى الجتمم ومن ثم يتحول 
هذا الشعور الى عذر لاطلاق العنان لغرىزة جنسىة عنيفة . وقد بحس الشخص 
الذي ينتمي الى هذه الفثة بأنه قد لقي معاملة ظالمة من الجتمم > وأن من حقه 
لذلك أن ثأر لنفسه . لكن الصنف الثالث من الحرمين هو أكبر داع للخوف > 
لأنه من الحتم أن بزداد عدد مثل هولاء الجرمين في مجتمع آلي متنام_. فا حرم من 
هذا الصف يشعر يعدم وحود رابطة مشتركة بينه وبين الناس الدين يمر هم في 
الشارع “ كلهم بالنسبه له غرباء كسكان المريخ . ونظراً لقلة نضوجه ولعدم 
اکال نوه العاطفي » فانه قد بكون أتان) كالطفل . 

مثال على ذلك القاتل جبرالد طومسون ( الذي اعدم فی ۱۹۳۰ ) . 

كان طومسون يتصدى للنساء ويغتصهن في المقعد الخلةي من سبارته ؛ ثم 
بلنقط صوراً فمن أثناء قبامه بالاعتداء علهن . وكان بعدها يقول للفتيات إنه 
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سيرسلل الصور الى عوائلهن وأصدقان ان هن قدمن أبة شکوی ضده . وکان 
كذلك بدو رث حوادث الاغتصاب هذه بالتفصبل فی کتاب مذكرات . 
وقد سل بالفعل أ كثر من خمسبن حادثة . وقد أدى قتله لملدرد هولمارك الى 
تجحردد حل تفتدشة تفتيشة ضده انتہت بالقاء القىض عله ت ھا هنا د موقفا سادا 
حقيقبا وانفصالا اما عن الضحبة التي تبقى جرد « شيء » حت وهو بتبادل 
الحديث معها . وسبكون من المفند حتم) لو أذنا كنا نعرف شيا عن نشأة 
طومسون وحباته السابقة وهل أن افتقاره الى الحبة والعطف أثناء طفولته هو 
الذي أدى الى هذا الموقف « المستقل » من الناس الآخربن 

e‏ ذلك بطربق 
الخطا > فإنذه بلا شك « سادي حقةي » . فقد کان بلعب بضحایاه ا بلعب القط 
بالفأر . وقد روت احدى الفشات کنن ان أبقاها في السبارة مدة ساعتين قىل 
أن يتم اعتداؤه علنها : عليما . ومعظم المجرمين الجنسين يفضلون ان تكون ااضحرة 
غائىة عن الصواب وأن بقوموا بعملية الاغتصاب بأسرع ما کن . کا وأنف 
کثیراً منہم قروا بان شعورا بالندم کان یننابم فیا بعد . بل إن بعضهم › مثل 
او نا ان رل ات خسم کک ار اتر د د 
مثل کل وهاید . لکن طومسون کان فبا يبدو ينغمس في الاستمتاعالسادي 
مالإغتصاب › ک) کان يندمج في تسجىل التفاصل فما بد بدون أقل شعور 
بالندم . وممل هذا الإنفصال التام عن شخصة الضحة هو شيء غير عادي . 
u‏ مثال أوضح على ذلك هو موريس لملاند الذي کان دغتصب النساء في 
ډورتلاند بولابة أوزونڻ الأمر كىة . فقد صرح لىلاند أثناء اعترافه بقتل فتاة 
في النامسة عشرة بقوله : 

« كانت فتاة رقىقة حاوة جداً . ١‏ أكن أريد قتلما أبداً . .. لطمتہا على 
eS‏ ب ل أجد مانعاً مز طعنها» . 

ومع ذلك فقد كان من عادة للاند “ مشل طومسون › أن يبقي المرأة 
سجسنة لديه بعض الوقت مہدداً إياها بسكين الى أن ينهي عملة الإغتصاب 
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برمتہا . ( وقد عدم لبلاند في ۴ “ بعد اربع سٽوات من ارتڪاپه 
الجرعة . ) 

وعکن القول كذلك بأن رجالا ملل طومسون ولبلاند م من صنف 
و اللامنتمي » أو « الغريب » > إذ آم لا بجسون بابة رابطة مع بقبة الحتمع . 
ولقد شرت نی مکان آخر الى ان مجتمعا مثل مجتممنا لا بد أن يخلى « « غرباء ٤»‏ 
أي رجالا يميشون في مجتهع ولا بحسون مع ذلك بالانټاء الىه . وهذا لا يعي 
أن « اللامنتمي » هو بااضرورة ذو قابلية إجرامية lb.‏ الجنسة تمدو 
مرتہطة فى العادة بالتطور العاطفى الناقص أو المكبوت؛ وهي تشبه ميل الطفل 
لى ان يستولي على ما يشاء درن التفكير في العواقب . فإذا كان من شأن تزاند 
الطعة اللاشخصة لمح تمم أن تؤدي الى تزارد عدد «اللامنتمين» “ فمن النطقي 
E EE ETE‏ . وينبغي أن نعترف هنا أن 
زوع إنسان ما الى اسقاط الفير من حسابه ليس بالضرورة دلبل على عدم آمليته 
الإجقاعة . وقتضح هذه النقطة في احدى الققاطع من كتاب و حکابات اتر 
کودنر » « Stories of Mr Keuner‏ » تالف برت برخت . سل المستر 
کوبر مرة : « ماذا تفعل حین تحب إنسانا ما ؟ » فاجاب فالا : « أ رسمه ثم 
أبذل جهدي للا کد من أننى أحصل على درجة كبيرة من الشه » . « الشبه 
بالشخص ؟ › « لا » أجاب المستر كويتر > « بل بالرسم » . 

وهذا يمني أن شرط الحب عند المستر كويار هو أن هدف هذا الحب “ أي 
المحوبة ٤‏ بحب ان تماثل تصوره ها . لكن الموقف الذي نطالعه هنا هو موقف 
فنان لا بطتی صبراً » برید ان برفع الناس الى مستوی آرائه ومشله . فیرحت 
« اللامنتهي لقف » يعامل الشخص الآخر كوسلة لإرضاء فكرة ذهنية . 
والسادي يعامل الآخرين أبضا كوسياة لإشباع شموة جسدية . 


الوجودية وسيكولوجية الساديه : 
من الواضح أن السادية ترتبط بالحاجة إلى تأكىد الذات . وني الوقت ذاته لا 
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مكن فصاما عن فكرة اهزممة . فالسادي هو معنی ما رجل بقف وظہره إل 
الحائط . وليس هناك أبعد عن السادية > على سيبل المال > من العقلىة المرحة 
المتفائلة لرجل مثل برناردشو أو ه. ج. ولز . 

وهذا الإحساس باهزية محتاج إلى تحليل أكثر دقة . ولةد كان هدر هو 
أول من أدخل إلى الوجودية مفاهم الوجود «الحقيقي» والوجود «غير الحقىقي». 
وبالنسبة ميدجر فان الوجود الحقبقي هو الوجود الةائم في وجه اموت - 
الإدراك المغاحىء لقممة الحاة > الإصرار والشدة . 

وهناك ) يتضح قاسم مشترك بين مفموم همدجر هذا عن «الوجود المحقمقي» 
ونظرية جوردييف عن الإنسان الذي بحتوي على مراكز سبعة كلها تعمل ' 
بإنجام والواقع أن جوردبىف Everything ٤‏ 4 41 محعل دی 
شخصاته تقول إن أ كث ما متاج اله الإنسان هو عضو كله من أن عس" 
دوما دساعة موته . 

إن كسلنا وسأمنا وافتقارنا إلى الإحساس بالإستعجال تؤدي بنا إلى أ 
نعيش ذا الشكل شه الفاتر وغير الفعال . وهذه « الحباة العادرة ) لسمنم_| 
هیدجر وجودآ غير حقبقي . 

وقد وسم سار تر سكو لو جة ر بان ضاف إلا تعبيراً جدیداً هو : 
فكرة « سوء النية » . فقد بين سارتر في الوجود والعدم أن الوجود غير 
الحقبقي معناه أن الإنسان قلما يكون مدر كا لوجوده الخاص . 

إن اهتامه بتجه خارجا إلى الأحداث الطبيعبة . انه يعتإر نفسه شيا بش 
« الثقب فى الطسعة » بدلا من حقىقة صله . ولا محدث إلا" في لحظات معبنة من 
العنفوان فقط ؛ كباوغ ذروة النشوة الجنسة مثلا » أن يدرك الإنسان حققة 
کونه وحوداً فعا > ولس مجرد ادا دت ومفعول ہا داماً ة 

إلا" أن الإنسان يكره هذا الشعور بالعدم وهذا الشك الأزلي بالذات . 
ولذدلك فهو ينحو إلى أن يدخل في مماهدة مع غيره منالبشر لكي يفلت ويتملص 
من هذين الشعورين » وهي معاهدة تقوم على المديح المتبادل واحترام الذات . إنه 


14 


يطلب أن بعامل كهوية .. « كرجل ذي جوهر » مثلا. .. لأن احترام الآخرين 
دطمئنه وعنحه الثقة حين بواجه الفراغ داخل نفسه . وذلك بشه رجلا یعاني من 
تصلب ف الرقة » منعه من أن بنظر إلى أسفل ل٬طمشن‏ الل أن حسده موحود . 
لذلك فقد بنى الرحل المذ كور قاعة من المرايا حسث كنه أن برى صورته 
معكوسة ني كل الإجاهات . 

سبي ارتر هذه lallھدة «“Mauv aise foi‏ أ خداع الدات . وأبرز قىمة 
لکتااته ھی تحلہل للانواع الختلفة من خداع الدذات . فع لى سسل الال بدور 
ران من روع کتاباته حول موضوع العداء لاسا ٠ة‏ 6 الأول هو قصته المساة 
« طفولة زعم » رالثاني حه عن « صورة اللاسامي » . والةصة والبحث يعالجان 
معاداة السامة باعتىارها حاولة من فقسلل الإنساري للإفلات من عه وعقمه 
الخاصان . ) 

وحتی هذا الاعمان امش بالنفس الذي عنحنا إياه شعو رتا بان لنا هودة مکن› 
على حد قول سارتر » أن بنتزع منا دسہولة عظمى . فإذا ما ضطت وأنت تةوم 
بعمل سيء فإنك « ترى نفسك »› » منظار الشخص الذي ضبطك . وهنا تتلاشى 
المودة اما وتصبح أنت كلبة شيا منظوراً إلمه من قىل الشخص الآخر > جرد 
ثقب ني الكون . لاس هناك ثة من شرارة داخلىة صغيرة تعلن « انا موحود » ٤‏ 
والإدراكات تتہاوى إلى أعاق الوعي الباطني خلفة الإنسان غائصا قي منطقه 
ا لخاص وفى الشاعر التي تنبع من الجخارج » مشل المذدلة والألم» بدلا من المشاعر التي 
تنبع من الداخل . 

ان بضبط الإنسان وهو بفعل شيئًا معدا هو مثال على حالة قصوى .( متال 
على حالة أكثر تطرفا من ذلك ؛ هو الرجل الذي يكاد ينفذ فيه حك الإعدام . 
فإنه سدشعر أن أي ق در يمتلكه من « الحقبقة » والواقعية هو في يد الذين 
سعدمونه وأن هذه المحققة على وشك أن تنبذ جانا بإعتبارها شيا عدم 
النفع ) . لكن أبة لحظة من النمار تكاد تحمل معها طار ئا صغيرآ ما يسلبنا جزءاً 
صغيرآ من هویتنا . 
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بةول السيد الوت : إن جرد أن تطيش قدمنا عن درجة واحدة ونحن برط 
درجا ما » يولد فبنا الشعور بأننا جرد أشماء “ جرد ضحايا للقدر . ( مني أن 
اشير إلى أن « السبكولوجة الوجودية » ليست من ابتكار سارتر أو ر 
في تتخلل وتعم الأدب الحدیث منذ دوستويفسكی فصاعداً ) . 

ولقد ابتکر وایتهد تعر ا لا بشن بالنسبة لعمال النفس الوجودي وهو : 
فكرة « الاستيعاب » 01 زیە Pree‏ › والاستىعاب هو عملىة هضم جربتنا . لقد 
عبر سارتر یوما عن‌اعتقاد مشکوك فه مؤداه أن هناك نوعا من الغشيان يقبم في 
قعر وعينا . لكن فكرة وايتهد عن د الاستىعاب » هي صورة أقل تطرفا من 
فکرۃ سارتر . فحین تشعر بالغشان فإنك کثیراً ما تبذل جہداً لک لاتتقا . 
فإدا حت فإ ن الشيء الذي كان بضابقى المعدة سرعم أو يقنع بان ت لنفسه 
أن يستوعب . لكن لا يوجد هناك شيء بستوعب أو يضم أوتوماتيكيأ . فكل 
اعمال الجسم تنبع من عملية إرادية لا واعبة . وعلى هذا فإن الجم د الواعي فى 
سبيل مجنب التقمۇ يكن اعتباره شكلا متطرفا من الجيد الذي تمذله المعدة بعد 
كل وجبة طعام . والاستيعاب هو كذلك علبة مستمرة نظراً لأن « وجنات » 
التجربة لا تتوقف أبداً . وقد بكون على الانسان أن يستسب وضم تجربة 
صعبة جداً مثل كارثة شخصية أو مذلة شخصة › أو تجربة دسطة مثل أن تزل 
قدمه عن درجة سلم. لكن الانسان يبذل جهداً مستمراً غير منقطع للاستىعاب. 

ومن الواضح أن هذا الاستيعاب مرتہط بصورة وثىقة بالعمدية . فحن تقراً 
جريدة بإنتباه ومن فإنك تستوعب محتوياتما . أما إذا طاش انتماهك فإنك 
سنةراً بدون استيعاب . لولا أن ذلك هو شكل آخر من القول بأن « الممدية » 
قد توفت عن العمل “ أي أنه قد توقفت عملبة غربلة واختبار وترتيب معان كل 
جل . إن العمدية هي غرفة الانتظار بالنسبة للاستيعاب ؛ وهي ضرورية له 
كضرورة الفم بالنسبة إلى المعدة . 

وقبل أن ننتقل من هذه العموميات إلى مشكلة السادية » علمنا أن نشير إلى 
مدخل آخر للبحث ؛ وذلك بأن نطرح مثل هذا السؤال العام : أي قدر من 
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الإهتام « جب » علبنا أن نعطبه لكل فرد من أجل أن نحس أننا مرتبطوت 
معه بطريقة « سلىمة » ؟ ويمعنى آلخر ؛ من أجل أن نحس أننا لسنا مرتطين 
معه بطريقة قد تؤدي ( في حالة وجود علاقة عاطفة ) إلى علاقة جنسمة غير 
0 ى ب و 
السۇال » بقوله : إن علنا أن نرتط ممع کل فرد دشکل کامل وعبق بغرض 
الوصول إلى علافة من التفام والحب التامين . وقد يكون ذلك صحسحا » سوى 
أن هناك اعتراضا مباشر ا عله . فحين نخاطب فرداآً ما ؛ فمن الحتمل أن نخس 
نحوه فجأة بشعور عارم وفريد كأنه عام غريب بأ كمله. والمسحي سىقول ؛ إن 
هذه الرابطة هى أفضل من معاملة الشخص الآخر و كأنه جرد شىء ؛ جرد 
معادلة أو رمز بدلا من عال فرید با کل . ولا کانت اا الا ھی ما 
هي عله الآن »> فكىف يصح من الممكن أن نمامل كل إنسان بهذا الاسلوب 
« المسحي » ؟ . إن المشكلة مشابية لام ير أوسكار وايلد السعيد الذي كان 
يتعذب لبؤس الناس الآخرين ؛ ولكنه أدرك بعد ذلك بأنه لا يستطيع اث 
حمل كل شقاء العال على كتفنه . إن مسحا] صالج) ( أو انسانا صالا ) قد 
بشعر أن معاملة أي شخص بإعتباره أقل من انسان كامل بحتوي على قدر من 
اللاأخلاقىة . لكننا لا نستطيم أن نعيش بأية طريقة أخرى . إن لامالاة 
السادي « بالشخصة ا لحقىقىة » الضحىة هو شكل متطرف من أشكال اللامبالاة 
التي يضطر حت أصلب « المسبحبين » أن يارسما مع تسعين بالمئة من 
غارف 

وفكرة هبدجر عن الوجود الزائف تزودنا بالمفوم الأساسي الذي يمڪننا 
بواسطته أن نتفهم عقلية السادي . إن رجلا ضبط وهو يسترق النظر من خلال 
ثقب المفتاح - وبذلك استحال إلى نوع من الشعور بأنه جرد شيء » جرد أسير 
حقوق شخص آخر - سفقد کل ما بقي فىه من « توجه داخلی » ومن ذاتية › 
ومن تم سبفقد القدرة على أن عامل شخما آخر كإنسان كامل . وقد لاحظ 
برتارد شو أن اهتامنا بالمام هو استمرار لاهةامنا بأنفسنا . فالشخص الذي 
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لىت منه ذاتیته تماما لا كن أن نتوقع منه أن يمدي اهام عطوفا بالمال 
أو أن ذل جمذاً « برغسون] » من أجل أن بنفذ إلى وجود شخص آخر عن 
طريق وم الحب . 

أول ما يدر كه الإذسان عن السادي > كا عن الحرم بشكل عام > هو أنه 
إنسان خسر معر كته مع العال » إنسان خر ذاتيته . والسادية تشتمل بصفة 
جوهرية على جانب من المراهقة المطولة وعدم النضوج . فالسادي > مثله مل 
الحرم الذي اعتاد على الاجرام »> يكذب بفعل العادة . وكذبه هذا يكشف 
عن قلة نضوجه؛٤لأن‏ معظمالناس يعرفون أن الكذب هو في العادة علىةخاسرة» 
سوء تصرف اجتاعي من أنه أن بسيء أ كثر ما فد . 

وقضبة نيفبل هبث ٠‏ الواردة في الفصل السابتق » مثال على ذلك »> فحين تم 
القاء القىض علبه أخيراً › بتهمة قتل مارجري جاردنر ودورین مارشال › 
اکتشف بأن له سوابتی كثيرة في ارتكاب الجرائم الصغيرة . وقد قال أحد الذين 
كتءوا عن هذه القضبة > إن معظم الجرائم التي اقترفما همث کان سدھا إلى حد 
ما غروره وحاجته إلى أن بحظى بالإعجاب . لكن الغرور والحاجة إلى نبل 
الإعجاب ليسا في حد ذات) بعض مات الحرم > بل إني) قد بكونان مزاب 
بتحلى با أ كثر المصلحين الاجةاعبين تجرداً من الأثانىة . 

اننا کلنا مغرورون وکلن ا بحب أن محظی بالإعجاب . وکا بقول برناردشو 
فإننا كلنا نجہد في سبل نىل الإعجاب بدون أن تكون عندا النىة لإستحقاقه. 
وھا لین شی رل لزي ف ل عا بء فن رغال ل مر ک۲ 
هو أن قكرتهم عن كيفية نيل الإعجاب تخلو من الخال . فبالنسبة ىث › 
الذي ينتمي بلا شك إلى فصيلة من الدون جوانبين > فشل الإعجاب يتأتتى عن 
القهر الجنسي اللانهائي . ونظراً لأنه كان يفتقر إلى سعة حبلة كازانوفا فى إحاد 
القود “ فقد كان مختلس ويقصب بطريقة غير مرمحة أو مجدية . فكان يمطي 
صکو کا بلا رصید ویستدین مبالغ من الال لقاء كفالة مزفة أو ا + ونب 
فقر خیاله وتصوره فقد کان عالمه اثر بلادة وفراغا من عالٍ کازانوفا . وکا تذاً 
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دي ساد فإن فقدان القدرة على التخسل والتصور والإمتسلاء الذي هو النتىحة 
الطبيمة لذلك ؛ أدى إلى شد ءصب المتمة أكثر ما ينغي 

ودستدل من كتاب ألغه أحد معارف هنث > أن الأخر کان معروفا في 
لر اء فصان 6 راا عرب وها فق اكا ي عرزا را سرا 
بحبث نقات إلى المستشفى . لولا أنه من الطريف أن نعلم أن ضحته الأولى ( أي 
ضحته العروفة ) كانت مازو كىة وأنا رافقته إلى فندق ما وهي تعرف تمام 
ال ا سدسيء مما ملتما وقد شو ھہا هىث وقتلها J‏ 
هذه الادثة بأيام معدودة اصطحب فتاة عحترمة قضت لله كاملة معه ) بعد أن 
وعدها بالزواج ) . وقد أ كدت هذه الفتاة بأنما ي تكتشف أبة مول سادية في 
هث . کا أن زوجة هث أعلنت أنه كان يعاملا برفتى . وهذا اميل إلى إلحاق 
الألم والأذى بإالدين لا حول مم ولا قوة؛ هو بكل وضوح ميزة من مزايا الطفولة 
الباكرة ؛ واستمرار هذا المل وال ادي فبه هو علامة على نقص تطور هىث 
ونضوحه “٤‏ وعلی کل حال فېذا لا بساعدتا في ڌ تفم الدافع السادي الدي کان شلك 
هىث . ومن الهم عند هذا ا لحد أن نمز بين الدافع السادي الحققي وجرد 
الرغبة في المعاقبة بإلاق الال . فنحن نقول بدون قدقمتى أن تور كمادا “> رئيس 
س . ورجل عا ك التفتيش الذي مله برناردشو أحد 
ابطال رواته « سانت حون » صھهل Saint‏ هو مثال متاز على نوعىة الرحال 
الذہن کان ترر کمادا منہم - رجال مخاصون یام ٤)‏ ميم الوحند هو « اللعنة 
الأبدية » على من كانوا بعأقون . 

لكن من الممكن أن ينغمس إنسان ما فى عملية الحاق الألم بأحد « المذنبين » 
من غير أن يكون ساديا . وقد بجوز أن تور كمادا كان بحس بنوع من المتعمة 
الكئيبة وهو براقب الملحدين وم يوتون ( الواقع ان الذین کان بح علہم ٤‏ 
م الذين تحدّ وه ورفضوا أن ينتصروا ( ‘ من غر أن نکون د ساديا » ڪل 
معنى الكامة . فالرجل الذي ينفّس عن غضبه أو عن تةواه وصلاحه الساخطين 
الجريحين عن طريتى الحاق الألم» ليس بالضرورة سادا > مم أنه قد بكون مخفي 
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عر نفسه احسا] جنسا] ما . إن السادي هو الرجل الذي يتپيج جنسياأ عند 
الحاق الال . 

صف هبر شفلد حالة طريفة من السادية المحقمقمة ستوضتح لنا الفارق بين 
السادية الحةمقىة والسادية غير الحقمقة . وتختص الحالة بالقاتل الفرتسي 
يوسوپىوس پىداندسل الذي أوحى ازولا دشخصته جاك لانلير في روایته 
ڦ» dS, « La Bête Humaine‏ حو بدانسل عام ۹ لاقترافه اربع جرا م 
قتل . حن کان پىدانىل طفل ملك عله روعه دکان حام کان یقع مقابل بیته 
وعلكه رجل يدعى المسو كريستوبال . « رائحة الدم الطازج > اللحم الشهي ؛ 
قطع اللحم التي كانت تقطر منما الدماء - كل هذم كانت خلب لني ووجدتني 
أحسد مساعد اللحام لأنه كان ني إمكانه أن يقطم كتل اللحم وقد شمر عن 
ساعدده ودداه تقطران دما » . 

ومن المؤسف أنه ليس نة أية إشارة الى ما اذا كان بيدانيمل ارس المادة 
السرية فى طفولته » أو كفبة نشوء الرابطة بين رائحة الدم والجنس عنده . 
وقد قنع بیدانییل والدیه بان برسلاه إلى دكان المسو كريسبوتال لاتدرب على 
المبنة “ ويعدها بدا شرب الدماء خفىة ومجرح المماشىة . (الدمهومادة 
مقىثة “ ولا بقول بىدانيىل شيا عن كىفىة شرب الدماءدون أن يتقاً ) . 
مح له بات رذبح الماشة بنفسه ؛ وكانت هذه E‏ 
له . الا" أن والديه عادا فقررا أن ررسلاه الى مكتب أحد الحامين 
للتدرب على مہنة الحاماة . وعندها بدا پندانسل في الإحساس بالكابة مم بدا 
في قتل الناس . وبعد أن ارتکب ست جرائم قتل غمره شعور بالندم والذنب) 
فحاول أن بيعش في كهف باحدى الغابات “ لكن دافم القتل غلبه على أمره 
فعاد الى درب الجرعمة . فكان آخر ضحاه هو المسو كريستوبال نفسه . ويبدو 

من التقربر الموجز الذي أورده هيرشفلد أن بيدانييل كان يستقي المنعة من جرد 
رؤيته للدماء > ولس من اعتدائه الجنسي على ضحاباه ( ومعظمهم من النساء ). 
وأخيرا سم بدانييل نفسه طوعا الى القضاء > ورجا الحلفين أن كوا عله 
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بالموت لأنه لإ يعد محتمل فظاعة جرانمه . 

وهنا تظہر لنا عض الوضوح الشخصة المنفصمة الي تد ا عنہا في 
فصل ساب . فالسادي بتملکه الشعور بأنه اح صستان > کا أن دوافعه الجنسة 
قرعمه . 

سرد دي ریفر حاله تمن دلك بوضوح : 

شاب في الواحدة والعشربن من عمره ٠‏ قابل فتاة عند موقف باص في وقت 
متأخر من اللبل “ فحادثما ثم عرض علمها بعد نزو4م] من الباص أن برافقما الى 
باب بيتها . فوافقت › بل أكثر من ذلك وافقت على أن يدخلا احدى الحدائى 
العامة . وحين حاول الشاب ان بقبلما غنعت وصداته ( معظم الظن أنما.فعلت 
ذلك ع. ن غنج ودلال لام | کانت قد سمحت له أُصلا yT‏ بذراعه 
أثناء السير ( . ماکان منه الا أن أطتی پىديه على عنقا “> وبعد عراك بيا 
كن من أن يفقدها صواا . ثم اغتصها وبمد أن عادت إلى رشدها أفقدها 
الرشد مرة أخرى > وربط بعض الشاب حول عنقما ولا بعض المسافة الى 
أقرب مبنى ثم اغتصبما مرة أخرى . کا قضم احدی حاستها وازدردها. وتوجه 
الى أقرب صندوق للهاتف واتصل بالءوله س ومتلم نفسه . ( ولقد صرح بقوله : 

« أعرف أنني ارقكہت علا عملا سسا (: 

ويعتقد دي ربفر أن مقاومة الفتاة له وصده عن تقبملما أثارا الحافز السادي 
فبه ٤‏ ولو سمحت له بأن يقلا لما حدث ما حدث . ول تكن للشاب أبة سوابق 
اجرامة ا ل يكن من مدمني الكحول أو الخدرات »“ أضف إلى ذلك أنه كان 
يعيش مع فتاة أخرى أنجبت طفل منه وكان سعدا معا . وقد كان رد فعله 
الفوري على جريته هو تسلم نفسه »> فمن الواضح أنه 'صدم بالنزعات العنيفة التي 
سہطرت عاہه فحأًة . ( عند محاكمته > حك عله بالسجن الموبد ) 

وني بءض النواحي فإن هذه الحالة ماثلة لأية حالة أخرى من الإغتصاب 
المنىف . وقد يقول قائل إن الشاب › مثله مثل بوميرنكه »> أراد فقط ارس 
« يجرد ضحاياه من أبة مقاومة » . لكن الواقم أن هناك فارقا واضحا بين 
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عملة الانتماك هذه والحالات المد كورة في الفصل السابتى . إت معظم الشاب 
يتقلص نجهم الجنسي لدى عراكهم مع الفناة ة الضحىة “ لكن التهج الجنسي 
في هذه الحالة كان بزداد حدة > والوحشة التي أخرس با الشاب الفتاة قد توٴلد 

عند أغلب الرجال شعوراً بالندم بعد عملية الاعتداء > لكن الشاب في هذه 
الحالة اأحس' بتہج ا کثر بہ۔د أن أفقدها الوعي مرة أخرى ( بأن راح يضرب 
راسا بقارعة الطريتى ) الى درجة أنه لما إلى ءكات آمن واعتدى علا 
الاغتصاب مرة أخرى اهنك عن الأعمال السادية الأخرى التي مار سما معا . 

ومرة أخرى فالمعلومات التي أوردها دي ريفرٌ ليست كافية لأن تفسر لذا 
کف تم زشوء الرابطة بين الاهتماج الجنسي والايذاء عند الشاب المذ كور . 
ولا يد لنا مع ذلك » أن نعترف بأنه قد لا یکون ن بالامکان بدا تفير ذلك 
یشکل مرض. فان قوة الدافع الجنسي تصعب على أي تحليل دقيق. . والمفارقات 
التي كانت تحدث بعد الغارات الجوية أثناء الحرب كثيرة ومتفرقة . ومنها ما 
کان بلاحظه عمال الإنقاذ حين برون بيت وقد تهدم با كله “ ومع ذلك فإات 
فرشاة كانت تستةر في مكانم__ا| على الطاولة دون ان حر كها الانفحار . وهن 
r‏ لا بوجد أي أمل في أن يتوصل العلماء يوما الى عم ممصوم من 
الخطاً أن دسر لماذا و كف تحدث مثل هذه المفارقات . وهكذا فان 
مفارقات وأهواء الدافع الجن ي قد تصعب ني النہاية على أي تحلبل علمي أو 

والتہج الجنسي في العادة يبقى خاضه) لتحك الفرد › فالرجل الذي يضاجع 
زوحته لس من الحتمل أن يتعرض فجاأة لرغبة عارمة جارفة جعله بحس بأنه 
دو شخصتان عتلفتن . أما حين ينفجر التهنج الجنسي بسحب ظروف فحائة 
وغير عادية فان انفحاره قد بطلتى من أعماق اللارعي مختلف النزعات الغردسة 
المطمورة . مثال على ذلك التهتج الحموم الذي اجتاح برتراند لدى رۇىته المرأة 
ي القبر المهتوح . 
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مت . <ة في السادسة عشرة من عمرها قسلة > بعد ان ضربت ضربا مبرح)› 

ت لا ترقدي الا" روب دي شامبر فتح من الاأمام وكلسونا تحته . لڪن 
طفلها النائم في سر بره م مس“ بأذى . ثم دلت التحربات على أن مصوراً شاباً 
اسعه ستاشي كان قد زار منزل القتملة يوم وقوع الجريمة . واكتشف الىولس أن 
ستاسشي هذا کان شابا متدینا من الدين بتملكهم احساس عارم p‏ بالخطىة ¢ 
وحين احتجز ستاشي‌اعترف بأنه زار منزل القتبلة في الصباح لىصور الطفل “وقد 
استقبلته القتبلة وهي ترتدي الروب دي شامبر . وحين انحنت على سربر الطفل 
انفتح الروب واكتشف ستاشي N‏ اجتاحته فورة جذسىة 
غار فاا رب مل کن عناق حقمبته واہ ال علنها ضربا حتی 
الات رة ادر فة اسب امل فر من لرل رة أف دتدي علما 
جنسبا بالمرة 

وليس من المعب أن نتفهم نفسمة القاتل في هنه الحالة . فلعل“ الفتاد 
تعمدت أن ترتدي روبا مکشوفا حتی تقوم بإغوائه . وبالنسہة لشاب سه 
مكبوت ممل فإن المحاجة الى امتلاك الفتاة أصبح فجأة > هو ااشيء المهم الوحد 
في العا . ونقىحة لعدم ثقته بنفسه » وريا لتهجة الجامح العنىف كذلك › فقد 
استماض عن الءاولة الجنسة العادة باسلوب أفقدها الصواب . ومن الممكن 
القول إن ستا e‏ ان را ن الان 
في وضعه قد بتصر فون مثله فمتحولون الى قتلة > او على الأقل مغتصبين »> لڪن 
الكثيرين أيضا كانوا سعرفون كمف يغتنمون الةرصة فحظون بالمتعة والرضى 
وتتحول العلاقة الى اتخاذ عشىقة مجانىة . 

إن حالات مثل هذه ؛ والحالة التي أوردها دي ريفر “ قد توحي پأنه من 
السہل أن تفم السادية على اعتبار نها مشتة مسْتَقة من الدافع الجنسي . فقد قال انه 
حتى أقل الرجال قسوة بحس بامتعة والاذة حين دسبطر على امرأة » وان السادية 
هي هذه السطرة في أبشہ بشع صورها غير الطبيعبة . وقد يقال كذلك بأنه حى 
أ كثر الرجال تعقلاً وسلامة عقلبة يقدرون على الاغتصاب في Ty‏ 
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قصوى وغر اعتادية » أو ليس ذلك ضربا من السادية ؟ لكن هذه 
الاستنتاجات أقل صحة ما تبدو عند أول وهلة . ومع ان بيدانيبل كان قد 
قتل ضحایاه من النساء بسبب دافع جنسي ( یصف احدی جرانه بقوله انه 
احس برغبة في تقسمل امرأة اة ثم سبطرت عليه فجأة الرغبة قي طعنما 
بالسكين ) فان الدافع الأصلي للسادية فه »> كان برقبط برائحة الدماء ودكاات 
اللحام . 

في الکتاب السمى « حباة کونان Life of Conan Doyle Jag‏ € سرد 
جون دبكسون كار قضىة غريبة قام دويل فما بدور البوايس السري . فقد 
اعتاد مجول في احدى المناطى على ان يتسلل الى بعض المواشي وهي اة في 
الحقول لىل » وأن يبقر بطونما ويقطع بعض أوصاها بالسكىن وكان بعد ذلك 
یبعث برسائل الى البولیس یسرد فیا بشغف تفاصیل آعماله ویعلن عن نیته في 
الشروع باتباع هذه الأعمال مم البنات الصغيرات في المستقبل القريب . 

وقد قام الوليس باعتقال شخص يدعى جورج ايدالجي » وهو ابن أحد 
المتدينين الابرانسين ؛ وتقديه للمحاكمة . وقد حكت الحكة عليه بالسجن مم 
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات مع ان الدلائل علبه كانت واهنة جداً . وقرر 
دويل الذي كان مقتنع) ببراءته أن بقوم بدور شرلوك هولز وتمكن في الأخير 
من أن ہتدي الى الحرم الحقىقي وهو فق يسمیه کار « بتر هدسون » . و کاٹ 
هذا الفتى فى نفس المدرسة التي كان ايدالجي ينتسب البها وكان يكن" ضغينة 
لإيدالجي . وحتی حن کان هدسون في ا)درسة كان يندي مبلا غربزیا لاستعمال 
السكين . فقد كان بشت المقاعد الجلدية في القطارات بالسكين »> وقد اضطر 
۰ أبوه عدة مرات الى ان يدفم غرامات بسبب ذلك . ومع انه قد أطلق سراح 
ادا جي بعد ثلاث سنوات وأقر" ببراءته فإن هدسون ل يقم الى القضاء قط . 
والظاهر أنه توقف عن تشويه الماشىة بعد القضية ولعلل تحريات دويل قد 
أفزعته . 

إن « بىترهدسون » هذا أقرب إلى نوعة السادي | قہة من القاتل الجنسي 
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الذي تحدث دي ريفر عنه “ فالاجة الى تمزبى وش المقاعد والوسائل الجلدية 
بالسكين هى نزعة تخريدة صرفة قد لا بكون ها أبة علاقة بالجنس . وكثر من 
الأطفال تفتنهم السكين ولا بقارمو الرغبة التي تدفعهم إلى اللعب يا ٠‏ وإلى 
زيت أي سطح جلدي . وهذا هو نفس النوع من الحافز الذي يدفم الأطفال إلى 
إفامة أشكال كبيرة من الرمال على شاطىء الىحر ؛“ ثم حفر قناة صغيرة تتدفق 
بواسطتما ماه البحر لكي يتمتعوا بمشاهدة المياه وهي حرف ما ينوه . 

ان الكتابات نيعل النفس تحتوي بشكل ملحوظ على قدر ضشل من‌الحالات 
السادية الي 2 مراقمتہا ودراستها بتعمق وعن كشب . وقد کون سب ذلك 
أن النظربة الخاصة بالسادية هي من عدم الاكجال لدرجة أن علماء النفس برون 
من العمث أن يمنوا علمما أدة دراسات أو معلومات . 

Three Contributions to the Theory of Sex قول فرودد مثلای کتابه‎ 

د إما أن القسوة والغرزة الجنسة متلازمان دشكل رشق > دا فمو أمر 
يعامنا إياه تاريخ الحضارة بدون شك» لكن أحدا لل يذهب في تفسير هذه العلاقة 
إلى أبعد من تأ كد الءوامل العدوانىة في اللنسدو ( أي النشاط أو الطاقة 
الجنسىة الغربزية ) » . وهو يضف إلى ذلك قوله “ إنه من الحتمل أن بحدث في 
السادية والمازوكبة أن « كثيراً من النزعات النفسبة تتحد هنا فى أثر واحده > 
وقوله كذلك ان السادية والمازو كىة تنبعان صلا من مصدر خاص في الدوافم > 
وان هذا المصدر ييزها عن الانحرافات الأخرى . لكن فرويد نفسه لم يذهب 
الى أبعد من هذا الحد كثيراً > بل إنه بفرد صفحتين فقط فى الكتاب المد كور 
اعلا للحديث عن السادية وال ازو كة » ومعالجته لمذين الموضوعين معالمة 
حدودۃ بشکل غریب کا بتضح من المقطم التالي : 

ظ لىس عدي شك ٤‏ أن مغهو م « امال » دصرب جذرره ف ترة الاثارة 
الحنسبة ؛ وانه يدل أصلا على ما هو مهيج جنسياً . وعلى هذا فإن الشيء 
الذي يدهش أكثر هو أن الأعضاء التناسلىة “الت بثير منظرها أعظم تبج جنسي 
لا مكن اعت ارهأ « جميلة ¢ 
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وتمشا مع هذا المنطتى فإن كل الأشاه الجلة - المناظر الطبعة مثلا - بحب 
أن تبر نوعا من الرموز الجنسىة “ فالتلال هي نهود > والبحيرات مهابل 
وهكذا. وهذا المنطى يكشف عن نوع ساذج من «الأساسبّة» » فالدافع الجنسي 
شيء لا كن انكاره حت من قبل أعرق ماري القرن التاسع عشر . واللسبسدو 
عكن اعتباره كذلك موجوداً . والفكرة القامة أن هناك نوع) من المجاللة فى 
التزوع الطبعي إلى الحرية دنبغي اعتمارها مغرقة في المتافيزيقمة. وهكذا فدلا 
من أن ينظر إلى كل مظاهر الممال »> ما في ذلك الموسةى والتذوق الىصري 
والنوازع الدينبة والدافع الجذسي ؛ على اعتبار أنا تعببرات عن شىء واحد هو 
دلك الجوع التطوري إلى الحرية والإنعتاق > بدلا من ذلك بحب خسف كل هذه 
لمظاهر وإرجاعما إلى عامل واحد معين هو اللددو . وبعد ذلك جد فروبد 
ڏقسده وحہاً لو حه مام تناقضص أ کد 

كل الماع هو بشكل ما انعكاس للشهوة التى بشبرها منظر الأعضاء التناسلة › 
ومع ذلك فإن الأعضاء التناسلىة أقل جملا من حبرة أو سمفونسة لنيتهوفن . 
ولان فرويد م يستطع أن ينظر إلى الجنس كحافز تطوري ‏ بل في الواقم أنه 
م يقر" بوجود نزوع قطوري غير مرکانیکي- فلم جد أمامه إلا“ أن بختزل كل هذه 
الدوافع وينز ها إلى مستوى اللبييدو . وكان يكن لفرويد أن يقوم بأول خطوة 
في دحض افتراضبته الخاصة پنفسه لو أنه خطر له أن فنوس لو جلست وقد 
فرجت فخذما و كشفت عن أعضاعا التناسلة لكانت ستكور._ أقل حالاً من 
الشكل الذي وضعما فيه براكسيتبلس والواقم أن الأعضاء التناسلىة ليست 
فةط غير مىلا شکل خاص › لکنه من غر الصحبح كذلك ار ( حوهر ) 
إدراك الال مشتق من > أو متعلتى بالأعضاء التناسلة . ومعظم الرجال 
سبوافقون عى أن امرأة مستلقمة على الفراش وهى عارية وساقاها منفرجان › 
E O‏ 

ان خطاأً فرويد هنا نکن ف اة اسان بسک ولو حجمة } حل لمىة ( بدلا من 
سكو لوجىة الجيشتالت . فالجيشتالت الكلي لامرأة هو الذي بحتوي على الجاذبة 
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الجنسىة . إن فرودد قول ما معناه فمن إن اهل هو نوع من مصدر اأضوء ؛ 
وإن أي عاش جد عن أو شعر حبيمته جنا » فإن سيب ذلك ار عنق أو 
شعر الحبيىة يعكس هذا الضوء . أما سسكولوجة جدشتالت فتعلن إن مصدر 
الضوء يكن في يموع الجسد بأ مله > في نزوع تطوري نائي ٤“‏ بل وتعلن أ كث 
من ذلك > أن مصدر الضوء هذا هو نفسه الذي يعطي صفة المال لماظر طبععي 
أو لسمفونىة أو لسعي مصلح إجتاءي إلى تحسين الحتمم . 

ومن الصحبح الةو لإن الأعضاء التناسلبة هي نوع من فوهة الدوامة في أمواج 
الجنس المتلاطمة > وإن الإعحاب بوجه فتاة أو قدّها من شأنه أن حرف الرحل 
إلى فوهة الدوّامة . وسيب ذلك أن « مصدر الضوء » التطوري هذا دنعكس 
أكثر ما ينعكس في تلك النةطة . لكن من ال حح القول كذلك إن قوة 
الدوامة تعتمد على الإبتعاد عنها » فكاما زاد الإيتعاد زادت قوة الدو امة . 

إن جاذبية امرأة معبنة تقل نسدا إذا ما نظر الى ‌المرأة كشيء مجر ”د معزول 
من بيته > أي « محرد امرأة » أو « مجرد جسد » أو حى « جرد مهل > ٠‏ 
وتزداد اذا نظر إلى المرأة كجزء من كل؛ كحلقة من سلسلة اججاعبة أو بمولوجمة 
متصلة . والسدات اللواتي ك دن فرسان اللك ارق !كقسين حادیدمن ف 
البيثة والخافمة الإجقاعة هن او ادات والظطروف التى جعلت منهن نساء 
متواضعات ٤‏ فنهن خفر وح اء ٤‏ را , للانشی الأزلة » اللائكة . و 
رواية الدوس ھکسلی « العبقري والإهة » اكتسبت جاذبيتما عن طريى 
الرجال يدر كون أنها جزء من محتوى بيولوجي ٠‏ أي رمز لمرأة . وعكننا أن 
ندرك بذلك أن اسلوب جيشتالت في معالجة قضة الجنس هو أوفى وأ كثر 
شمولاً نوعا ما > من اسلوب فرويد التحلدلى . 

وهذه الاعتمارات تفسر لاذا لم ينجح فرويد وتابعوه في التوصل إلى « ذظرية 
موحّدة » حول السادية . فإذا كان اللنسدو هو « المنتهى » وهو أصل كل 
الدوافم المنحرفة » > فلا غرابة إذن > أن التحليل الفرويدي قد ءجز عن 
إدرالك كنه مشكل السادية . 
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ولعلنا جد في رواية اممها « حب في حlاستونıيري‏ ¢« A Glastonbury‏ » 
Romance «‏ من تألىف جون كوبر بودس عاولة طريفة “ وإثن تكن غامضة 
بعض الشيء ٠‏ لتفسير أن السادية هي « انحراف تطوري »› . 

بعترف بويس بحرية فى سبرته الذاتىة أن «أقوى رذائلى منذ طفولت الباكرة 
وحتى الآن كانت وما تزال هي أخطر أنواع الرذائل. أشبر بذلك إلى السادية». 
وقد اقتصر شذوذ بويس على الأهواء السادية الغريبة الى أرن بلغ سن المسين . 
وبعدها « شفى نفسه » > أو على الاقل سُفى نفسه من القمام عحض ارادات_ه 
بالانغهاس فى مثل هذه الأهواء . 
بتحدث البروفسور ولسون تالت عن بويس فبقول : 

« ... في « حب في جلاستونبري » تطالعنا شخصة من أغرب وأفظم 
الشخصات الروائىة “> هى شخصة المستر ابفانز السادية . والمستر ايفانز هو 
رجل محبوب ذو عقلبة أ كاديمة وولع بالخطوطات الولشية"“ لكنه كان رجلا 
معذدا بسب شعور سادي جارف كان يعاوده بين الفينة والأخرى › شعور 
مناقض قاما للحانب الطب فىه . ولا عرض بويس هذا الشعور على ساس أنه 
« انحراف » تأتتًى عن خطأ فى التربة او الشخصة » کا أنه لا يبن لنا بشكل 
مباشر أن تر كب ايفانز الجنسي يعكس او يستجبب لهذا الجانب من عملبة 
الخلتى ؛ أو « السبية الاولى » المسؤولة عن أعمال القسوة الظاهرة هذه . 

ویتحدث بویس نفسه عن ایفانز فبةول : 

... لقد تكن من ان بتخلص من كل تحسدد للإغراء السود الذي براوده» 
فما عدا فقرة واحدة فقط في « الخطثة الى لا تغتفر » الى جوز أن يكون قد 
اقا غات اها س انها رو اللي لوطي عله ف 
كانت هذه الفةرة تصور له خالات معمنة کان بحس بضعف في ر کبتىه حین کان 
يفكر فما . وأسواً هذه الخىالات كان بتعلتى بضربة قاتلة توه بواسطة قضب 
حديدي ... ولقد وردت هذه الأفكار الشربرة الكرهة مساشرة من الشر 


» نسبة الى وياز في بريطانيا «ه. م‎ )١( 
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الكامن في قلب السسدمة الأولى ؛ وسارت عير مفازا ات بین الاتمار ثم استقرت في 
عصب الجماز الغربزي لدى المستر ايفانز الذي كان مقدراً له أن بستحسب فهذه 
الأفكار . 

ومثل هذه اللغة قد تمدو إنشانىة هنمقة أو رمزية بلا ضرورة . ومع ذلك 
فمي تستحق تفحصما بعناية . فتقد أقر وبس بأذه کان يشعر هو شخصا کل 
ما شتاب إبفانز من عذابات ؛ مئل « کان صر روحه على شکل دودة مقىتة 
تتلوى بجثا عن ضحابا عقلبة جديدة وتقمتص دما جديداً باستمرار » . وني مقطع 
بلبخ في سيرته الذاتمة > بروي بويس كف أنه راح يوما يسير على التلال › 
تجتاحه رغبة عارمة في أن خرب ویعذب › و کف أنه کان في صراع داخدلٰي 
مع هذه الرغبة التي كانت تتوق الى تحط الأشاء وقتل الطءور والحسوانات . 
وإن رجلا خبر مثل هذه المشا كل شخصا وذا الشكل > واستعمان بذكائه 
وفكره التحليلي الوافر لتفممها قد يتوقم منه أن مخرج باستنتاجات أعمق من 
تلك التي قد توصل إليما عالم نفسي اهقامه مھ ہا لا یتعدی أن بکون اھتاما مہا 
او أ كاد . 

إن فكرة بويس عن « الشر الناتج عن السببية الأولى » » ( والتي کان يمن 
بها كثير من الصوفيين المسبحبين با في ذلك بوه ) قد تكون رمزية كفكرة 
افلاطون الاسطورية عن قبام الآهة بقطم البشر إلى جزءين “ وقد تحتوي في 
الوقت نفسه على قدر كبير من الحقةة السسكولوجىة . 

وعلى الأقل فإن رؤا بويس هي في أساسہا رؤا سسکولوجىة جىشتالت 
ووحودرته . من الممكن تحلبل الجنس حسب تركببه العضوي “ مع اللشديد 
عل الأعضاء التناسلىة > اما نتىحة هذا التحلىل فستكور_ متناقضة 
فيا بنا . قال سري راما ڪريشنا لتلاممذه وما ٤‏ إہم إذا ما 
اوا واا ا “ فعلمم أن يذ كروا بأن المرأة ا أشاء 
كرة مثل الدم والمظم والغضاريف . وهذا ينطبتق على المنطى الفرويدي . 
فا لجنس لا یکن تفساره برجاعه إلى عناصره ٤‏ تماما لا يكن تفسير المحساة 
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بتشريح الجسد . لكننا انصافا لراماكريشنا نقول إنه ما كان لبحسب أنه 
مكن تفر الجنس تفسيراً وافا بواسطة الدم والغضاريف والعظام » ا أنه ما 
كان لىندهش أبداً للقول بأن الأعضاء التناسلىة ذاتها ليست جبلة . بل كارف 
سبعلن أن كل المال هو انعكاس للام الإهبة > أي لقدرة الخلتى الأزلبة عاد 
برا ما ؛ و إن کل امراة هی مرآة صغر ة تمکس جزءا ضلا من هذه 
القدرة . 

إن المرآة مصنوعة من الصفىح اللامع “ لكن ذلك لا يعني أن القدرة هي 
جرد وم . ومل بويس ؛ فإن راما كريشنا ما كان ليجد صعوبة في فهم 
السادية > نظراً لأن و كال » تلك القدرة على الخلتى وعلى الاعدام في نفس 
الوقت > وهي على شكل امرأة سوداء الوجه تحمل في اثنتين من يدا غا 
ورأسا مقطوعة وتنح البرك لأطفالما بمدما الأخريين »> وهي ترتدي حول 
عنقا عقداً من الماجم البشرية وتقف على جثة جسدها « شقا » الذي برمز الى 
الحباة الواعىة . و « كالى » هنا رمز للاتقدرة الكامة اللامنطقىة لقوة الحساة > وإن 
لحة من هذه القدرة هي التي أوحت إلى نيتشه أن قول بأن « الحرب هي دافع 
أعمى وأنبل من التزوع إلى السلمٍ» . 

وبلا شك فإن أفضل دراسة عن السادية ظهرت حت الآن هي ڪتاب 
و السادي › Sadist‏ rەD‏ للەروفسور کارل بيرغ » والکتاب دراسة عن القاتل 
بتر كورتن . وني هذا الكتاب لا بخرج البروفسور بيرغ علبنا بأية نظريات بل 
هو يعرض للحقائق فقط . لكن ما من دراسة أخرى تضاهي هذه الدراسة في 
مموعة المحقائتق والوقائم التي ترسم لنا صورة واضحة عن الدوافع العمبقة الكامنة 
وراء جرائم کورتن . 

ولقد اعترف كورتن الذي أعدم في وز ۱ بانه ارتکب تسع جراثم 
قتل وأربعة عشر اعتداء آخر أدى بعضما الى إلحاق جروح خطيرة بالضحابا . 
وقد أمكن للبروفسور بيرغ الذي عمل كخبير نفساني مع بوليس دوسلدورف 
أن عضي وقتا طويلاً مع كورتن وهو في السجن ؛ وسرعان ما اكتسب ثقة 
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كورتن المطلقة . في البداية أعلن كورتن أنه اقترف جرامُه للانتقام من الجتمم . 
( فقضی كورتن ۲۷ عاما من أعوام عمره الثاني والأربعين في السجون ) . لڪنه 
عاد في الناية ليعترف بان الدافع الذي دفعه لارتكاب هذه الجرائم هو دافم 
جنسي محض . وقد كشف كورتن عن ذ كاء ونزاهة غير عاديين . وعلى عکس 
« الحرم الشاحب » عند نيتشه » فقد أدرك وأقر" بأن انحرافاته هي جزء من 
طسبعته »> ولم دشعر بأي وخزات من تأندب الضمير » وتاريخ حالته کا رواها هو 
للاروفسور بيرغ على مدى عدة أشهر هو ا بلي : 

ولد کورتن في کولون - ملہام عام ۱۸۸۳ لأب عنبف وحشي المزاج كان 
يعمل بناء . وكانت العائلة المكونة من ٠۳‏ فرداً تقطن لمدة طويلة فى غرفة 
واحدة فقط › وف ظروف من الىؤس الشديد . 

وقد أصبح عامل الجنس هاما في حاة كورتن منذ سن مبككرة . فحين كان 
والده يعود إلى البيت ثلا كان كثيرا ما يعتدي بالضرب على زوجته وبجبرها على 
أن تضاجعه . وقد بدا للصي الصغير الذي كانت هذه الأحداث كثيراً ما تح 
تحت ممه وبصره ؛ أن امه كانت تنتہك . وقد حاول أبوه كذلك الاعتداء 
على احدى بناته وكان نتىجة ذلك أن أمضى خسة عشر شرا في السحن . وقد 
ادعی کورتن أن کل سق قاته کن“ شقات وان احداهن حاولت ف احدی 
المرات أن تغويه . کا حاول مرة أن بمجامع شقبقته التي حاول أبوه اغتصاما > 
ولکنه ل بصب أي نجاع' . 

وني هذه اليثة من الشقاء والإنحطاط فإن المتنفس الوحسد لاطاقة التطورية 


١‏ - يشير عاماء الاجتاع الى أن العلاقات الجنسبة بين أفراد المائلة الواحدة أمر مألوف في 
الأحاء الفقيرة المزدحهة بالسكان » وكذلك فى العائلات الفقبرة الكبيرة حبث يضطر الأشقاء 
والشقىقات أن يناموا في فراش واحد أحباتا . لكن ذلك ليس دان هو المسؤول عن الفسقى 
العائلي. نمدام دي برينفسي» القاتلة التي أعدمت عام ۷ ٠١‏ ؛ كانت تنتمي الى عائلة ارستقراطبة 
ثرية . وقد أقرت في اعترافہا انها ضاجعت كل أشقاا حين كانت فتاة صغيرة » وانا مارست 
احرافات محتلفة بلغ من فداحتما ٤‏ أن الناشر الذي تعاقد على نتشر اعترافا ا اضطر الى طبع 
الاعترافات باللغة اللاتمنمة بدلا من الفرنسمة . « المؤلف »> 
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کان الدافع الجنسي . وحين بلغ الثامنة من عمره صادق رجلا اديا كان بعش 
في الطابتى الأرضي من المنزل > وكانت مهنته القبض على الكلاب الضالة . قد 
علتم هذا الرجل كورتن على أن يستمني الکلاب › ) کان کورتن براقبه وهو 
يعذها . وهكذا بدا التلازم بين الجنس والالم بتأکدان في ذهنه . وقد ادعی 
کورتن أنه عندما کان في سن التاسعة دفع صب-_) من على طوف على نهر الراين؛ 
وأنه حبن وجد أن صساً آخر حاول أن ينقذه دفعه تحت الطوف أبضا محىث 
قضى الصدان نحا معا غرقا . وفي هذه السن رمال تكن الجرعة بالضرورة 
مرتمطة عنده بأية نزعة جنسبة . إن الطفل يعبش في عام الكبار ومحس فته 
بالعجز . ولدلك فإنه جد نفسه مسالا إلى أن يۇ كد وجوده بتحطم الزجاج أو 
تخريب أو تكسير أشباء أخرى > الخ . على أن معظم الأطفال خافورن من 
الإستسلام لدافم التخريب هذا » إلى جانب أن كشراً من الأطفال لا حون 
بقوة هذا الدافم إذا كانوا يعيشون في أمان وراحة معقولة . لكن كورنن ) 
يكن عنده ما خسره ٠‏ ل بخسر إلا القلبل »> ا أن حالة البؤس التي كان يميش 
فسا دفعته إلى أن بنظر إلى العالم بعداء بارد كأنه عدو لدود. وقد بلغ شقاؤه 
حدآ وهو لما بزل في سن الثامنة > لدرجة أنه فر من البيت »› وعاش في شاحنات 
نقل الأثاث لبعض الوقت. ومثل هذا الطفل الذي يلك هذا الةدر من الإستقلال 
لىعمل ما رید › عکنه أن یژ کد ذاته ضد « عام الڪبار » وذلك بان رتکب 
ر ردو چ 

وبعد أن بلغ العاشرة بقلل “ راح كورتن ارس العادة السرية بكثرة > 
وراح بحاول اغتصاب شقبقاته وبعض الطالبات الصغيرات . وني سن الثالة 
عشرة اعتاد على أن يتجول في المروج القانمة على شاظىء نهر الرابن “ باحثا عن 
حوانات لمارس النكاح معا . وقد ادعى أنه نجح في تعاطي الجنس مع الماعز 
والخنازبر والخراف » کا اكتشف انه يستطيم أن بزيد من متعته الجنسىة لحد 
الخراف إذا قام أثناء العملة بطعن الخروف مدية . وكانت هذه بلا شك الخطوة 
الرئيسبة التي أدت بكورتن لىت حول إلى قال جماعي من أفظع وأبشع 


اوقا 


الةلة . 

وفي سن السادة عشرة أرغمه والده على أن يصبح أجير بنسّاء لبتعل المهنة > 
وذلك رغم معارضة كورنن الذي كان يقت مہنة أبه. وقد اسيئت معاملته أثناء 
ذلك › نما کان منه إلا أن سرق بعض ال مال وھرب الى کوبلتز > حبث عاش مع 
مومس مازوكىة . وبعد الك بفترة قصيرة ألقي القبض عله بتهمة السرقة 
وأودع السجن “ وكانت تلك بداية عا كاته السبع عشرة “ وااتي جاءت فيا 
بعد . وحین أطلق سراحه عام ۱۸۹٩‏ اصطحب فتاة إلى غابات جرافنہ ر جر 
وخنقما حتى الموت أو هكذا ظن أثناء جامعته إباها. وقد صرح أن هذه الحادثة 
علتمته متعة الإيذاء أثناء العملبة الجنسية لأول مرة . ومع أنه ظن بأنه قد قتل 
الفتاة الا أنه م يعثر على أية جثة > ومن الحتمل أن الفتاة إ تمت وانممها فقدت 
رشدها فقط ؛ وأنما قررت الا تبوح بالحادثة إلى أحد . 

وتلت ذلك عدة فترات قصيرة قضاها كورتن في السجن يسبب جرائم 
مختلفة منها قمامه بالترصّد لفتاة وعحاولته قتلما باطلاق النار علمها من بندقمة . 
و أن يتعمد ارتكاب مخالفات لقوانين وأنظمة السجن لكي يوضم في زنزانة 
انفرادية من أجل أن ينغمس في نوازع سادية . وبمد اطلاق سراحه عام 
٠» ٠‏ اكتشف أن إشعال الحرائتى في أكداس العشب الجاف وازن الشعير 
والحبوب بثيره جنسا . وبدأً يشعر هنا « بالحقد على الجتمم » ( وكان بجد قدراً 
معت من المرر لذلك ) وبربط بين متعته الجنسىة و « انتقامه » من الحتمع . 
بل انه ابتكر نظرية في « العقاب التعوبضي » فحواها أن العقاب المستحق عن 
جرامه حب أن بنزل بالدین کانوا قد عذبوه . و ننا أن نرى هنا المنطق 
الإجرامي في أجلى صوره . فقوى الحماة أو قوى « القدر الفردي » تتجسد في 
شكل « الحتمع » > كا أن العجز عن تحلبل الذات بؤدي أ کثر فاڪثر إلى 
الجرعة . 

وبعد سبع سنوات أخرى في السجن يسبب السرقة ( فقد خلالما توازنه 
العقلى لبعض الوقت كا ادعى أنه أفلح أثناءها في قتل أحد زملائه السجناء في 
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الملستشفى بدون أن بجر" إلبه أية شبهة؛“ أطلقى سراح كورتن عام ۱۹۱۳ ) خرج 
لارتكب أول جرعة قتل جنسىة > وكانت الضحة فتاة في الثالثة عشرة من 
وكارن الىحت خالا سوى من فتاة صغيرة ؛ لان عائلتما کانت تحضر احتفالا 
و 

وكانت الفتاة عة في فراشها > وقد خنقما كورتن ثم فطع عنقا واخترق 
أعضاءها التنالىة بأصابعه . وقد منحه ذلك متعة ءظمة بحسث أنه تكن بعد 
ستة عشر عاما من أن يتذ كر ويسرد أصغر التفاصل. وقد اتهم عم الفتاة زوراً 
بإرتكابه هذه الجرعة » ولكن ساحته برئت فا بعد . وكان كورتن محد متعة 
عظىمة فى الإصغاء إلى الناس > في الأماكن الممامة وم يتحدثون عن الجرعة 
ويعڊرون عن هلعہم من فظاعتها . 

ومنذ ذلك الوم بدأ كورتن يسعى عن تعمد إلى فاق جديدة لساديته أثناء 
عملىات السرقة ففي احدى المرات استعان ببلطة لكي يضرب رجلا وامرأة 
ومجرحم) ؛“ ثم توصل إلى ذروة النشوة الجنسمة وحالة القذف وهو برى دمها 
يسل ( ولسبب مالم يبلغا البوليس عن الحادثة ) . كا فاجأه أحد يرما وهو على 
وشك أن وي بالبلطة على فتاة اة فلاف بالفرار تار كا البلطة وراءه . ومن بين 
أعماله قامه حرق عربة زراعىة وعحاولته خنق امرأتين . وکان بدو من کل 
ذلك أنه أصبح الآن على استعدادلأن ينغمس في سلسلة منأعمال القتل والإغتصاب 
على نطاى واسع . وعلى کل حال فقد ألقي اله ض عله مرة أخرى وهو حاول 
السرقة »> وحك عله بالسجن ماني سنوات . 
مدعا أنه کان سجين حرب في روسبا . وني ألتنبيرج التقى بالفتاة الى أصبحت 
فما بعد » زوجته . كانت أکبر منه سنا » وكانت كذلك قد قضت فترة في 
رأيه بعد أن عاشرما فترة من الزمن » ومن الو كد أن كورتن قد انجذب نحوها 
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بسبب طبىعتما السمحة والضعفة > لأنه من المستحىل على رجل مثل كورتن أن 
ممل إلى امرآة لا بستطبع أن بتحک ها وبطو”ّعها لمشيئته . وكان موقفه منا هو 
موقف الشفةة والماية. وقد قبلت الزواج منه بعد أنتوعدها بالقتل إذا رفضت. 
وعلى كل حال فقد اتضح بعد مدة قصيرة أن اختباره كان متازاً . ومع أنه ل 
يعاملما أبداً بقسوة » ( الغريب أن كورتن لم يكن رجلا قاسا » إلا" في حالات 
الشذوذ الحنسي ) فقد اضطرت إلى أن تتحمل الكشر من خباناته الزوجىة “ بل 
انها في احدى المرات ضبطته في الفراش مع امرأة أخرى . فالواقع أن النساء 
کن بجدن کورتن لسڊب غریب ما٤‏ رجلا جذابا جدآً . فېو ا یکن قبع‌الشکل 
ولم يكن يبحمل الصفات الخارجبة حرم مثل لومبروزو مثا » کا أنه كان يتكل 
بہدوء وکان بلا شك ذ کا ویعتني هندامه ومظېره الخارجي بقدر امکانه. وکان 
وى ملاحقة النساء ومغازلتهن > ووجد أن التقاط الفتات علمة سہلة له. (قال 
كورتن أثناء حا كمته » ان النساء اللواتي “محن له بالتقاطهن بسمولة بتحملن بعض 
المسۇولىة عن جرانه ) . ول يكن بقتل أو بژذي ضحاباه دوما . فبعض‌الفتات 
وجدن طريقته في الماع الجنسي خشنة بعض الشيء > لكتهن لإ يكن يانمن في 
ذلك . وعلى الأقل فإرن فتاة واحدة وقعت في الحب ممه وكانت تتمنى لو 
تتزوجه » ثم أصيبت بصدمة عنيفة حين اكتشفت صدفة أن «خطبما ¿ مآزوج. 


ویبدو أن زواج کورتن كان ذا أثر حسن . فقد قضى عدة سنوات يعمل في 
مهنة البناء في التنبيرج “ أصبح أثناءها نقاب) نشبطا . ول بقترف أية جرية قتل 
خلال ذلك . لکله ام مرتن ياساءة معاملة خادمتين ٤‏ وي احدی ھاتىن‌المرتن 
أنقذته زوجته من السحن بأن توسلت إلى واحدة منها بسحب الدعوى ضد 
زوجما . ولكن أهواءه السادية استمرت فى النمو > لذلك قرر أخبراً العودة الى 
دوسادورف › را لن مدينة کبیرة کېذه ستوفر له مجالاً أكبر » وسسكون فها 
غير معروف الموية . وي مساء البوم الذي عاد فبه إلى دوسلدورف > وكارس 
ذلك في عام ٠۹۲۰‏ “ لاحظ باغتباط أن لون الغروب كان أحمر كالدم . وهنا 
بدأ « عصر الرعب » في دو لدورف › وهو عصر ندر وجود مشل له في تاریخ 
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الجرية . فقد بدأ كورتن يطلتق العنان لموله السادية حملة اعتداءات على عدة 
نساء > لكنما م تكن ممتة . إلا أن الاعتداءات أخذت في الازدياد تدرا . 
وقد وجدت زوجته علا كنادلة في مطعم لىل » وکان کورتن بوصاہا إلى مكان 
عملما لبلا ثم يذهب بحثا عن ضحايا جديدة . وحتى عام ۱۹۲۷ ل تكن هناك إلا 
ثلاث حالات من عاولة الخنقى المتعمد ضد ثلاث فتمات . ثم عاد کورتن إلى 
مارسة اشعال الحرائى » فقام بإشعال ماني عشرة حريقة في غضون المامين 
التالبين . وكان يأمل في كل مرة يشعل فها حربقا > في أحد مخازن التبن »> أن 
کون أحد المتشر دين ناما فيه لكى عوت حرقا . کا أن شہوته للدم أخذت تنمو 
كذلك ولم يعد يكتفي بختنت النساء فقط . ففي احدى المرات التي م يستطع فها 
أت بد أية ضحبة » قطع رأس بطة اة وشرب قلبلا من دمما . وفي احدى 
المرات الأخرى أبصر حصانا ملقى في الطر بى » ضحبة حادث تصادم طازج › 
فسسب له هذا المنظر حالة قذف سردعة . 

وي عام ۲ بدا دستعمل عدة أدوات حاأدة ف اعتداءاته ٤‏ کال دی 
والسكا كين والمقصات والبلطات › واقترف خلال العام نفسه ماني جرائم قتل 
وأربعة عشر اعتداء أدى بمضما الى اصابة الضحىة جروح خطيرة . وكانت 
الضحبة الأولى هي السيدة كون التي هاجمما في الظلام وطعنها ۲٠‏ مرة . وقد 
شفبت من جروحما بعد عدة أشهر قضتها في الستشفى . ثم طعن حت الوت 
عاملاً ثلا وبعده صا في الثامنة من عمره . وقد ترك الصي خلف سباج ما ثم 
عاد في فجر الوم التالي ومعه بعض البترول لكى يشعل النار في الجثة . وكات 
غرضه الوحيد » کا صرح فيا بعد > هو أن بزيد من فظاعة الجرية . وفي الوم 
التالي انضم إلى جوع الناس التي وقفت عند مكان وقوع الجرية وأمكنه أت 
يتوصل إلى حاله قذف وهو يستمع إلى استنكاراتمم وتعلبقاتهم . 

ونی الاشہر القلبلة التالبة قام بأربعم محاولات خنق فقط › ثم قام بعدها 
بقتل خادمة !مما ماربا هان ف المروج التي تقع قرب ايندل ودفنما هناك . 
وبعد فترة عاد غير موضع دفنہا ٤‏ فجامع الجثة حاعا استما وراودته‌رغبة في ان 
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يصلما بين شجرتين » لكنه عدل عن ذلك رسبب ثقةل الجثة “ وقل أن يشل 
ذلك ذهب مرات عديدة الى موضع قبر الجثة ومارس العادة السرية فوقه . 

ولا ضرورة هناك لسرد تفاصسل حالات أخرى''' . فقد اغتال كورن 
ثلائة أطفال آخرن > وقتل خادمتين مطرةة حدبددة بعد أن اعتدی عله) 
جنس]. وقد حيرت هذه الجرائم البوليس الذي افترض أو وراءها أ كثر من مجر م 
وأحد . فبعد مقتل طفلين في لبلة ست > اكتشف الوليس حثة خادمة وقد 
طعنت حت ا موت بعد ظهر الوم التالي أي يوم الأحد . وقد اعتبر البوليس أنه 
من غير المعةول أن يقترف رجل واحد ثلاث جرائم في يومين متتالين . 

ومع ان کورتن م یعتقل الا فی یار ۱۹۴۳۰ ۰ فانه م یکن في غضون ذلك 
قد اقترف أبة حرمة فقتل › و إن نکن فدقام بعدة حاولات خنق لإشاء 
غرائزه السادية . ومن الحتمل أنه كان بحس آنذاك ينوع من الاشمثز مُزاز بسب 
جرانم القتل “ فهو ام يكن منحطا تام مثل هبث وكريستي أو منهاراً إذا 
قورن بار مين الآخرين pb“‏ انه کان تم اهتاما کبیرا حالته » وکان حاول 
حاهداً أن عذط تی سادیته کا أنه قرأ عدة كتب في عل النفس . وهكذا فهناك 
احټال ضشسل فی أن بکون کورنن “> حتى في ذلك الوقت التأخر . قد جح في 
إنقاد ما تمقى من حطام حباته . 

وعلى كل حال فقد أدت الإعتدآءات المتكررة الى حمل نشطة من قبل 
السوليس الذي تلقى ما يناهز ٠۳٠٠١‏ رسالة قستنكر الجرائم > وأجرى 
مقادلات و ریات I E‏ وقد 
جاءت احدی رسائل الاستنکار من فتاۃ کارے کورتن قد اعتدی علنها› 
إلا أن البوليس غر مما ملفا من امال على ساس « الادي فى الهذيان » . 

وقد الثفت الشبكة أخيرآً حول كورن غندما اعتدى عل خادمة اسما 
ماريا بودلىك وكانت قسسحة مقوسة الساقس . وقد أغواها كورتن واصطحها 


: هتاك تقرير واف عن قضية كورتن في كتاب كولن ويلسون المسمى‎ )١( 
) موسوعة الحرية » ( ه. م‎ « » Encyclopaedia of Murder » 
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ألى دقعة اة م أرغا على أن تقل « خنقا رس طا» ااءُ الجاع SN‏ 
أخذها معه بعد ذلك الى بيته وأجرى معها نفس الشي,ء “ ولل تكلف الفتاة عناء 
إبلاغ الأمر الى البوليس “ لكنما سردت الحادثة في رسالة كتبتها الى احدى 
صديةاتها . الا أن الرسالة وصلت الى عنوان آخر بطردتى الخطاً › ففتحہا شخص 
آخر ولا قرا حتوياا سلما الى البوليس . وفي أحد بام يار عام ۹۳° 
أبصر کورتن أُثناء خروجه من منزله صدفة › ماري بودل ك وهي تشر اله 
لحد رجال البوليس . ول يعنةل مباشرة ٤‏ مع أنه اڪن ان الها ة اتت 
وشكة . لدلك اعترف بکل حرائه الى زوحجته ونصحم ا بان تسامه للىو لاس 
وتفوز بالمكافأة المالىة . وقد أخذها الى أحد المطاعم اتناول العشاء > ولتابعة 
الحديث عن جرامه » وبلغ من اضطرابا أا م تستطم أن تأكل شيا » فةام 
هو بالتہام طبقه وطبقما معا . وفي البوم التالي توجمت الى البو ليس وألقي القبض 
على زوجما . وقد حصلت زوحة كورتن على المكافأة فا بعد ٤‏ ما اف حاو فما 
من مجاعة الشبخوخة . أما زملاء كورتن وجيرانه فلم يصدقوا في بادىء الأمر 
ان البوليس قد اعتقل « الوحش » وظاوا يعتقدون بعض الوقت أن المولدس قد 
اخطاً الحساب . 

ولم یبد کورتن کشر قلتی أُثناء حاکمته. فقد کان يا کل وینام جسداً - یندو 
أن الخطر کان بزید من شېسته ‏ کا اذه کان تلذذ بش کل ملحوظ فی استذکار 
جرامه وسرد تفاصبلما « بدقة غير عادية » وكان صرحا جد مم البروفسور 
بیرغ . وقد شہدت احدی صدیقاته بأنه وقف وما امام تاثل حرمين عربقين 
في أحدم تاحف الشمع وقال انه سبصبح شهيراً مثلم في بوم من الأيام . وقسد 
كان ابحرم العريتى الشهير « جاك ريبر » ( الذي ذاع صته حین کان كکورتن في 
الخامسة من مره ) مصدر وحي لكورتن فما بعد . وتحدت کور مع بیرغ 
عن أ حلامه وخيالاته السادية المثيرة > و كيف أنه يعيش حلمه الرائع باستمرار 
ينسف مدينة كاملة بالديناست ؛ وأحماتا أخرى بإنقاذ المدينة من « الوحش »› 
وبقبام المواطنين الشا كرين بتنصبه ريسا للبوليس . وتحدث عن د مظاله » 


4 


وعن الإنتقام و كمف أن نظام السجن خلق من السجين « مجرما أصبلاً » . وكان 
صرحا الى أبعد الحدود مع البروفسور . بل انه أقر في مقابلة أخرى بأنه كان 
يتفحص باهتام غريزي عن سكرتيرة بيرغ الأبيض النحيل . وني عشية اعدامه 
أ کل وحة کہیرۃ بنهم شدرد وطلب المزدد . وةل خير بر ع قل إعدامه بان 
رغبته الأخبرة الكبرى هي أن يسمع قطرات دمه وهي ةط على السلة بعد 
أن ينفصل رأسه عن جسده»> وعلى الرغم من حملة احتجاج واسعة النطاق( كانت 
ألمانما قد ألغت عقوبة الإعدام الا بالنسبة لأقصى الحالات ) فقد أعدم كورتن 
با لمقصلة في ۲ نوز ۱۹۳۱ . 

هناك حالات نادرة جداً في تاريخ الجرية تفوق هذه الحالة فظاعة . فلم 
یکن في آمی رکا أو بریطانیامن یعادل کورتن الا لاني سوى جاكريير الإنكليزي؛ 
وألبرت فيش الأميركى"' . إلا" أنه من السهل والبساطة بكان القول ان ڪورتن 
قد تحول الى جرم بسدب مموعة الظروف الاجقاعبة التي ربي فما . فن الجائز 
حداً أن کورتن کان سصبح فقط يي ظروف احجاعسة ححتافة > محرد « سادي 
عقلى » مثل بويس أو « المستر ايفانز » لكن التحلىل الفرويدي ليدأ « اللمجيدو 
المدوانى » هو نوعا ما أقل اقناعا من نظرية بويس عن الرجل الذي يتلقى عصبه 
الغرائزي قوة وطاقة هائلتين من الجانب المدّام « للسبيمة الأولى » إن ڪورتن 
الذي أثاره منظر الغروب الأ حمر الدامي > والذي كارن يسير في شوارع 
دوسلدروف محلم بنسف المدينة عن بكرة أرما » ثم الذي كان مع ذلك تم 
محالته اهام ذك] »> هو رجل كن فهمه بصورة أفضل لو قبلنا بنظرية «القوة 
السوداء » الى كانت ترده من خارج نةسه . 


١‏ - خنق فيش طفلا وأ كل بعض أجزائه . ومم أن الطبيب النفساني الذي عمل في قضبة 
فيش وهو الد كتور فردريك ورام قد وصف فش بأنه «ملك المنحرفين» › الا ان ما تشره عن 
القضية م يكن بال سعة وعمق كتا البروفسور بيرغ عن كورتن . لقد كات فيش ساديا 
وماز وكا ذا تصورات وأوهام دينىة » ولم يكن يعتدي الا عى الأطفال فةط . ولا شك أنه 
أرتكب من الجرائم أكار ما أدين به . ويكن قراءة تقربر وبرثام الموجز عن فيش في کتابه : 
« استعراض illف The Show of Viole nce«‏ . 
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وهذنه الاعتبارات الختلفة تؤدي بالبحث الى ما هو بالتأ كىد أصعب 
مراحله . ذلك أنه يبدو أن هناك شواهد كثيرة تؤيد نظرية فروىد القائلة إن 
السادية تنبع من مصدر غير المصادر الي تلع منها الاحرافات الاحر 
وهذا « المصدر الخاص » مشروح بالتفصل في كتاب « ما بعد مدا اللذة » 
Beyond The Pleasure Principle‏ . انه« رعة الموت » أو ما سمی 
يالإغريقىة dêl, “ « Thanatos‏ حيرت مشكل العدوانىة الإنسانىة فروسد 
الذي كان يشمر بأن تفسير مار كس القائم على نظرية الحرب الطبقية هو تفسير 
سطحي » لذلك كوّن مفهومه « الجديد » فيا يتعلتى بالك . ( وف الواقم أن 
ذلك المفهوم ههو من ابتكار شوبنماور الذي استوحاه من بعض الصوفين 
المسسحبين ومن البوذية ) . لقد خاض البشر الحروب لانم في أعماق سرائرم 
كانوا يودون أن يوترا . إن الحاجة الى حفظ الذات قد تكون عىقة جداً » 
لكن شہوة الموت أعمتى . فالسادية اذن ( كا يعتقد فرويد ) هي مزيج من 
أقوى الدوافع اطلاقا في الكائن البشري : الجنس ورغبة الموت . ويمكن فم 
کورتن على ضوء أنه كان نسعى الى الانتحار حين كان يسعى إلى القتل > وانه 
ألقى بنفسه في ر سبحمله الى الموت وسمح لاجته الى الجنس » وحاجته الى 
اموت ان تمتزجا في نوع من الى الحنونة . 

ولاوهلة الأولى فقد يبدو هذا الرأي قابا للتصديتق . وقد بقول أحد 
الفرويديين جدلاً أن نبتشه كان قد افترض شئًا من قسل رغبة الموت في «ا حرم 
الشاحب » الذي خلقه . ولكن ذلك سببه أننا نخلط بين الرغبة الرومانلىكىة 
« للرجوع الى الرحم » برغبة الموت. إن الحرم الشاحب ل يكن يود فعلنا أنثت 
موت . لقد وصل فقط إلى درحة من الارهاق والانحطاط بحبث أنه لم يعد بريد 
فعلا أن يعيش. إن الشر یفکرون أحیانا با لوت کا دفکر رجل أعال ترا کت 
عله الملصاعب والضاتقات ؛ وهددته بالافلاس . لکن رحل الأعال ٤‏ واقع 
رووا يىداً تحارة حدندة ا مشروعا جدیداً من غر اعساء الديون 
القدية . وبالطربقة نفسما فإن رومانسي القرن التاسع عشر كانوا بمحامون بالرجوع 
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الى الرحم « نصف هامين بالموت السهل » ( کا جاء قي احدى القصانب ) . لکن 
الذي كانوا بريدونه حةا هو أن تخف وطأة الحاة ومصاعسا > أو بمعنى آخر 
فةرة لاراحة والنقاهة . وفى بعض الأحبان كان بتهاً هم أن المحياة كلها هي 
شقاء لا مفر منه ونا تسمح لنا أحانا بالراحة والاستجام لكي تعود فتستغلنا 
بقسوة أ كبر . الا ان شعراء مشل تراهيران وبلمك ووردزورث > وحتی شلى › 
کان بتملکېم إدراك داخلي بزخم حباتي أ كبر وأعمتى ؛ بقوة تجعل كل العذابات 
تىدو تافة . وقرب نابة القرن » كان موضوع « نعم الأزلىة » و « لا الأزلىة » 
قد توضح عن طربتی ع دد لا بس به من الشءعراء والكتاب والفنانين بدنمم 
کارلىل ونىقشه وفان کوخ وربلکه . وني كثشير من الحالات ل یکن الجواب 
جرد و دعم » رابطة ا لج اش على طرية-ة الرواقين الذين لا يبالون بالمؤثرات 
الجسدية » ا قالها كارلىل » بل كان أ كمداً صوفا روح]) . ول يذهب فرويد 
أبعد من رومانسيته المريضة الت كانت تفهم رحم الحباة الأسود خطا على أنه 
اموت . ( وقد کان ربلکه مالا الى أن برتکب الخطاً ذاته ) فةد 
حدد موقا أ كر صحة وعةا من الموت حين قال : « إنه بالنسمة لي 
فل ج هتاهرة رة ودر € .فة ادر ك دا و 
ففى رو The Domesticity of Franklin Barnabus » : 4il‏ “¢ رد ھ_ دا 
الحوار : 
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من المعقولىة . انهم لا بريدون ان يعيشوا الى الأبد . 
: اطا الى الاقتناع > ومن فشلهم أن حع لوا من 
ہم شا ر سآن دعاش . هذا هو السدب ) . 


وی زوا ی تبرأً من « رغبة الموت » وقال إن 
د الحباة الأبدية » لا تعني الحباة في السماء بل الحباة المادية هنا على الأرض > في 
حاله من العمتى والعنفوان ليست في مقدور تصورنا في الوقت الحاضر . فإذام 
تفل رحا الط هدد غل رومائية فون اة تان شب الل درف 
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عن تفسير السادية على أساس رغبة الموت . إن الإنحلال لس مرادفا لرغ-ة 
الموت . احدها حالة من الحباد والآخر هو حركة هوطىة أكدة . لقد شك 
رار دشو ات من الممكن لامخلوقات المشرية أن تتمنی iy‏ الحاص بأعمقی 
غرائزها ؛ وهناك أدلة كثعرة تۇد وحجهة نظره . فبطل تولستوي أا کار اننا 
تکتقشف فحأ وهي على شفا الانتحار > بعد أن E‏ الأوان » ان الوت هو 
آخر شیء کانت تریده . إن بصيرة تولستوي کانت أعمتق هنا من بصيرة فروند. 
فالانحلال هو نآحة « العدمسة ( أ : النهلىة( » . وکل ا لحىواتات تنحو من 
هذه الحالة الغريىة بسب قوة غرائزها الي تعطي الحا خلفىة معمنة من 
لكنه كاما بزداد المقل قوة تضعف الة رائز “ وإذا ما تحول الجتمع فجاً وال 
جتمع أ كثر صموبة وتعقىداً “> ڳا حدث في الممة سنة الأخيرة 6 فسيصبح الاس 
محاجة إلى زبادة تنسيقهم الفكر ي وتلاؤمهم الحماتي زيادة هائلة من أجل القاء . 
وأي لندني أو نبويوري وح لو کان غب »> سبدو بالنسبة لي رجل من 
الاليزابيتي مثالا رائعا على التنستق والت لاوم الاجاعي . إن الغرائر 
فحأة > وتکون النتحة أن بحس الإنسان ا و ر شيءَ بشبه ا اء 
« الروحية » لا يعرف ماذا يفمل لن غرائزه لړ تعد تدله عل ما بفعل . وف‌هذه 
الحالة “ فقد تلفت اللذة كالقىمة الامحايرة الوحبدة ؛ )ا فعل الاس دانا في 
الحضارات الزائلة. ن عصب اللذة ليس من الةوة بحبث بحتمل كل عبء السعي 
الانساني نحو التطور . إنه بصبح عد التأثر والجحساسية . والانحرافات الجنسة 
هي حاوله لتحريك وإثارة عصب اللذة الخامد . والجنس ل غ کی 
أمان لأنه بربطنا م مۇقتا بالقوى الغرائزية التي هي مصدر كل « القم ¢ 
وف کاپ Genesis‏ ٥1٤ھ‏ لرویرت آردري مث ال طریف على از داد 
التر كيز عل الجنس فى ظروف تضعف فما الغرائز . فقد راقب السير سولي 


, > ر أو يسبب « الانيمار والزوال‎ i E O 
> المۇلف‎ « 
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زوكرمان سلوك وتصرفات جماعة من قردة المابون في حدرقة الحبوانات بلندن 
لىخرج بعد ذلك بتعمم مفاده أن ا لجنس هو القوة الح رك العظمى في مجتمع 
الحىوان . فقردة البابون مثلهم ممل كثير من الحبوانات والطمور بتقہد ول 
E E PN OH‏ اطي î‏ 
a‏ 
بۇدي في الغالب الى معارك واشتءا كات جنسمة ؛ إذ بحدث أن يقوم أحد القردة 
احرو مين ص الامتماز الجنسي محاوله لاختطاف وأح_لدة ص حر ےم ألقةرد 

ES ا‎ Es. e 
الزات را ةت‎ TE مکانه‎ E E 
بأتي السير سولي ويو كد هذا التعمم . لكن ظروف حديقة الحوانات ؛ کا شير‎ 
آردري » همي ظروف اصطناعبة غير طسعمة . ذلك أنه اذا راقب اخ التاشن‎ 
قردة المابون فى يمتها الطبيمية “ فلن يشمد أية معركة جندية . « فاليرولتاري‎ 
a e Ca لا تتحدى « الاظام الاجتاعي » أبداً . إن أعظم ة‎ 
الأفضلية » « ارادة القوة » » لكنما تصبح ال جنس في الأسر فقط > لأن الجنس‎ 
بكون عندها هو المتنفس الوحيد . ( يقدم اردري جموعة متازة من الأمثلة لدعم‎ 
وحبة نظره ) فقول : « الجنس هو عامل جاني في عالم الحيوانات » لأن الخوف‎ 
هو اللون الميز لدلك العام » . إنه بورد كذلك أمثلة تستحق الاهقام على الكىفة‎ 
التي تضعف بها « الغرائز الطبيعبة » في الحوانات حابن یلقی ہم في ظروف‎ 
اجقاعمة غرية ( على ظمر فمنة ملا ) . فإدا طبقنا ذلك على الحتمم البشري‎ 
فسنبداً في تفم كف تنمو نسبة الجرائم الجنسبة باضطرار في مثل هذه الحالات‎ 
ولماذا تزداد كذلك الانحرافات الجنسىة . ان الحنوانات وااطمور تختار شر نکها‎ 
الجنسي على ساس الأفضلة الاجتاعىة . أما فى مجتمعنا الآ لي العصري الشديد‎ 
التعقمد “ الذي بمكنه أن دسحت الفرد سحةا “ فناك عدد کر من الأفراد‎ 
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أصحاب الامتساز الذي بن لا جدون أية صعوبة في احاد خارج له زازه الجنسسة 
وغدد ومن المد ادن روت ب م الامتماز الجنسي . 

إن جما سائ كيرا مکنه أن یضاجع کل فتہات الکورس والمضفات فى 
هولبوود » في حين أن سائتق شاحنة غير تاضج غلا شل دارل ارن ا 
إلى أن يقتل فتاة جمبلة لكي بستحوذ علا ٠‏ إن مجتمعا كمجتمعنا هو تربة خصة 
مشالة لنمو كل أفواع الشذوذ الجنسي . 

لكن ذلك لا يقسر الدافع إلى السادية . كان تشاراز فلويد ضر ب النساء 

حت الموت من أجل أن يغتصهن › لكنه على الأقل ل يكن بحس بأية رغىة في 
تعذيمهن . فالسادرة تؤدي إلى أغوار أعمتى . وهنا بقدم روبرت اردري لا 
آراءَ ذات أهمبة كيرة. . يقول اردري نقلاً عن العام الانثروبولوحي روند دارت 
من جنوب أفربق ا : إن الجنس المشري تطور من قسلة من القردة القاتة . 
والنظربة الأ كثر اطراء التي دومن با معظم عاماء الانثروبولو جا" هی 

إن « الإنسان الأول » ا اوغ ا او 
كن من أن ببتكر الأسلحة والأدوات . 

بةول دارت : إن قسلة من القردة القاتلة تفرعت من فءلة من القردة غير 
العدوانىسة “> وإن القردة القاتلة استعملت الأححار والعظام الكبيرة كأسلحة › 
وإنها اضطرت الى أن تنمي قواها العقلية من أجل أن توفق وتذسى بين المضلات 
والة كر . هكذا تطور الإنسان . 

ونظرية اردري الؤسية نوعا ما هي أنه ما دا م الإنسان قد تطور على ساس 
آنه قاتل . فالمدوانىة هي جزء لا كن استتصاله من طبعته . وپتا بتحدث 
المشرون والإنسانىون وعاماأء الإجقاع عن السلام العالمي والوئام والاغوة يك 
الشر > يظل سباق التسلح مغروسا فى أعتى أعاق النفس النشرية . وإذا كان 
يقاء الإاخ بان المشسر دة متوقفا على السلام > فإنه من المستحل علمنا إذن أن 
نضمن الىقاء . 


١‏ - عل التاريخ الطببعي للأجناس اليشرية. «الترجان» 
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هذا هو ما تةوله نظردة اردري . کا أن اردري يشير الى أن القبائل هي على 
عداء مع بعضما البعض . وقد قام أحد العلماء الطبعبين يوضع جماعة كبيرة من 
القردة على جزبرة بعد أن تأكد من وجود طعام ومساحة كافرين للجميع . وبدلاً 
من أن يقم القردة جتمه) فوضويا» ومن أن يتجولوا و موا دسلام فوق جزرر تمم 
الجديدة » انقسموا الى قبائل وجماعات وقسموا الجزبرة إلى مناطى ودود 
وراحت كل قل تعادي الأخرى . 

وقد تكون هذه النتىجة مؤسة وريا غير دققة كلىة » الا أنها تقرر الحقمقة 
التى بدأها نيتشه والتى تكرر ذكر ها في الق افة الحديثة وهي : ان « الطببة 
والتور» هي صنقة متازة لكتبا بعبدة نجهآ عن حقنقة الإلسان التفسة المغة 
حسث لا عكنها أن تكون قانون عمل لجتمع . 

ولنفاد صاره من مدرسة «الطمبة والنور» فقد تطرف نیتشه في آرائه وأعلن 
أن الحرب أنبل من السلام وانه بةضل مقاتلا على راهب“ 

اما پبرغسون وسوریل وباريتو فقد ذهوا الى أبعد منذلك وأقاموا تعلىلات 
للامعةول . قأل هو لم : 

إن الطعة الإنسانة فاسدة باستمرار وبدون تغسرر ؛› وإن مىداً الخطمئة 
الأصلبة بحتوي على حقبقة أساسية . 

کا أنه كتب -لسلة مقالات ضد المسالمة والسلم» وشرح فها اذا محس" بالفخر 
لأنه اشترك فی حرب ۱۹۱٤‏ . ومن سوء الحظ أن القدر كان إلى جانب غريه 
برتراند رسل فامى الجدل بينها بقتل هوم “ مؤكدا أنه حتى إذا ما صم الحأقف 
على القمام بدفاع متناقض ءن العنف فإن عليه أن بمحذر من أن يتصرف حسب 
معتقداته الت أعلنها . وقد تابع ازرا باوند التقليد النيتشوي فنظم قصبدة قال 
فما : « لا حاة لي الا حسث تقشابك السوف » . ( لكن باوند كان من التعقل 


ت لا أظنی حاحة الى أن أضف بأن موقف نيتشه النہائي لا يعتمد عل هذه الآراء وانه 
وون را يا فل ا ا . والذي بحدث هو أن اللاانساني جد نفسه في كثير من 
الحالارت مدفوعا لأن يشتط في تقربر موقةه من فرط الغىظ . «الڵمۇلف» 
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بحبث أنه لم بشةرك في الحرب ) . وأخيرآً جاء أرنست هنغواي بأقوى هذه 
الحجج كلما بأن بن أن الشكل الصحي والحسوي العام من الكتابة قد تكون 
جذوره مو جودة ي العنف وتقبل الموت. ومثل هول فإن هنةواي سرعان ما سار 
معتقداته إلى درحة السخافة » فخلقى نوعا من العام القائم على مصارعة الشران 
وصد المحبوانات الضخمة والموت » وانتهى هو نفسه كضحة « لمذهنه ألحاص ٠»‏ 
مذهب العنف واللافكر . 

لكن الحقىقة القائلة بان هوم ومنغواي كانا خطئين تقريبا مثل ماشو أرنولد 
وولمام موريس لا تعني أنه بجحب أن نستبعد المدرسة « اللاعقلىة » . فالقر 
التاسع عشر أدرك الحقىقة الأساسة القائلة بأن الإنسان قد تطور بسب قدرته 
على التحليل واستعمال الرموز . وهذه نةطة مر كزية ذات أهمبة عظهة ولا 
يكن تقربرها بدون تشديد . إنها نقطة مر كزية بالنسة هذا الكتاب . هناك 
طريقتان أساسيتان يكن للإنسان بواسطتها أن « يفم » العام الخارجي :العقل 
والبدية. لكن لنمعن النظر في المعاني الىتتضمنها هذه الكليشه . أنت تتعرف 
على وجه أخيك بالبدية وليس بالتحليل » وبعنى آخر بواسطة قدرة تشتمل 
على « جيشتالت » . قد كنك أن تتعرف الى غريب بالإدراك التحللى “ كأن 
تقول : « هذا الرحل شعره أحمر وأنفه ممكسور › لذلك فېو لا بد أن نکون 
فلات الذي قابلته في الأسبوع الماضي » . لکن اسلوبا ذا هو اسلوب غر 
مألوف . إن كل قدرات تعرفنا الأساسسة تجيء عن طريتى الإدراك الجيشتالق 
الذي بحتوي على ما يعرّفه هوسرل بعامل العمدية أو القصدية ( أي أن نقرر 
بصورة غير واعية أية نواح أو ملامح من وجه إنسان ما نريد أن نلاحظها 
أكثر شيء ) . وني ذلك فإن البشر هم مثل الحوانات . 

لد لوحظ أن طبوراً وحبوانات معبنة تستطيم ان « تعد » الى أربعة أو 
خمسة . وقردة البابون > ا يقول آردري » تستطبع أن تد الى رقم ثلاثة 
وهناك طبور معبنة تستطيم أن تصل في العد الى رقم ستة . وعكن تقربر ذلك 
بواسطة اختبار بسبط . لنفترض أن جماعة من قردة المابون سطت على بستان 
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أو بّارة وتصدى فما ثلاثة مزارعين فإن القردة ستهرب » لكنها ستكن 
الانتظار ني مكان قريب . فاذا خرج اثنان من المزارعين الثلاثة وغادرا الببَّارة 
بنا ظل الثالك حرس المكان خفة فإنالقردة ستدرك ان هناك ثالث يترصد ما٤‏ 
ولذلك فهي لن تحاول الاقتراب من البتارة خوفا من الوقوع في الفخ . وإذا ما 
أعمد هذا الاختبار وكان هناك أربعة مزارعين ٠‏ غادر ثلاثة منهم المكان بعد 
محاولة السطو بنا تخلف الرابع وراح بتربص بالقردة ؛ فان القردة لن تلاحظ 
أو تدرك ذلك وستقوم بالسطو مرة أخرى وبذلك تقع في الفخ . 

وبروي العا الطسعي الانكليزي لوبوك قصة ماثلة عنغراب أظہر أنه بمكنه 
أن يعد الى أربعة . ومن المعروف بصفة عامة انه إذا ما أخذت من عش مها 
بىضة واحدة فان الطير لن يلاحظ ذلك ؛ اما إذا أخذت بيضتان فات الطير 
سبهجر العش . 

ولكن القول إن الطور والحبوانات تستطبم أن «تعد » هو قول مضل . 
فالعد" بقوم على استعمال الأرقام والرموز مثل واحد واثنان وثلاثة » کا أنه 
دشتمل كذلك على اجراء تحليلي يعتبر كل وحدة قامُة بذاتها »> كأن تلص بطاقة 
مرقمة على كل وحدة تقريا . أما الحنوان « فيعد » بنفس الطريقة التي ييز بها 
وجه ألىفه “ أي « باستيعاب الحموع الكلي والاعتاد على عمل العمدية فيه لكي 
مكنه أن محتفظ بصورة دقىقة آو شبه دقىقة عن ذلك الحموع . وهذا مألوف 
أيض) بالنسبة للكائنات البشرية . ففي ‹ ہاK‏ » لکبلنج ٤‏ نری کے يدرب على 
أن يكون رجل استخبارات سري كف بأن يطلب إليه أن ينظر إلى صينبة 
علمها عدد من الأشاء م بحاول أن يعدّد ما رآه بعد عدة نظرات خاطفة . 
وهذا يتطلب المزيد من تدريب القدرة الجيشتالتبة . وييكن للقارىء أن يجرب 
هذا الاختبار بأن يلقي نظرة خاطفة على أحد رفوف الكتب لمدة انبتين ثم 
حاول أن دستذ كر أكبر عدد أمكنه الاحتفاظ به في ذاكرته . ليس هناك 
وقت للعدد أو لإلصاق « بطاقات » ذهنىة على كل كتاب › لذنك فإن علا مثل 
هذا حب أن بترلك كلىة لاقدرة الجيشتالتىة > لمدية الشكل . وهذه البدية تمن 
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حدودها وامکانباتیا › سرع وأكفاً بكثير من العقل . فالعقل محتاج الى تمعن 
مس دقائى في رف الكتب ومحتاج الى تطسق أرقام وأسماء على الكتب . وعلى 
كل حال ؛ فان العقل > على كل بطئه السلحفائي >“ هو الأ كثر كفاءة في النهاية › 
إذ عکذه أن يستوعب مات ت هائلة من المواد الغريبة - مكتبات با كملا - في 
حين أن القدرة الجيشتالسة لا تعدو حدود رف واحد من الكتب . إن الحىوان 

لا عكنه أن يدرك وجود أي معنى في الأسالىب الدشررة التفكيرية ملل اللغة 
والرموز الرقية؛ تماما > لا يكن لرجل معدم أن برى وجود أية حاجة لحساب 
في البنك أو لبولىصة تأمين على الحساة . فالاغة البشرية هي فخر لاعاننا بقدرتنا 
على الجلد والاحجال ولمعد نظرتا “ وتطورها البطيء هو دلالة على م تقتنا 
الحموانة الأساسة بأي اجراء الا بالاجراءات المباشرة البدهبة . 

لكن ما علاقة كل ذلك بنظرية الجنس وعلى الأخص بالساددة ؟ 

إن نقطة البحث الأساسبة هنا هي : إبف القدرة الجيشتالتىة ( وهو تعبير 
رة ن اا ) تلعب دورآ صغير لکن لا كن الاستغناء عنه كلمة فى 
التطور البشري والمقل هو الذي يوم يكل العمل المقبقي . ولآلاف السنن» 
وربا لابين السنين “ استخدم الانسان كلتا هاتنن القدرتين دشكل متكافىء . 
ثم فجأة وني غضون لاف السنوات الا خيرة > قرر الإنسان أن يغامر ورهن 
مستقله ورأسماله بالعقل . وحتى على الرغم من ذلك »> فإن تطور العقل کار 
بطئا جداً . و إن رجلا مثل ارسطو کان عکنه أن بطلتی ما شاء من التعممات 
العحبة دون أن بتجشم عناء فحصها والتا كد منما بواطة «الاجراء السلحفائي» 
للتجربة والبرهان . 

إلا" أن الارتفاع المفاجىء العظم في أسم العقل حدث منذ أقل من أربعة 
رر وار ا عار اه انور ا ر . ومنذ ذلك النوم 
وهذه الأسہم ترتفم وتتضاعف حت وصلت إلى لاف أضعافما. لقد استمرت في 
الارتفاع طوال القرن الثامن عشر حى بلغت ذروتما في القرن التاسع عشر. ولقد 
عر رال مثل کومته ومسل ومار کس عن إعارت غار حدود بال سلوب 
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التحللي . بل ايانم وتفاؤ مم كان من الكبر بحيث أنهم »> ي عمرة ذلك ؛ التهوا 
عن رؤبة القدرة الجيدشتالتىة ذات الأمىة الكبرى . لقد أعلنوا أن التحلىل هو 
كل شيء وان الانسان لا بحتاج الا" الى التحليل لكي بزيدمن مكانته ويحس ججتمعه 
بغر حدً . لكن ذلك يشبه القول إنه عكن تأسيس اقتصاد بلد ما على الأوراق 
الال 6 يدوت وجرد ارس ده ى الق داك متاهفل الور 
ولذلك فلن بكون من المدهش أن تدأ أعراض مرض خطبر ني الظہور على 
ثقافة مبنىة على مثل هذه الاأسس . ولن بتم أي تحسّن الا" 
القدرة الحيشتالتىة إلى مكانما الصغبر . لكن الصحح »> وهذه » في الواقع ٤‏ هي 
الثورة الآخذة في التقدم ببطء ولكن باطراد في كثير من الحقول في المئة سنة 
الأخيرة ٠‏ 

وإنه لمن سوء الحظ أن الذي خلت النظرية الجنسبة خلة) كلا تقري] ههو 
رجل یکاد اثل جون ستبوارتمىل في اانه بالتحليل وتعاميه عن الجيشتالت. 
إن ما أنجزه فرويد هو شيء يفوق الوصف والتصور . لكن فرويد مع ذلك > 
وفى نواح عديدة » هو اسواً شيء حل" بعلم النفس الحديث . 

وهذه الاعتمارات تجعل بالإمكان طرح تعريف أساسي وشامل للوجودية . 
إن الجيشتالت هو أساس حبواتنا ومن ثم تطورة . فالجيشتالت ( أو البدبة ) 
هو جذور الشجرة » والتحلىل واعقل ها الشجرة نفسما > أي الجزء القائم فوق 
الأرض . ولقد أعلن القرن التاسع عشر أن الشجرة لا تحتاج إلى جذور › فعماد 
الوجوديون وأعلنوا بتحد أن الجذور لا تحتاج الى الشجرة . ( وهكذاهاجم 
کر کغارد" هنجل » بىتا أعلن هىدجر أنه متم فقط « بالوجود المحض › ) . 
ومع ذلك فمذه مواقف متطرفة عقيمة . إن أعظم المفكرين الوجوديين مشل 
نىتشه ووایتہد وولم جمس ( ( مک ن كذلك اضافة اسم جون دبوي إلى هذه 
اللائحة مع بعض التحفظات ) بنوا مواقفمم على النظرية المعقولة > القائلة بات 
الشحرة eas E‏ .. تحت الأرض › بالإلتصاف 
مع التربة الحة ٤‏ مع القوى الحبوية الأساسية . ولقد سلك كل هؤلاء المفسڪرين 
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طربقه ا لخاص قي تقربر ذلك ٤‏ لکنمم کلہم كانوا متفقين تاما على الفكرة 
العامة . 


وا قلت سابقا “ فان ذلك ينطق دشكل خاص على ا لجنس الدي سسبقى 
غير قابل للفهم بدون اتباع ذلك الاسلوب. وفي الةصول الأولى من هذا الكتاب 
حاولت أن أظمر فائدة هذا الأسلوب . لكن مشكة السادية تين وتؤكد أن 
هذا الأسلوب لا عكن الاستغناء عنه . إن احتياج فرويد الى أن مخترع نظرية 
رغبة الموت يكشف عن قصوره . لقد اكتشف المحاجة إلى أن يعمتى مفهومه 
نوعا ما لكي يفسر المدوانبة » لكنه لي يشا أن بحاول تعميق نظريته وما . 
وهكذا فان رغبة الموت تبقى بمثابة الشسر بين مامات فرويد . وهذا هو عادة 
مصير أية حاولة لتقلىص التعقدات واختزاطها في مفهوم واحد متسر جداً . 
( إن عاوله راسل ووابتېد لإخضاع كل الرياضبات لمنطق في Principia‏ 
Mathematica‏ مثال آخر على ذلك . لقد بقي « نظامې| › تاقھا غر متمم 
حين أخذت التناقضات الداخلىة فى الظمور > لکن بعد أن حاول راسل عدة 
حاول وسطبة على نستى رغبة الموت ) . ما هو اذن البديل الوجودي لوجهة 
النظر الفرويدية ؟ إنه أولأ الحاحة الى ادراك أن الدافع الجنسي ليس هو القوة 
الانسانية الدافعة الأاسة . فو ليس « أساسا » أكثر من الدافع الى الاصلاح 
الاجاعي أو الى مزاولة الرإاضبات . وقد يكون أقوى لکن ذلك شيء 
ختلف كلىة . لد أعلن فرويد أن الجنسن هو مولد الطاقة العالمي وار كل 
« التبارات » الأصغر والأقل شأنا تنبثق منه . وقد حاول أدار أن يعدل من 
هذه النظرة وذلك بان بو كد أهىة إ رادة الةوة والحاجة إلى التتكيف الاجةاعي 
واحترام النفس. ويشير كتاب اردري إلى أن تلك النظرة أخذت تظمر كحدث 
بدي في عل الحبوان . لكن حت ذلك ليس أساسا بالقدر الكافي . بوس على 
الرغم من صوفىته أو روحانيته الغامضة؛ هو أقرب إلى فكرة موحدة (بكسر 
الحاء ) اساسبة حين تحدث عن « سدة أولى » ذات حورن ابي وسلبي . 
لکن ذلك عب الاه بفهم حرف] جداً فان الحةبقة بالنسبة لعالم النفس الوجودي 
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قد تدو شا مثل ذلك : 

موّلد الطاقة هو دافع تطوري بلغ من الةوة الهائلة حدا أنه من المستحل 
تقردا أن ندلى بأية تأكىدات أساسىة عنه . 

لقد كتب هول يقول : _ « إن عملمة التطور بمكن تفسبرها فقط بآنا 
ادخال المزيد والمزيد من الحرية في المادة ... وني اله ا » إذن » تستطيم أن 
ل الدافع قد صنع منفذآً صغيرآ رستطيم النشاط المحر أن يدخل من خلاله 
إلى العا ٤‏ ران عملءة التطور كانت هي التوسم التدربجي في هذا المنفذ» . لكن 
المسأالة ليست فقط قرام قوة عاقبة بتوسبم المنفذ . إن رغبة الحساة هي شيء 
یشبه ٹورآ ني دكان خزف أو ريا كن وصفما بفيل بحارل أن بتعل الخباطة 
بالإبرة . وتخفة وسماحة باهرة_ين بالذسبة لقوة هائلة مثلما “ فإن رغبة الحىاة 
استطاعت أن تمني ساسلة دقبقة من الصمامات والسدود التي بمكن تشيما بالمصاهر 
الكهربائة التي تمنع أي خلل في التيار الكهربائي من أن يدي إلى حريق في 
امغزل . وهذا هو بالضبط دور الجهاز العصي الذي بقوم بالربط والتنستق بين 
المد والعقل کا يقوم بدور « المصهر » الذي ينع قدرا كبيرآ من الحساة ٤‏ من 
الإنحراف إلى داخل العقل محىث يسبب وعبا ذا عى وجسامة عظمين يفوق 
کثیر ا ما تنطلبه مہام التطور الوضعة . کان سا E ٣‏ 
معنتا لازدیاد لأر ونر الرفاهبة بحجة أنه لو أصبح كل الناس أثرياء فلن قى 
هناك أحد لكي بقوم بأعمال الكناسة وتنظىف احاري . 

ولكن ماذا عن السادية ؟ 

متى تم أدراك الطاقة قة اهائلة لمصدر القوة هذه “ نيشر بنش تلقائنا جواب يدو 
مقنعاً . إن «قىمنا› ( أي مفاهم الخطا وال اتراق واناطل ) کہا 
مرقبطة بالغرائز “ والغرائز بدورها مرتمطة ارتباطا وشقا با لجاز العصي 
وبالم‌امات ا ای و ور « منع دخول » القدر الكبير من قوة الحاة. 
ويشير اردري إلى أن غريزة النظام هي غريزة عامة في عالم الحوان ؛ حتى سين 
لا تكون هناك حاجة اجتاعبة إلى الأسبقة والتسلسل المقامي . إنها قانورت 
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أأساسي من قوانين الطسعة وهو لا بد أن بكون قانونا مجحفا بالنسبة لاقلائل إذا 
ما أريد منه أن يكون عاد للجميع . فالأعصاب والغرائز مكرسة كلما لحفظط 
النظام ومنع الفوضى . ومع ذلك فمن الخطأً أن نتحدث و كأن مناك تعارناً 
أساسبا في الهدف بين الأعصاب وبين « الدافع الحياتي » » فنظام الصمامات برمته 
هو من خلتى الدافم الحماتي . 

ومعم ذلك › وکا شاهدتا تکرارآً ني هذا الىحث “ فہذه الماممات 
ومبکانبکبات التکرار كثبراً ما تظہر كطواغىت فا بتعلتق بالجنس . وهكذا 
فعندما تضعف الغرائز بسبب ازدياد مفاجىء في تعقد حضارة ما > يصبح من 
الممكن الثورة على «المامات »› . وحمةا تضعف الغرائز فإن الحلوق الحي" بتجه 
طعا إلى مصدر القع “ الى الدافع ا حاتي نفسه . ويصبح على الأعصاب المتعىة 
أن تخفف من قبضتما ومن قيودها على الدافع الحاتي . 

ولكن إذا كانت الأعصاب والغرائز هي « رجال البوليس »› » فنا ٤‏ فپي 
كذلك مصدر القوانين فما بتعلتى بالخطاً CG‏ 
ني قليل أو كثير بأخطائنا أو صواباتنا الاجقاعبة . إا كقصر فوق القانون > 
وهي تترك مهمة التحقتى من أن أتماعما بطو”ّعون القانون ارجال بولىسها . فإذا 
أصاب رجال البوليس هؤلاء الوهن أو إن تم تجاوزم وعدم الإلتفات الهم “ 
فإن أي شيء قد بحدث . ودکتشف القاإبع المندهش فحأة أن الدافع الحساتي 
ليس مهتم با محرّمات الاجتاعية و « بأفكار الخير والشر ». ويار نيه عن 
ذلك تعبيراً اما في رسالة لأحد أصدقائه » بحدثه فما عن أنه كان يسر بوما على 
قمة هضبة حين أحس باقتراب عاصفة » فاضطر للالتجاء إلى كوخ قريب حث 
وجد رجلا يقتل طفلين . وفي الأحوال العادية فإن منظر الدماء كان سبرو”عمه 
وسينفره “ لكن العاصفة انفجرت في تلك اللحظة . وكتب نيتشه بقول : 
« تمرني شعور لا كني وصفه بالٰمية والسعادة ... المرق والعاصفة هما عالمان 
ختلفان ؛ قوى حرة بلا بلا أخلاقية . ارادة صرفة بدون تشونش من العقل . 
با ها من سعادة ويا ها من حربة ! . 
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وللحظة واحدة فإن العنصر الديونيسي في الحباة تخطَْى العنصر الأبولوني » 
واندلقت المىاه من الوعاء . 

هذه كلما محرد تشدمهات ورموز طعا ٤‏ ولذلك فإن 4ا عحاسن ومساوىء 
التشدبهات والرموز المعتادة. الا" أنها مع ذلك تفر طبرمة السادية بصورة أ كث 
مباشرة من أي قدر من اللغة التحلملىة . إن الأعصاب والغرائز مل الرقاء 
الذين بحرمون الكحول ؛ والسادي هو الرجل الذي وجد مصدراً للكحول 
امصنوعة سرا . وغى عتكس الكحول العادية فإن هذه الکحول تأ پدورى 
ضريبة « أخلاقة » . 

وهكذا يتم تخطي كل ممكانبكبات ولبات الذنب التي ترتبط بالغرائز . 
وهذه الكحول كمعظم الكحول المصنوعة سرا أكثر تسمسما بكثير من الكحول 
التي تصنم بصفة مشروعة . وهذا هو إذن سبب النحلال وتدهور أمشال هىث 
و کریستي . 

وماذا عن الرأي الذي أفضى به كل من بويس وبوهم من أن هناك نوعين من 
الطاقة تنبعان من «مولد الطاقة » ؟ الواقع ان هذه الفرضة غير ضرورية لتفسير 
السادية . فالأعصاب تكو ”ن الدائرة الك ربائية « المسروعة » والطاقة تسري فى 
تجاه واحد »> من الموجب الى السالب . فإذا ما تم“ تخطي ذلك > فلا يدري أحد 
ما الدي قد بحدث . إن فكرتنا الخاصة عن الخير والشر مرتمطة بسريان الطاقة 
ذي الاتحاه الواحد هذا . فاذا ما تراكمت الطاقة وارتدت على نفسها كال" › 
فسیىدو الخر والشر و کأنی) قد انعکسا . 

وعلى ذلك فإن بوس مصب وغبر مصب في اطلاقه صفة « الازدواجىة ( 
على الدافع الحباتي . إن التقليد الديني في الغرب يصر" على أن « الله خير » . وقد 
یکون هذا صحیحا ؛ ولکنه على وجه التاکند لس صح حا معنی ان ‹ ال 
أخلاتي » . فما هو « خير » بالنسبة للدافع الحاتي هو فوق ادراكنا كلبة وعلاقته 
مفاهيمنا عن احير والشر هي علاقة مبهمة . 

الا" أن بويس خطىء من ناحبة أخرى ؛ فلماذا ييكون من الضروري أث 
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نفترض وحود نوءين من الطاقة في الدافع الحساتي برمزان الى الطمة والقسوة ؟ 
فالكراهىة هي عادة طاقة حوية أصاما التلف فتعفنت . وما علمناً إلا أن 
نفكر في الحسد والعقلية الصغيرة الحدودة التي تتميز بها الحتمعات ااصفيرة لكى 
تدرك أن « الشر » غالا ما بكون اسما آخر للحبوط أو السام > وهذا مو ما 
بعشه بلىك حین قول : « حن ينغلتى الفكر في کېوف ٤‏ ستظهر عندها جذور 
ا لحب في أعماق الجحم . » أو لم يكن استبداد وقسوة الطغاة الشرقين ابع من 
السام لمدى ما بعلكون من بأس وساطان دون أن بكون هناك أي مدف ؟ إن 
العادات الجنس.ة > كالمادات الأخرى “ غال) ما تكون الشيء الوحد الىكن 
عمل . 

وسيتضح هذا أ كثر لو سردا هذا المثال : 

يتحدث بول دي ربفر عن حالة غريبة من البهيمية تتعلى بفتاة وكلب من نوع 
الكلاب البوليسىة . وكانت الفتاة سلمة الصحة والتكوين › لكنما كانت ذات 
مول جنسىة قوية . وكشيرأ ما كان بشبرها منظر الجناد في مزرعة قريسة وهي 
تتزاوج . وي لملة ما نزعت ملاسما لترتدي مص نومما ٤‏ عندما دخل كلما إلى 
الغرفة وأبدى اهام ملحوظ) بأعضاما التناسلىة »“ وهنا سمحت له بأن بلعقها “ 
ثم ساعدته أخيرآ على أن يضاجعما جنس.) . وسرعان ما تحولت هذه ال مار سةإلى 
عادة . وحين ضبطت بعد مدة > أقرت بأنما م تعد تنجذب إلى الرجال »> وان 
الحىوانات هي وحدها القادرة على إثارما جنا . 

ومع ذلك فسبكون من عدم الدقة » القول بأن هناك دافا جنا معا 
عند النساء يتجه الى الحبوانات بدلا من الرجال » وإن هذا الدافم قد بصل في 
ظروف معينة إلى حد الشذوذ . وبالنسبة لمذه الفتاة فإن الدافع الجنسي افطبءعي 
فىہا قد « تسر » في مرحل باكرة على منظر جواد يتطي فرسا . 

وقد أقرت بأنما كانت تنساق في أحلام جنسة > تتعاق بعملىة جاع بينما 
وبين أحد الجباد أثناء نكاح الكلب هما . إن عضو الكلب التناسلىي أصغر بکشر 
من أعضاء معظم الرجال التناسلىة . لكن المتعة بالنسبة لافتاة كانت عملىة 
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امحائية بالتواصل والإرتباط بين الجواد > والنكاح والكلب . ذلك أن الكلب 
كان « أفضل بديل موجود » للحواد »> لأنه أقرب إلى الجواد من الرحل . 
وهكذا يصبح البديل الأفضل في الجنس عادة وحاجة . 

وعكن تشيىه ذلك برجل فقبر جدآ اعتاد على أن بتعاطى كحولا رديثة 
رخ صة حت إذا ”قدم له بعض الویسکې لیشریه وجد أن مذاقه لا بروق له › 
فعف عنه ؛ والكحول الرديئة هي كحول كالويسكى أبضا؛ وتفضلما بعود سيه 
إلى شوانبها وعدم نقائها لا إلى عتواها الكحولي . 

وهذ! الحال بنط تى على السادبة . إن أساب الإدمان على و الجر المرب »› 
غير الإصنوع في معمل للخمور العديدة المتنوعة> يعود إلى الرقباء > أو إلى الفقر. 
وني معظم الحالات فإن « الفقر » هو أحد الأسباب الرئيسبة » وهو المسؤول 
كذلك عن قدر كير من السادية الإجرامىة . ولكن كف ينثا الدافع السادي 
في إنسان ما في المقام الأول ؟ ولاذا مثلاً كان كورنن هو السادي الوحد في عائلة 
مكونة من ثلاثة عشر شخصا ؟ إن الإنحلال الوراثي بلعب دورآهاما » لكنه 
يؤدي في الغالب إلى بعض الوهن في الدوافم الحباتبة وليس إلى رغبة في القسوة 
والإيذاء . والسادية تنبثى من رد فعل > وتأثير الدافع الديونيسي على جهماز 
عصي أصابه الوهن . والدي نستطم ار نقررة بقدر معرفتنا هو أن الناس 
الذبن بولدون وفيهم القدرة على تلقي « دفقات » مفاجئة من الدافع الحباتي غير 
الخفف م من القدرة كالتوائم e‏ 1 ولو تم توح.ه وتسر حىوبة ڪورتن 
الزائدة بعناية وترتيب بحبث أبقيت بعيدة عن الجنس بقدر الإمكان »فمن الحتمل 
أن یکون کورتن قد صب انسانا تاجحا ومرموقا بدلا من جرم فظسع E‏ 
الدافع الإتحلالي كان قابعا في كثير من الرجال النابغين . والمر كيز دي ساد هو 
طبعاً حالة متطرفة قد جوز إلصاق صفة الإجرام بها . لكن إبزيدور دوكاس > 
الدي کان یکتب بالاسم المستعار لوترعونت ؛› بکاد بعتا ر من أ کر الشعراء › 
ومطولته المىاةَ Chants de Maldoror‏ تتحدث بلسان آچ ‏ « اللامنتمين 
الرومانسبين » وتزخر بالتويمات السادية التي لا يكن اعتبارها « فنا » > وهي 
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هوات منحلة ورديئة . والذي يقرأ شعر دوكاس بستحل عله أن يسلسيغه 
كلمة أو يقبل ما يقوله الا إذا كان جد من الممتع أن يقرأ مثلا عن منظر طفل 
تقلم عبناه بالأظافر . ومع ذلك فإن مقاطع من المطولة المد كورة أعلاه ڪن 
مقارنتها بقصىدة رامبو المسماه « 8ص0 ناةمن سا11 » کأاعظم ما أُنتجته فرنسا من 
الشعر المرسل في أواخر القرن التاسع عشر . 

وهذا هو الفارق بين العقلىة الإجرامة والعقلىة الخلاقة . العقلىة الإجرامىة 
تحتوي على عنصر يبغي رفضه حت وإن كان جزءأ من التعبير عن حيوية غير 
عادية . وبینا کشا أن نتقب_ ل بذاءات رابايس أو فحش جويس كجزء 
« مستساغ » من إبداع)ا “ فاننا لا نتقبل أخطاء واشتطاطات ابغة ما هين 
بکون فى مستهل حاته الأدبىة »> بل اننا نفصل هذه الأخطاء والاشتطاطات 
عن الأجزاء الأاحسن في كتاباته“ أو اننا قد نهمل هذه الكتابات تماما لثلا نقلَل 
م إتننا إذن نضع خطا ميزاً بين مما هو ابداعي وما هو عرضي › 
والجرم الإنحلالي الحقيقي هو شيء عرضي كلبة . وهو ليس طاقة حيوية تجري 
لسبب ما على النقىض من مفاهى الخطاً والصواب فنا > بل إنه شيء بتميز عادة 
بإحساس حزن من السأم والتبدد . والتبدد حين بحري في الأجهزة الحمة بكون 
كالم . والسادية هي في حقبقة الأمر سم وليست جزءا منفصلا من الطاقات 
الحىوية . إنها “ ا قال فرويد »“ تختلف عن « الإنحرافات » الأخرى لأساب 
ظاهرة . فاللواط هو مجرد سوء لو حه للدوافع الجنسة > ورباأبصدر عن 
عوامل جسدية كاهرموتات . وينطبتى هذا على الفتيشة والنكروفلىة اللتبن 
مكن تبربرها نوعا ما على ساس أنها عحاولتان لتحقق تجربة جنسىة « صرفة » 
خالىة من العوامل الخففة المعتادة٠‏ أي العوامل الشخصة والاجتاعة . وتأثيرها 
الإنحلالي قد لا بزيد عن ثأثير العادة السرية . لكن السادية هي بيساطة تسم 
للدوافع الجنسية . إنها سم ذو أثر انحلالي هائل وله قابلىة التحول إلى عادة 
مستدية . وفشل رجل مثل بويس في اجتثاثما من تکوينه وجپازه هو پرهان 
مؤسف على عدم النضوج الذي يظمر مراراً في بواكير أعاله . ( إن علا محتوي 
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على عموعة مقالا ت The Pleasures of Literature Ja‏ مباهج‌الاذب € بکشف 
عن بعض التشويش في التفكير واللغة › دعن فزوع إلى الإیغال فی شحطات 
a‏ وكلا السادية مرض من أمراض الأطةولة “ ووسىلة 
من وسائل 3 تکشف الدافع الحىاتي 

ا کی کی ید پد ا 
لا بد أن دؤدي حتما إلى زيادة في السادية > وفي كل الإنحرافات الجنسىة الأخرى 
من‌العادة السرية إلى النكروفلية . وينبغي أن ندرك أن هذا الإنمرأر هو فى معظمه 
انيار ثقافي . وثقافة مجتمع ما هي الا وج من اتدل المقابل لضغوطه الإجتاعبة. 
ولد قةت الفصور الرطل ا بق التوازة اقام عن طريى جي 
زراعي سط و كنسة ذ E‏ ذلك الجن > تغر 
ميزان الى الحد الذي بجعل من جرد اعادة احماء « الدين » أمراً عقمما . فنحن 
نعيش في حضارة ذات ثقافة مادية ساسا . وقد بقال اعتراض) أن قافتنا التي 
نتید ی ورهاس تون زمار گی و فر ود اد تک ن اا انلا پال 
المترايدة للحرعة الجنسة والشذود . وهذا غير صحح . فالاحوال الاحجاعمة 
امحسنة تمنح حرية أ كثر من قبل للذكاء أو العقل البشري . وأي رجل أو امرأًة 
معتدل او معتدلة الذكاء كله أن بحوز على فرصة التعلم . ويطبيعة الحال فإن 
رجا ذا ذکاء نشیط سیہتم بنوابخ م الفكر والذكاء المعاصربن أكثر من اهةاممه 
النوايغ الأقدم . وعدد النوابغ المعاصرين الدين يؤثرون على معظم العقول 
المدر كة هو عدد ضشل بالفمل . عاما کنا ند الأسماء السحربة في 
کتاب ت . س . البوت وهو ل وبودلير ودانته ولافورج ونىومهان الخ . فإذا 
أضفنا اليم أسماء جويس وتن وووست قرف ل اف هرا وق 
حل کانت الأسماء السحرية كلما » أسماء أشخاص معاصرين : فرويد واینشتان 
وویاز وشو وريا نقشه . وقبل خمسين عام) كانت الأسماء مثل كارلسل 
ورسكين . وهذه المحموعات من الأسماء تترابط وتلتحم كلا بحسث تكو"ن إطا 
واحدآ قد لا ثل واحدآً منہم . نمثلا ٤‏ بعد عشرین عام من اعتناق نومان 
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الديانة الكاثوليكية اجتاحت بريطانيا موجة من اعتناق الكائوليكية > وعد 
قبام برتاردشو وصحبه بتأسيس المعمة الفابىة تتكونت في انكلترا أول حكومة 
اشترا کہة . وهذاتحدان نائج وتأثرات « التغيرات التقافة » أعظم بكثير 
ما قد يبدو لنا . وءم) تكن درجة الصدق أو الصواب كبيرة أو صغيرة فى هذه 
التعممات ؛ فهناك سيء واحد جازم وهو أن أي تغير اجټاءعي کبیر جب ا 
يسمقه تبدل كبير في « القم » > أي تغير ثقافي . فاذا كانت إحدى المشاكل 
الکاری هي مشكلة الإزدياد في الجرائم الجنسمة » فان مشكل الجنس برمتها 
حب أن تسحث بلغة أكثر دقة > وأكثر مرونة . 


مالاحظة : مشكلة منح الجرعة الجنسية . 

سسب الإزدياد المطرد في عدد الجرائم الجنسبة في أوروبا وأميركا القدر 
الكبير من اقلق والجزع والخوف . ومن الإنصاف أن نقول باس كل أصناف 
الجرية قد ازدادت > إلا أن الجريمة والعنف الجنسين قد سجلا أكار نسبة من ٠‏ 
الإزدياد . 

والأرقام هي کا يلي : 

کان عدد الجرائم الجنسسة عام ٤ ۱۹۳A‏ انکاترا ۰۱۸ وه حرعة . وي عام 
۱ ارتفح العدد الى ۳۴٦و٤٠۱‏ جرية ٤‏ ثم ارتفع الی ۱۷,۰۷۸ عام ٠۹۵١‏ . 
ومنذ ذلك المين والنسبة ترتفع بصورة منتظمة تقريسا بحسث تسحل ازدياداً 
بنسبة « ۳٠٠١‏ » بالمئة وقد ازدادت عملبات السطو والإختلاس بنسة «ء٠ه٠»‏ 
بالمئة فقط . أما جرائم المنف فقد تضاعفت ثلاثة اضعاف'“ . 

وفي الولايات المتحدة ما يزيد على ١١٠و١٠٠‏ اعتداء جنسا في العام . والسبب 
هو بلا شك › الضغوط والتوترات الإجقاعية المتنامية في جتمعنا الحضاري الآ لي» 


١‏ - هذه الارقام مستقاة من الكتاب السنوي لموسوعة البريطانية لعام ٠ ٠۹٠٩‏ إلا أن 
الإحصاثيات الامير كية غر متوفرة مع الأسف » لكنما تبين عل كل حال اؤدياداً ماثل . وآخر 
إحصائمات الجرعة في بريطانيا ظہرت عام ۱ وتبين زيادة تبلغ ( ۲١‏ ) بالمئة . . «المؤلف» 
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والخطر الدائم المفزع الدي ددنا حرب ذرية فانبة ٠‏ والتزوع الى مزيد من 
الم كزية . وهذا ما بزيد من شعور الفرد « بالتفاهة »٠و‏ « غير الاصحاء عاطف.ا» 
م أول من بستجب الى هذه الضغوط . ولا كانت التزعة الإجرامسة هي في 
جوهرها حالة من حالات عدم النضوج الإجتاعي» فان النقىجة المباشرة هي إذن 
زيادة في الجرية . ومن الملاحظ كذلك أن عدد الجحرمين «الأحداث» قد ازداد . 
وقد أشار راينهمارت إلى هذا الأمر حبنا قال : « حنث تظهر الشهوة 
کعامل › فهي تہدو کاہا صارت عضو ا اعا لعامل مسءطر ؛ وهو الشوة الى 
تسعی وراء لدة القمام حر ية قأاسة مرعة ) . وقضة لمو ولد هي مال ا 
عل كلمات راينهارت السارقة . 

ولكن المشكل معقدة وينبعي دراستما في تفصل . 

إن الفكر ة البسبطة العادية عن الجريمة > والتي كانت شائعة في مطلع هذا 
القرن » هي أن الجرية حصلة الفقر . فاذا ما تغبرت الأحوال الاجاعبة وتحسن 
نظام التعلم فستختفي الجرية . وهناك بعض الصحة في ذلك کا يستدل من حالة 
كورتن الل ماني. إلا أن تحسين الأحوال الإجتاعبة لن يكون الحل الكلى والنمائي 
إذا رافتى هذا التحسين إزدياد في التصنيم وبالتالي ازدياد في الضغوط اللازمة له 
والتی تخلتق شعوراً بتفاهة الفرد في الفرد ذاته . وبا قد يؤدي الاصلاح الاجتاعي 
الى تخفيض نسبة السرقات؛ فإن تأثيره على الجرائم الجنسبة قد يكون عكسا. 
وفي انكلترا كان الفقر منتشراً ني القرن الثامن عشر > وكانت الجرعة الجنسة 
العصرية تکاد تکكون غير معروفة کا دستدل من تاب Newgate Calendar‏ 
chronicles of Crime‏ لبلمام 1 

وفيدوك »› أول رئيس للان العام في باريس › حن دون مذ كراته ذڪر 
مثات من قضاءا القتل والسرقة التي قام بحلا ؛ ولكنه ( كا ذكر ) ل دسجل 
حجرعة حنسىة واحدة . وتحدر الاشارة هنا الى ان المنحلين المعروفين في التاريخ› 
مشل تايروس وجل دي راي والمر کيز دي ساد » کانوا من فئة أصحاب 
الامتبازات والثراء وليس المكس . ومعظم الجرائم الجنسبة المدونة التي حدثت 
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في القرن الثامن عشر كانت جرائم اغتصاب واختطاف قام ها بعض النلاء . 
E OEE‏ وتدعى « حرمة 
السأم » أي الجرية التي ليس هما أي دافم معين والتى 5 تنتج عن « الحرية الزائدة » 
وعن فقدان أي احساس بالمهدف . 

ويقترح دي ريفر « وجوب إبجاد قوانين منم انقشار ختلف الأمراض 
الوراشة الفاسدة» . فابحرمون الجنسيون ينحدرون غالبا من سلالة من السكيرين 
والمصابين بالصرع وما شابه ذلك as‏ شار الروفسور حولىان مکسلے الى 
ان ابجحتمع لا بدا من أن يتجاوب في القريب مع فكرة انتقاء النسل لإنتتاج 
مستوى أعلى من « المدراء الإداريين » وعكن اعتبار فکرة دي ریفر ردفښضا 
طعا لاقتراح هكسلى هذا . فإذا كانت القراتات والوصالات « المرغوة »› 
ستشجع » فمن الؤاضح أن ينبغي عدم تشجيم القرانات غير المرغوبة . 

وقي الوقت ذاقه ينبغي تكريس وقت وجه د أكثر لدراسة العقلة 
الإجرامىة “ فالدراسات ت الماثلة للدراسة التي أأجراها الإروفسور بيرغ عن كور 
هي سيءِ تادر حداً . وحوز اعتبار مىادیء ء التحلمل الفرويدي القدية حائة 
i EG RNG‏ هذه 
المبادىء . ( وسسسحث ذلك بصورة أوسع في الفصل القادم 

وح الآن فإن الإشئز r‏ الجنسمة قد علا 
على تعقمد مشكل الجريمة الجنسىة . ولا شك أن الله الواسعة التي نظمها الان 
عام ٠۹۳۰‏ لإنقاذ حياة كورتن › على الرغم من فظاعة جره »> هي شېادة على 
سعة ادراكهم ؛ فهي على وجه التحديد اعتراف متمدن بأن قتل القاتل لىس 
حلا . فا جرم قد يستطيع أن يكون « مفيداً » لمجتمع رغم كل جرامه ٠‏ إذا 
ما حلت عقلبته بعناية للوصول الى معرفة الأسباب النفسبة والاجتاعبة للجرعة. 
وف امیر کا بالذات فإن معالجة القضة ء قىمة وجامدة حىث تزدد فى تعقسد 
مشكل الإنحراف الجنسي . ( بمكن ملاحظة ذلك من اللهجة الاخلاقة الغرّة 
التي تتضمنما بعض الكتب عن المتدين الجنسيين ٤‏ وهي فمجة توحي لنا أحبانا » 
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بأن الكاتب اول أن يقنع القراء بأنه لا يكتب عن شغف مريض بوضوع 
) ومثل هذه الأشاء تولّد في الحرم الجنسي الشعور بأنه خطير صاحب 

مشا كل خاقبة مستعصية على الحل . 

والمقطح التالي المنقول عن راينهارت يوضح هذه النقطة > وهو يتعلق برجل 
في الرابعة والملاثين من عمره » حك عليه بالسجن دة أربعم سنوات لنكاحه 
صساً في العاشرة من عمره : 

« ما زال دیل بىحث عن منفذ لورطته وحیرته . وقد انغمس في الدين عله 
جد خلاصه فىه ٤‏ یدعمه فی ذلك أفراد من عائلته وبعض من أعضاء الكنيسة 
الذين بةومون بمساعدته للتأمب في الاخراط في سلك الكہنوت بعد اطلاق 
سراحه . وبا لا يوجد هناك أي أمل له في تعديل مبوله الجنسىة بحىث يمكنه 
أن بحقتى علاقات جنسبة « طبيعبة » مع الجنس الآخر > وهو يأملل في العيش 
دشکل سعد ومفد « کأعزب متبتل قدسي » ولکنه مخشی أن يصح تعلةه 
الجنسي بالصبان وعدم مقدرته على التسامي لتصعد موله الجنسىة بواسطة 
واو ا 1اذ عا درا راع شي حاد في داخلړ ٤‏ 
رقىة مره ) . 

ومع أنه يستحبل أن ندلي بأي حك في هذه القضبة بدون معرفة المزيد من 
التفاصل ٠‏ الا أنه يبدو أن ديل قد اختار طربةا للخلاص قد بكون أكثر. 
خطورة من الجناية الأصلىة . ونتىجة مثل هذه القرارات قد تكون مريعة في 
كشر من الأحان" . 

وإذا أمكن لديل أر بتقبل مله اللواطي كشيء د« طبيبعي » بالنسبة له > 
وأن بجد متنفا هذا الىل في دوائر تعتبر اللواط شيثا عاديا »> فقد بختفي 


١‏ - في مدينة بلىموث بانكلترا أعبد أحد القسس الى مر كزه في الكنيسة بعد أن أمضى 
مدة في السجن لاعتدائه جنستا عل صي صغير ر ويعد عودته شرع قي انشاء تاد سري للواط 
بين الصبمان الذين ينشدون في جوفة الكنسة . وكان ينح كل من يصبح أهل للمضوية أرنا 
واحدا . وأخيراً ضبط ووجبت اليه تهمة مارسة النكاح مم ٠١۷‏ أولاد من صببان الكورس ٠‏ 
کانو | کلہم أعضاء في « تادي الأرانب »> . «المۇلف» 
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صراعه الذاتي تام ويتلاشى معه احتال قرامه باعتداءات أخرى على القاصرين . 
- وليس من المستغرب في مثل هذه الظروف أن نجحد بأن معظم اللواطمين في 
أمير كا يفضلون التجمع في ادن الكبيرة مثل نبويورك وواشنطن وشكاغو 
ولوس الوس ؛ حىث ساعد الإحساس الإنجاء إلى حماعة ما » على التخفف من 
وطأة الضةط الإجتاعي . 
وبورد راينہارت عدداً من حالات الاعتداء الجنسي كانت الأحكام القضائة 
فما غير متناسءة على الإطلاق مم الجنايات . هناك مثلا قضبة جلين الذي ذهب 
إلى احدى صالات الرقص للتقط فتاة ترضى بأن تشار كه متعة للة وأحدة . 
وبالفعل فقد وجد فتاة دلت تصرفاتما على أنها قد تحقى مسعاه “ وبعد قضاء 
أمسبة من الرقص والشرب > تهج جلين جنفسا » وحاول أن يبدا > ولڪن 
الفتاة أفمته بأنما لن تسمح له بأة مداعبة جنسبة »> وهي تود أن تذهب الى 
بیتہا دون أن برافقہا . فصمت على مضض وت مہا م أفقدها الرشد واغتصما . 
وقد حكت الحكة بسحنله مدة خسة عشر عاما . وكانت هذه أولى راه 
الجنسىة علما بأنه أدخل احدى الاصلاحات بتهمة السرقة . وفي مثل هذه 
الظروف ؛ فالجك يبدو وحشا . وقد وصف جلان من قبل ممل الإدعاء بأنه 
« رجل شربر ... لا يتورع عن ارتكاب مثل هذه الجريية مرة أخرى » . في 
حين أن المسؤولين في السجن وصفوه فما بعد بأنه « يذعن للنظام والإنضباط > 
ذكي متعاون وأهل للثقة » . وفوق هذا بأنه « ذو قدرة ءقلسة فائقة » . ومن 
هذا يتضح أن مثل هذه المعاملة هي التي تخلتى رجالا مثل كورتن في الجتمم . 
وهناك مثال آخر دفع السخط الخلقي الشديد إلى اصدر حك قاس على جرم 
جنسي > وهو رجل ني الثانبة والأربعين من عمره » عليه أن بقضي عشربن عاما 
فى السجن لإعتدائه على ابنته ذات الجسة عشر عاما . وقد وصف رئيس بوليس 
البلدة الذي اعتقله الرجل المذ كور > هذه القضىة بأنما « أسوأً ما فى السحلات ». 
إلا" أن طبيب السجن النفساني وصف المعتدي واسمه لوك بأنه « محمل بعض 
الصفات العدوانمة البسطة > وهو فما عدا ذلك مخلو من أية « مزايا اتحرافة  ٠.‏ 
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ويقول راينهارت في ملاحظة له » بأن لوك يعتبر القضبة تدخل لا مبرر له في 
شؤونه الخاصة . وأستدل من التفاصل التى بوردها راينمارت أن لوك كان عنده 
بعض الجررات لعمله “ فقد كان على علاقة سيئة مع زوجته التى تنعت عن منحه 
أية متعة جنسىة لمدة طويلة . وكان عندها ستة أطفال » وكانوا فقيرين جداً . 

ويقول لوك : « لم نكن نستطبم الذهاب الى أي مكان تقردا . كنا فقيرين 
جدآً » رعندتا الكثير من الأطفال . » 

وقد علم لوك بأن فتاتمه' الكبيرتين كانتا تمارسان « علاقات جنسىة كثبرة ». 
وكانت الفتاة ذات الجسة عش عام] تعمل في مطءم رخص ٠‏ وتارس البغاء 
السري مع الزبائن لقاء أجر . أما ابنته الکبری فکانت تعمل في معمل ڪ ير 
وکان نما عشاق کشرون . ودات بوم قرر لوك أن بحاول مارسة الجنس مع 
ابنتىه › فابدت الفتاتان موافقت) على ذلك > وضاحعي| مرات عديدة . وفحأة 
ارتابت الام في الأمر ثم أبلغت البوليس الذي انتزع اعترافات من الفتاتين بمد 
تهديدها بادخاف) الاصلاحبة ( لعلاقاتي) الجنسىة الخارجىة ) . وكانت النتىحة 
أن حك على لوك بالسجن مدة عشرين عاماً . 

ويمكن القول جدلاً هنا بأن التهمة المحقبقة الوحمدة في هذه الةضبة هي 
مارسة النكاح مع فتاتین قاصرتین > إذ لا یکن انام لوك بأنه قد أفسد أخلاق 
الفتاتين > التي كانت فاسدة أصلا . ( في كورنويل بانكلترا حسث بكثر هذا 
النوع من الجنايات “ فإن الحك بتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات > وربا 
لا يتعدى وضع الجاني تحت المراقبة فقط ) . 

ويي مثل هذه الظروف فإن « عدائىة » لوك الطففة ها ما باررها > 
والملاحظات التالية التي أدلى بها لا يصح الح علبها بأنما دلبل على تفسخه الخلقي 
غير القابل للتقوم . يقول لوك : 

« لا كني أن أرى لاذا يحت لأي إنسان التدخل في الأمر > فنحن ل نضر 
أو نذ أحداً ... وأا ل أفعل شيئ أسوأً ما فعل غيري > ولا أعرف لاذا ول 
الناس الأمر الى هذا الحد . » 
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وعبر عن اعتقاده بان النكاح بين الآباء وبناتهم أمر شائم « لكن الآخريى 
من الد کاء حبث لا کن ضبطېم » . 

وبلاحظ راينهارت بأن السجناء الآخرين « حتملون وجوده بینېم باحتقار 
وازدراء » ( ويدو أن هذا هو موقف السجناء عامة من المعتدين الجنسمين ) > 
وقد کان سلو که في السجن حسنا ( م تکن له سوابق أخریى من أي نوع ) › 
ولاحظ كاهن السحن بأن لوك لا الي بالدين > وقد علتتى لوك على ذلك قائلا : 
« أنا على استعداد لأن أقوم بكل ما يطلب مني هنا » لكتثني لا أريد أحداً 
بقدم لي احاضرات عن ما الذي ينبغي علي أن أفعل أو أن لا أفعل . » 

ویورد راینہارت حالتين تبسن بعض الفستى العائلي > وتبدو فيها الأحكام 
قاسىة جداً ( في واحدة من الحالتين كان الح هو عشرون عاما › وفي الأخرى 
ثلاثون ) E‏ ا 
فقط . وفي إحدى الة القضتين > التي حك على الأب فما بالسجن مدة ثلاثن عاما › 
کان الأب قد مارس الجاع مم ابنته حين كانت في سن الثامنة الى أن بلغت سن 
الخامسة عشرة ( حين اكتشفت فجأة أنها حبلى ) . وفي الحالة الثانبة قام الأب 
باغو اء ابنته الاثنتين بعد ان رفضت زوجته أن تضاجمه . إلا أنه بعد الةاء 
القض عليه ( بشكوى من زوجته ) > عادت الزوجة فتوسلت الى السلطات 
بإطلای سراحه › با راحت ابنتاه تبعثان بر سائل تناشد السلطات فما باطلاق 
سراح « بابا العزبز ». ومن الواضح ان الزوجة لم تكن تتصور أن الح سبكون 
قاسا بهذه الصورة . وهذا يؤدي الى الافتراض بأن الزوجة لو أدر كت عواقب 
شكواها لا ذهبت الى البوايس للتبلبغ عن زوجها . وهكذا تكون النترجة أن 
مثل هذه الأحكام القاسة تدحر الهدف الذي صدرت من أجل أحانا . 

المشكلة إذن معقدة ( في أميركا أكثر منها في أوروبا ) > وما يعقدها هو 
موقف السلطات القضائمة من الجرية الجنسة > وإلى حد ما الضجة الأخلاقسة 
المفتعلة > وقد ألف فردريك ورام كتيبا قويا ومقنعا عنوانه « استعراض 
llلiaف‏ ¢« The Show of Violence‏ کر للتاً كىد على أن دراسة الجرعة ام 
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من مماقىتا » والمشكلة طبعا ليست يئل هذه السہولة . فليس هناك العدد الكاقي 
من الميادات‌النفسانية أو من الأطباء النفسانيينالقيام بتنفيذ برنامج مفيد ومنسق 
لدراسة الجرائم والحرمين . ومع ذلك فإن مثل هذا النقص يكن تلافيه حالما 
بتم ادراك ضرورته . 

ولتلخص الأمر نقول : الارتفاع في نسبة الجرعة الجنسة هو من أ كبر 
مشا كل عصرنا “ وهي نتىجة للضغوط التي لا مفر من نشو ما قي مجتمع صناعي ؛ 
وهي دلبل على حالة من العدمية الفكرية والاخلاقية ؛ وعلى الصعيدين الفڪري 
والإجاعي › فإن « الجتمع » لا يكن أن يفل شيا بالنسبة لهذا الموضوع ؛ 
لأن رفاهة الجتمع الفكرية والأخلاقبة كانت دانما في أيدي عدد قليل نسبياً من 
الأفراد الموهوبين والمسؤولين الذين خلقوا وأبدعوا الفكر الجديد والاتجاهات 
الجحديدة . 

أما على الصصد الاجتاعي فمكن عمل الشيء الكثير مجرد اعتبار المشكلة 
فورية وعاجلة وإدراك الحاجة إلى تعمبتى أكثر في دراسة الموضوع . 


ملحق بالفصل السابح 


افت روبرت اردري اهټامي إلى اختباريلقي ضوءا مثيرا على هذا الموضوع. 
وهذا الاختمار يدور حول تأثير ازدياد النسل بين الجرذان . وقد أجري في 
لمممد الوطني للصحة العقلية “ والذي أجراه يدعى كالمون . 

وضعت مموعة من الجرذان في غرفة تحتوي على أربعة أقفاص كبيرة > وبعد 
زمن قصار برز « زعمان » من الجرذان وراحا بتصرفان بد كتاتورية ظاهرة > 
واختار كل منها قفصاً وأقام حريا له فبه . وتحت هذه التجربة اضطرت بقية 
إ لمر ذان إلى إبجاد مكان نما فى القفصين الباقين . وكانت تلك متسعا من الفسحة 
في المكان؛ وتوفرت ما كمية كبيرة من الطعام؛ لذا ل تنشاً مباشرة أية مضاعفات 
سيئة بين أفراد الجموعة هذه . الا أنه > بعد زمن قصير بات يلاحظ أن القفصين 
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اللذين بحتوبان على « الزعمين » وحرعما اخذابتحولان إلى مجتمعان صحان 
وطسعبين . فى حين أن القفصين « المنسوذين » كانا بتحولان إلى مجتمعين فسا كل 
صفات الآحماء الفقرة المتفسخة . فقد كانت نسبة الولادة فيا عالىة بشكل 
اجرامية بين الحرذان المنبوذة . وقد انقسم الحرذان إلى ثلاث فئات : 

الزعماء الدين كانوا يقودون حباة شه طبىعبة : الذ كور المحكومون الذين 
انعزلوا عن البقية وعاشوا منزوين دون أن يظهروا أية مبول جنسبة قوية . 
و « طبقة ابجحرمين » . 

بقول اردري : « ولم يکن هۇلاء « الحرمون » متسلطن > ک) ولم یکونوا 
على استعداد للإإنصداع أو الولاء . وكانوا بتجمعون جماعات ججماعات لطاردة 
الاتاث» کا کانوا يا كلون صغار ال جرذان الذين هجرتهم أمہاتهم (مع أت الطمام 
كان متوفرآً بكثرة كا قلت ). ومن الطريف أن هناك في حباة الجرذان الجنسة 
فترة من العزل والتودد قبل عملمة الماع . وقد حافظ الجرذان المتنفذون على 
هذه العادة حتى في الأقفاص المزدحمة > لكن الجرمين ل يقوموا بذلك . فم أنم 
يقاوموا بدا سلطة الجرذان المتنفذين إلا أنهم م بستكنوا أبدا كالجرذارت 
المستسلمين. وقد قال كاهون عنهم «بأنهم ذوو نشاط مفرط وذوو قابلبة جنسىة 
مفرطة و كذلك لواطبون . ولقد تحولوا إلى مغتصبين جنسان وانتېكوا كل 
عادة حنسة » . 

وهذا الخال بشه إلى حد مدهش الاختبار الذي أجراه کاربنتر على نوع من 
القردة . لقد اكتشف علماء الحبوان منذ زمن أن « غربزة امتلاك الأرض » هي 
من أقوى الغرائز الحبوانية “ بل قد تكون أعمى حتى من غرزة الجنس . وقد 
لاط عا الحسوان کاربنتر دلك»› حان فام بانزال عدد کسر من القردة ف احدی 
الجزر الواقعة قرب بورتوريكو وني السفينة التي نقلتم الى الجزبرة دام القردة 
شعور يشبه « الافلاس الاخلاق › لرمانهم من بیئتېم الطىعىة على مأ بدو > 
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فراحت الامهات تتشاجر مع أطفاطما من أجل نتف من الطعام؛ وامتنع الأزواج 
عن حماية زوجاتهم والدفاع عنمن . لكنهم ما أن نزلوا الى الجزبرة حت قسموا 
غرائزم إلى طبيعتما . 

وكلا المثالين كن اعتباره مرادفا معقولاً للمجتمع في بومنا هذا . والشيء 
لمهم الذي ينبغي علدنا أن نلاحظه » هو أن الجرذان الحرمة كانت تتلك طعاما 
ومساحة وافرين . أي أن تلك ل تكن حالة من تمرد المحروم . فكل ما حرمت 
و س واحترام الذات » حبث أحست بعدم آميتها . والواضح 
أنبا كطقة كانت أقل من طىقة الجرذان المتنفذة »> ولكن أعى درجة من الطمقة 
امحكومة والمستسمة . 

والمغزى المقلتق لكل هذا برد في خطاب القاه ألدوس هكسلي في مور 
للعاماء والمهكرين » في الثاني من كانون الأول عام ۱۹۹۲ ممدينة سانت باربرا . 
وقد أشار هكسلى إلى أنه بنا ضاعف العام عدد سكانه المئتين وخمسين ملبونا قي 
السابتى خلال « ٠٠٠١‏ » سنة > فإن عدد سكان العمال يبلغ حالا ثلاثة لاف 
ملون نسمة > وها أن ينتهي هذا القرن حتى بكون هذا العدد قد تضاعف . 
وما أن حل عام e)‏ ) حتی تکون الولایات الخخدة قن أصحت و دة 
هائلة واحدة » » أما الاقطار الا كثر فقراً فازدياد النسل فما حجري بنسة 
أعظم من البلدان المتطورة »> وهكذا بصبح خطر الحرب أمراً قان . وقي مشل 
هذه الظروف فإنه بدو من المستحل أن نأمل فى حدوث أي انخفاض في نسبة 
ا 

ومن الطريف أن نلاحظ ما اكتشفه كالمون من أن نسىة من الجرذان المحرمة 
المتفسحخة ‏ . 


۳۹۷ 
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« لس هناك أُسہل من آن تک با له جوهر 
وقيمة » لكن أن تفہمه هو أكثر صعوبة › . 
هيجل 


القصالتابن 


الولو م الوصورء 


موجز تاريخ علم النفس . فرويد » بونج ورانك » 
السيكولوجية الوجودية : تارنخها وتطورها . قضبة فتاة 
عير رة قضية ميدارد بوص عن المريض :الذي كارت 
يعاني من العادات الرغمية . الالة التي يوردها جبساتل عن 
اإرغمة . « الحباة الحاوة » لفلليني » وألم شتايتر . 
دوستویفسکي وبريوسوف . الخلاصة . 


حان الوقت الآن للحديث عن أسالدب وأفكار السكولوجة الوجودية . 
في ذات أهمبة رئيسبة بالنسبة للبحث الذي يبسطه هذا الكتاب . وعكن 
القول بأن السىكولوجبة الوجودية هي في الواقعم موضوع ال٬حث‏ الرئيسي › 
والجنس لم يكن الا المدخل الذي اختير للولوج البما . والأساوب الذي بحث فيه 
موضوع الجنس في هذا الكتاب لا بد وأن يكون قد أهل القارىء للمفموم 
الجديد لعل النفس الذي طوره کل من منکوفسكي وشتراوس وفون جبساتل 
وبنزوانجر وستورش ووس > وكلهن وغيرهم في الانيا وسودسرا وفرنسا 
وأميركا . 

وعلم النفس يمومه الحاضر نشا وتبلور على مدى المئة عام الماضية . ومن 
الجدر أن نلاحظ بأن نوه رافتى تطو ”ر ونو الحتمم الصناعي . 

والإستحابة الناقصة وغير الكافىة ليئة تزداد تعق مدآ تسمى نموروسة . 
وهذا لا عى أن « الشوروسىة » ل تظهر اول الا في القرن التاسع عشسر 
فالنيوروسىة هي علاقةحدوية الكائن بتعقمد البيئة التي يعيش فما . وهي درجة 
نجاح أو فشل الإدراك والإستىعاب . ومن الناحة النظرية» فإن أي كائن حي 
بستطيم أن بتعرض للنيوروسبة في أي وقت > ابتداء من جرثومة الأميبا فما 
فوق . 

وني انکلترا كن العام النفساني جيمس وورد من انقاد الموضوع > من آ لىة 
المدارس القدية وابتكر اسلوب أكثر فردية > بلسجم مع اساوب برنتانو أستاذ 
هوسرل . وقد تاع رجال مثل ورج فردریك ستاوت وولم مکدو جال 
العمل الذي بدأه وورد . وقي دراسة قصيرة بعنوان « الفوضى الحاضرة في عل 
illفي‏ « »The Present Chaos In Psychology»‏ طر ح مکدو حال فارق 
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مفبا. كن اتخاذه أساسا للسسكولوجىة الوجودية . وقد أشار مكدوجال إلى 
آنه کانت هناك مدرستان رئدسستان لافكر السکكولوجي ( والقمسنات منقوله 
عن نمقشه ) > أي المدرسة المىكانىكىة أو الآ لمة » والمدرسة الحسوية . وفى 
عصرنا الحديث فإن الاتجاه الآ لي يبتدىء بديكارت ويستمر عن طريق سجبنوزا 
ولوك وهيوم وهارتلي ومياز وسبنسر وبين ٤‏ حتى يصل إلى نظرية برتراندرسل 
السلوكة . وبا لمناسبة فإن راسل يتعرض هجوم عنمف > فهو يتهم بأانه هبط 
بالسلو كبة ( ذلك الةزم المحقير المسخ ) إلى « أقصى حضبض العادية والتفاهة» . 
أما الإتجاه الحبوي أو العضوي فمو روماني في أصله > وهو يدأ بباسكال وبوهم 
مروراً بغوته وسوبنېاور ونیتشه وبیرعسون وولام جمس وفروید وهوسرل. 

ومع أن فروید وبونج وأدلر ورانكعكن وضعمم اوتوماتىك] ضمن الجموعة 
الثانبة > الا" أنهم يكونون أقلبة في الواقع > لآنه يمكن اضافة المزيد من الأسماء 
الهامة ليس بمنما واحد ينتمي إلى حركةالتحلىل النفسي (وعلى سيمل الال كوفكا 
ووبرثاءر وكوهار » مؤسسو نظرية جيشتالت ) . 

إن المثقف العصري يبل إلى أن ينسب عل النفس إلى فرويد وتابعنه . وقي 
لواقم إن فرويد مدين بشمرته إلى الطبعة المثيرة لنظرباته وما جلسته مندعابة . 
ا عزي اله فضل « ابتكار » أشاء كثيرة هي في حق.ةة الأمر من الممتلكات 
الممروفة لعل النفس الحديث . 

( بل إنني قرأت بأن فرويد كان اول من ابتكر مفموم « الوعي الباطني» ) . 
وهذا لا يعني أنني أقلل من شأن ما أنجزه فرويد“وهو هائل؛ أو أنكر عبقربته. 
لقد کان فروید مدهشا فی ابداعاته کأرسطوطالىس لکن ابداعاته هذه دن 
مم الأعف أن قحص وتغربل بدقة وعنانة کا حصت وغربلت ابداعات 
أرسطوطاليس لتقربر الخطاً والصواب . لقد کان فروید على کل حال جرد 
» طسب » مہم « بوباء » النءورومين الدي تو لد عن التغىءرات الإجتاعبة 
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الفجائىة السريعة في بداية القةرن العشرين . وحققة أن افتراضاته ومقدماته 
المنطقية كانت خاطئة لا يغير من قمة كثير من استنتاجاقه أو بقلل من الأهمىة 
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الاجمالبة لانجازاته . ولقد اكتشف ولام رووان هاملتون أنه عكن اقامة 
معادلات رياضة متاسكة ومنسحمة على ساس فرضات خاطئة أو معكوسة . 
ومن الغريب كان أنه بالنسبة للعلم فإن الأساس لا هم “ بل الذي م هو البناء 
لمر كب عله . فالعلم ختلف عن البناية بأنه عكن تغير أسسه فما بعد دون أن 
يسيب ذلك أي ضرر بالبناء المر كب فوقه . ويمكن لارياضمين أن يفسرو؛ 
استعمال الأرقام الخالىة ( مثل الجذر التربىعي لناقص واحد ) التي عكن 
استعما ها في البناء الرياضي > كأحجار خفىة »> لدعم البناء إلى أن بين وقت 
ازالتما والإستغناء عنما . وحين تزال هذه ( الأحجار ) الخبالىة فإن البناء لن 
بصیمه اذى › وهو على وجه التاکىد لن بنہار . 

ومام يستطع فرويد ان يدر که هو انه ذا ڪان مريض ما يمني من 
النبوروسية فإن أي تحليل ذكي تقريبا »> حسب أية نظرية > سيكون كفيلاً 
حل مشا كل المريض ؛ وغالا ما بكون المريض في حاجة إلى ( دفعة تفسانىة إلى 
الأمام ) فقط > تمكنه من أن يذل مجوداً جديداً للاستيعاب ومن أن حل 
مشاكله . ومكن تشببه الشسوروسىة بالديون الي سمح هما أن تتراكم حتى إذا 
عظم ترا كمها نتج عن ذلك افلاس هو الجنون > محىث أن المريض وي بعدهاإلى 
موقف سلى من هذه ( الدبون ) فتنشل الطاقة الحىاتىة وتحل عحلم) (الانيزاممة) 
وعندها فقد بحدث أي شيء . ) 

وكمعظم علاء النفس القدامى “٠‏ ل يفلح فرويد في ادراك أهمة ( العمدية ) 
ومدی الدور الكسير الذي تلعبه إرادة المريض . بل رأح فرويد بحث عن 
أ سناب مبكانىكىة للحالات مقللا من شأن حرية وقوة العمدية الإنسانىة ومسيا 
تقدبرها . ولقد استغرى سكولوحىة وفنمنولوحىة جيشتالت خمسون عاما حتى 
أمكنه) أن بكشفا بعض الحقائى عن قدرة العقل على تحوبل تصوراته المسقة 
إلى وقائع . 

ولقد أدرك فرويد من البداية ا انب السلي فقط من قدرة العقل هذه ٠‏ 
مثل قدرة المريض على أن يفتعلى المريض للتهرب من مسؤولية ثقبلة ما . لكنه 
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ينظر إلى نيوروسية انسان ما على أساس خافية من ( نستق اجقاعي ) ما أو من 
إيمان ( بالتلاؤم ) الكامل مم الحباة أو المحتمع . ولم خطر له أبداً فما يبدو أنه 
ما دام لا يوجد هناك حد صعودي للتطور فلا يمكن أن يكون هناك اذن أي 
( تلاؤم ) نهائي ... مم أن شخصا خلاقا قد يكتشف درجة غير عادية ممن 
الصحة والتوازن في ساق طاقته الإبداعىة.وهذا التعامى الغريب من قل فرويد 
أد ی به إلى القيام بدراسات تحلىلىة نفسانىة E‏ ٭ ممل 
لبوتاردو ودوستویفسکي . وکان في کل هذه الدراسات مدفوء)] بفکرة تحدي 
عظمة هؤلاء الرجال وتحطم أمجادم ومعاملتهم كمجرد أناس عاديين ( أصبحت 
عادة فرويد في تحطم الأمجاد» مثل عادة برتاردشو مفتعلة ومتعبة بعض‌الشيء). 
وقد كان هذا انتصارآ للتجريد على المنطتى السل . 

وأحك الإنتقادات القديمة التي كانت توجه إلى التحلىل النفسي تبين هذا 
الاس لوب التجريدي . فقد كان بعض الذين يكتبون عن موضوع التحلبل النفسي 
بتساءلون کف عکن التأ كد من أن الحلل نفسه ( طعي ) تماما ويندو أنه م 
يكن عخطر فولاء المنتقدين أبداً : 

أ ) ان طبيب عبون بعين واحدة أو طبينا عوماً برجل واحدة قد بكون 

أكثر ( كفاءة ) من رجل ( طبيعي ) . 
ب) إن علاقة المربض‌بالنيوروسىة مع الحلل هي علاقة أكثر فاعلية بكشر › 
من العلاقة بين طسب ما وأحد المصابين بالسل” . 

والإفتراض المبطنني هذا المنطق هو أنعلى الحلل النفسي أن يكونمعصوماً 
من الخطأً تقريبا مثانا بفترض في الكاهن أن بكون على وجه العموم خالا من أية 
خطيئة مبتة . والواقع أن فرويد كان قد أخذ يعتبر نفسه « بابا » وتلاميذه م 
الكہنة الدبنبحملون کلماته المعصومة عن الخطاً. كل هذا كان بادا في الإنتقادات 
المذ كورة . 

وقد كان أدار ويونج ها أول من طوّر هذه الإنتقادات . لقد شعرا بأ 
نظرة فرويد كانت « ثقافية وفكرية » جداً في قوة حجتها واساوما الاختباري 


ل۲۷ 


يالنسبة للإعتقاد السافج الشائم في القرن التامم عشر . وقد أعلن أدار بأن 
اصرار فرويد على اسةرجاع تاربخ المريض الجنسي يوفر لمريض فرصة أخرى 
للتهرب من واقع مشاكل الحاضرة » وأصر على أن عمل العمال النفسي هو اعطاء 
المريض نوعا من « الشحنة العقلية » بحسث يتمكن المريض من أن يقوم بمحاولة 
جديدة للتغلب على مشاكله وعلى هروبيته ٠‏ ونظرة أدلر هذه تكن احترامم 
أ كثر لحرية الفرد من نظرة فرويد؛ وني نفس الوقت تكن احترام) كذلك لقوى 
العمدية الخفة التي قد تسمح للمريض بعلاج نفسه . 


ثم خطا أدلر بعد ذلك خطوة كبيرة في اتجاه سكولوجىة وجو دية. فأعلن أن 
الإنسان مسر إلى امام بإحساس النةص الذي بتملكه ( وهو نفس شعور 
النقص الذي دفم الإنسان الأول إلى صنم الأسلحة وقتكوبن الجحتمع ) نحو حالة 
من شبه االكال > « كأنه مسر بتلىولوغبا ( أي بفلفة البحث عن غابات 
الطسعة ) عمساء » . وبالنسبة لأدلر فإن صحة الإنسان ذات علاققة « بقانون 
التغلب » › كا أسماه نيتشه > والنبوروسبة لا تصدر من أصول جنسبة “ بل هي 
مرتبطة بإرادة القوة للتغلب على النقص . ولقد أصبح مبدأ أدلر فا بتعلق بعقدة 
النقص شہيراً ممل الليببدو عند فرويد > بل إنه كثيراً ما ينسب إلى فرويد . 


أما إنشقاق بونج عن فروید فقد بدأ حن أصدر بونج کتاه « تحولات 
ورموز اللىسدو ( Transformations and Symbols of Libido‏ عام ۲ .۰ 
وني هذا الكتاب برهن بونج على أن عقله من غير نوعبة عق لى فرويد > فيو لا 
يكتفي بعبادة الاستشارة وتاريخ الحالة > بل هو تم كثيرا بالأدب والتاريخ 
واليثولوجيا . إذن فان نظرية فرويد عن التعلتق بلأم بحب أن تعطى بدا 
جديداً وذلك بربطها بالأرض الأم » كالي » وما الى ذلك » وني أعاله التالبة بدا 
لمتتمعين أن بونج كان عال) انثروبولوجا ذا حس ديني عست أ كثر منه عالل 
ففسانا . 


وبالنسمة لفرويد والفرويديين ؛ فان هذه الإهجامات الأغرى كانت انحرافا 
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عن التدقتى العامي واعترافا بعدم المقدرة“ . 

وعلى كل حال فان موقفم كان حكما اججمالاً . إن المدمة مهمة “» لكنه 
لا قىمة نما بالنسبة لامالم « التحلملى » إلا اذا كان بالإمكان دعا تحليلا ولةد 
قبلور هذا النوع من الدعم تلور ودا وألىما بواسطة كوفكا وورثاعر 
وهوسرل . 

أما الإنشقاق المامالثالث عن الاسلوب الفرويدي فقد كان بطل أوتر رانك»› 
الذي طوَر فكرة أدار القائلة إن العلاج حب أن يكون عملية « واعىة » وليس 
تخبطا في عام من رموز الأحلام المشكوك فما ؛ ومن تأثبرات الطفولة . کا أنه 
توقع الا كتشافات الحديثة في الانشوبولوجبا وني عل الحموان بتقربره أن الجنس 
ليس هو الدافع الأساسي في الحيوان ؛ ا أنه م يكن الدافع الأساسي في أسلافنا 
الأوائل . ثم خلت رانك بعد ذلك نظرية عن الإرادة غير الواعبة شببهة بآراء 
هوسرل الأخيرة . وقد لخصت ابرا بروغوف الحصبلة النهائتة هذه « الثورة »> 
بقو ها إنہا كانت :«... نشوء نوع جديد من عل النفس ل يعد يسمى الى تشخبص 
الإنسان العصري ورده الى « الطبيعة » . إنها تحاول بدلا من ذلك توفير الوسسلة 
التي يستطبم الإنسان العصري بواسطتها أن يارس ال)ماني الأ كبر للحاة وأن 
بسا فبا بکلل قدراته . » کا أن هذه الثورة « تعد تأ كمد تجربة الإنسان مم 
نفسه ککائن روحي » 

وببنا يستحيل انكار القيمة المائلة لأعمال يون-ج ورانك الأخيرة إلا أن 
الاعتراض القدم يظل قايا الا وهو أن هذه الأعمال غير علسة بصورة خاصة › 
وهي تعتمد کثيراً على البداهات والتكنات الاستيحائية. ومن الهم الا نتغاضى 


١‏ - مثال على ذلك أن أرنست جونز الذي كتب سيرة حباة فرويسد استعار مني تسخة من 
کتاب ابرا بروغوف المسمی « yچه‌اهط‏ رو۴ Death anb Rebirth of‏ » م أعاد إل 
الكتاب مم رسالة تقر بأن الكتاب منصف ودقىق على وجه العموم . لکن رسالته دلت على آنه 
برفض الاسلوب الجديد رفضا تما . فو يستعبض مثلاً عن كامة « ضعف » بكلمة « قوة » فى 
احدى المل التي تقول إن أبرز ضعف في فرويد يكن في الجبرية التي تغلف كتاباته . « الؤلف > 
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عن المغرة القاممة بين الاسلوب العلمي وبين « الإدراكات اة الشاعردة ا 
وقد بكون لآراء ماري بكر إدي عن وجود علافة بين ( قوة العقل ) وبين 
الجسد الإنساني أساس في الواقم > لأن هذه الآراء تتوقع في الحقيقة على ما تم 
تملوره فما بعد ي ا العمددة . لكن‌هذه الآراء لا كن اعتسارها عملة الا اذا 
مقتعلىها نظربة جيشتالت والفنمنولو حا الى الحد الذي تئيت فه الاختبارات 
الحاصة . إن هذه الآراء تقوم على بعض الأسس من جيشتالت والفنمنولو جا . 
وحتی إدا ما حدت ذلك › فان کت ف ادي الى Science and‏ « 
Health »‏ سمظل أ كثر من نتاج مهلهل وموعة من الآراء المشتقة > السسة 
الت ر كىب . 

لقد أدرك بونج بحت أن تطو بر وعګي کہذا بحتاج إلى إعادة خلقى ( موقف 
ديني ) من الحا : فالکاهن مثا > دشعر أنه هو “ والتائب الذي بلجا اله ٤‏ 
منغمسان ني المشكلة الكونية للخطبئة الأصلية » الا أن موقفه مع ذلك ليس 
متشائًا . لكن بونج التفت الى ( الحقائق الدينىة ) القدية واهتم بها كثيراً محمث 
أعاد تفسبرها في محتوى عصري . وريا أن ذلك كان مىدا بطريقة ما إلا أنه ل 
يتقدم بعل النفس إلى الأمام , 

وني هذا الوقت انبثقت فى أنحاء مختلفة من وروا المدرسة الى مىت منذ 
ذلك الين يمدرمة ( الستكولوجىة الوجودية ) والتى يمتبرها الكشيرون أعظم 
طفرة ثوربة إلى الأمام في العلاج النفساني منذ أبام ولام جمس . وقول روتو 
ماي إن هذه المدرسة ولدت ( تلقائا ) وذاتناً ععنى أن ما من مفكر معين هو 
المسؤول عن نظرباتما الأساسبة > اللهم الا" إذا تقبلنا الرأي الذي يعتبر إما 
نبتشه أو كهريغارد هو المۇسس الحققي لمذه المدرسة . 

ومن رو اد هذه المدرسة بو حال منکوفسکي في باریس > وأروين شتراوس ټړ 
انبا ء ثم في. أى. فون جوساتل في ألاننا كذلك »> وهؤلاء الثلاثة يلور 
« المرحل الفنمنولوجىة » من الحركة . ثم جاء لودفيج بنزواتجر وإيه. ستورش 
ومدارد ېوی وجي. بلي ورولاند کون وجسه. اتش. فان دن بیرغ 
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واف. جىه. بوبتنديك وغبرم ممن مثلون « المرحلة الوجودية » من الحركة . 
كنت قد تحدثت سابقاً عن الفنمنولو جما “ التي بعكن تعريفما بيساطة بأها 
eS‏ . والاسلوب الكل لمذا الكتاب كان 
اسلوبا فنمنولو جا ؛ معنی أنه حاول أن بقتصر على التفكير والتأمل المشابرين في 
الحقائى » الخاصة باجنس »> بدون أية قصورات نظرية مسبقة مئل « الوعي 
واللاوعي » ورغبة الموت والعقدة العنصرية الخ . يقول هريرت سببجلبيرغ في 
کتابه الر ائم الجامع ( الحرك الفنمنولو ج ( » The Phenomenological‏ 
ê yaa « Movement‏ الفنمنولو جنا : ( الفنمنولو جا هي الاستقصاء المنسقى 
الترتى ءن الظواهر “ ليس فقط بعنى ماذا هو ظاهر ... بل کذلك بالشکل 
الذي تظهر فيه الأشباء ... ( . م هو يضف تعریفا آخر آکثر دساطة من 
سابقه > فقول إن الفنمنولوجبا هي ( الطرق التي تكون الأشباء معطاة بها ) . 
و يعود فيحدد هدف الفتمنولوجيا بأنه ( فصل ظواهر تجربتنا البومية من سباق 
حماتنا الساذجة أو العادية “ مع الإحتفاظ بمحتوياتما كاملة بقدر الإمكان ) 
وخصص سبمجلبيرغجزءآ متعا من كتابه لحاولة في طرح وصفر فنمنولوجي 
لفكرة ( القوة ) . وهو يشير إلى ان الهدف من الوصف الفنمنولوجي هو نقل 
تجربة مشيرة خاصة الى شخص ل يمارسها أو يشعر بها من قبل أبداً . ( مثال : 
حاول ان تصف لأحد الأشخاص ما هو الإحساس الذي بكتنف الإنسار في 
حالة اصابته بصدمة كهربائىة و كف أن ذلك الإحساس بختلف عن الإحساس 
الناتج عن القفز في مباه باردة في يوم حار . إذا استطعت أن تفعل ذ ٤‏ شکل 
مقنع فأنت فنمنولوجي تاجح ) . 
ومن أه النقاط التي نستنتجها مما كتبه سبيجلبرغ هي أن هذه الحاولة 
تؤدي الى المزيد من الدقة اللغوية وتساعد على تحطم الإبهام اللغوي . وبكلمة 
آخرى « انا تخدم الغرض الذي وصفه البوت بأنه هدف الشعر وهو ( تنقية 
مجة العشيرة ) . ) 
وسنرى الآن» كف أن هذا الأسلوب هو اسلوب ثوري في العلاج النفساني> . 
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لأن كل عل النفس حت الآن » كان قد بدأ . بججموعة من الانطباعات أو المغاهم 
المسبقة ولأنه > أي الاسلوب » جمل الحل الذي يطرحه معتمدا على جمالل 
( الحقائتى ) تتلاءم معه . وبالنتىجة فإن تأثيره على اللغة والدقة كان ساما . لقد 
ايتكر كشراً من الكلمات والتعابير الجديدة > ما أدى الى الاختلاط والتعقيد »> 
لكنه فعل القلىل لكي دستكشف روضح مفاهيمنا الإسطة . 

هذه نقطة ذات أهىة ملحوظة › ولعل القارىء س صفح عني للأ كمد علما. 
إن الفارق بين الاساوب القدم والاسلوب الفنمنولوجي قد بتضح أكثر لو أوردا 
مقارنة بينها فى حقل الأدب . حين تقرأً لروائي عظم من القرن التاسع عشر 
( ديكاز أو دوستويفسكي ) فإن عالمك قد يتحول بسبب ما تقرأه > وسترى 
الشاء کا کان دیكنز أو دوستويفسكى براها. أي أن رؤياها الخاصة قد فرضت 
علىك مۇقتا » كأن تلبس نظَارة مثا . 

ومن جهة أخرى انظر الى الأثر الذي ستخلفه قراءة بعض صفحات من 
بروست أو جويس › فحين يخصص بروست نصف صفحة لكي يصف الصوت 
الصادر عن بداية ( دش" ) فإنه لا يفرض رؤباه الحخاصة على القارىء “ بل انه 
دشحذ قدرة القارىء على ملاحظة الشيء ذاته . أي أنه بدأ من اعطاء القارىء 
تظارة “ فإنه يعطمه متكروسكوبا . وهذا بنطبتى كذلك على جويس ؛ فإن 
وصفه الدقستى لدبلن دشحذ قدرة القارىء على ملاحظة التفاصبل الدقيقة › 
الصغبرة ف مدينته الخاصة . 

وفر ودد بمکن تشبیپه بدیکاز ودوستويفسيي في قصة بعنواثٺ ( طفولة 
زعم ) > يصف سارتر بشكل متع الأثر الذي خلفته كتابات فرويد على شاب 
ريفي بريء › فإذا بالشاب يتحطم فكريا وتتغير نظرته إلى الاشاء “> ولڪن 
نظرته الى الأشياء لا تصبح أكثر دقة وتمييزا . وباستطاعة كثير من القراء أن 
بلاحظوا ذلك من اول قراءة لفرويد و كف أنا ( تغير لون ) العام . 

إن الفنمنولوجبة لا تعنى بتلوين العام بلون جديد؛ بل إنا تريد قبل كل شيء 
ان تجرد العام من اللون بقدر الامكان . إنها لا تريد أن تستحدث مفاهم جديدة 
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بل ان تصقل المفاهى القدية . وهي تريد عن طربتى التحلىل الدقتى أن تكشف 
عن التناقضات الداخلىة والمعاني الخقة . 

كل هذا يسر الثورة التي قامت في علم النفس حين أدخل كل من منکوفسکي 
وشتراوس وفون جبساقل أساليب هوسرل على عل النفس . وقد كان تأثير هذه 
الثورة بأنها هذبت وصقلت اللغة وأعطت أبعاداً جديدة للمفاهم . 

م تلت ذلك ( المرحلة الوجودية ) . وبامكاننا الةول كذلك ان هذه المر حل 
هي الاستجابة الحتمبة لنوع المشكلة التي واجمما ويواجمما علاء النفس فى القرن 
المشرين . ولقد نمت سيكولوجية فرويد في عصر من الأمن والتفاؤل > عصر 
خاصع ( للتةالسد ) وامحرمات . وهي في حوهرها هجوم على التقالءد 
واحرمات . 

كان المناخ الفكر ي في الةرن التاسع عشر مسالا الى الانعزال والقناعة . 
و كان هو العصر الذي سر فيه هربرت سبنسر وماكس موار ( الأساطبر ) 
بأنها نتىجة لإساءة الإنسان فهم اللغة . وجاء التحلىل النفسي لبنسف هذا العال 
القانع الراضي بإعلانه ان الجنس والعنف واللاعقلية هي أساس كل المحتمع وكل 
الساوك الإنساني > سواء كان سلو كا حترما أم لا . أماعال منتصف القرر._ 
العشرين فهو شيء مختلف ماما > إذ لا يستطبع أحد أن يتمنا بالشمور بكشر 
من الأمن . فالحروب والثورات حطمت أو كادت » كل سكڪبنة وطمأنينشة 
الإنسان العصري . ونقيجة لذلك فقد تغير نوع الندوروسبة ٠‏ بحسث أن الأمر ل 
يعد فضية قوم تدفعم إلى النيوروسية كثرة امحرمات والتقاليد » بل قضبة قوم 
يدفعمم إلى النيوروسية ( القلق ) الذي يغلف القرن العشرين “ وهذا القلق 
الاجتاعي بخلتى المزاج العقلي الذي جل الإنسان قادرا على ادراك المشكل 
الأساسة للحالة الإنسانية والذي بقربنا كلنا من ( عتبة الأل ) ... أي الد 
الفاصل بين الصحة والمرض . ولقد كان هدف فرويد هو أن يشةي مرضاه عن 
طريق اخراج كوابتهم الى الضوء ؛ رما بالكشف عن أن رجلا ما كان مصانا 
الرعب من الخصي > ونه كات فريسة الشعور الاثم لتفكبره في قتلل به 
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واغتصاب امه . وبالنسبة للاناس الذين يعيشون في ل شبح القدلة 
الهبدروجنبة » فإن القول بأن مثل هذا التشخبص ستمكن من أن ( يشفيمم) 
و ( يوفق بونهم وبين امحتمم ) ٠‏ سيدو قوللا مضحكا . فنحن نخشى ااعنف 
ا لخارجي خوفا من العنف الداخلى . وهكذا فإنه من غير المسموح به الافتراض 
بعد الآن » ) فعل فرويد » ان كل النبوروسبة 4ا أساس جنسي وانما تختفي 
حين يلائم الإنسان نفسه مع الحتمع . إن المجتمع ل يعد مستقرآً > ولذلك فإن 
التلارم معه لم يعد الحل اامہائي . 

وعكن تعريف السكولوجىة الوجودية ا بلى : إنها الاعتراف والادراك 
بان مشكة التلاؤم عند الإنسان بجحب أن تكون مع الحياة نفسها وليس مع 
جرد المجحتمع . وبالنسبة لفرويد والقرن التاسع عشر لم تكن هناك علامة 
استفهام ضخمة وراء الحماة . فةد كانت الأديان استجابة لحاجة الإنسان الى 
رمز أبوي > وكانت نتاج تغةله وبراءته وجهله وليس استجابة حقىقىة لسر 
غامض حقبقي . فل يكن هناك أي سر غامض حققي . 

والسيكولوجية الوجودية هي استجابة للحاجة إلى رؤا قل مادية› 
وعكن تحديد هدفما بدساطة على الوه التالي: ذا کان اله ودا فسکون 
إذن العا النفساني ا مثالي > لأنه سبقول لمرضاه : « هذا هو السبب الذي من 
أجله أنتم أحباء > وهذا هو هدفك وقصدك » وهذا هو كف وضعتم أنفسک في 
هذه الورطة ) ذلك أن أساس نموروسة القرن العشرن السائدة ( إذا حاز 
اطلاى هذا التعمم للخطة ) > لس هو رعب الانسان من لاعقلىته الخاصة »> 
بل هو رعب أعمق من أن الحباة هي ضرب من العبث > نكتة مريعة . قد 
يقال أن الاان الدينى هو وحده الي اح أن يواجه مثل هنه الحالة » 
ولكن هذا ليس صحبحا بالضرورة . ولقد قال ادموند ولسون مرة : ( ر 
الرد على اصرار المستر الموت على أنه من المشكوك فه إن كانت المضارة 
تستطبع أن تستمر في المقاء بدون الدين > هو أن علسنا أن نجعلها قادرة على 
الاستمرار ) . وهذا هو الرد كذلك على التأكيد القائل بأن ( أل ) وتقزق 
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الانسان العصري محجدان علاجم) في الدين . فإن عملة إعادة احباء الدين في 
القرن العشربن كانت فى معظمها ردة الى العصور المظلمة . فالدين يفرض اجاباته 
الخاصة ؛ وقد فعل ذلك دوما . وقد بزعم رجل متدين اث العم لن يستطع 
أبدآ أن بحنب على ( معضلة الوجود الإنساني ) . والجواب على ذلك هو أنه قد 
نستطبعم لو حاولنا . ومن أن نبداً 9 

قد نبدأً من تشخ ص الدافع ال جنسي بواسطة الاسلوب الفنمنولوجي “ وعلى 
کل حال في بداية 

حمل القول بأن السبكولوجىة الوجودية هي سبكولوجبة ذات اهجامات 
وفرضيات ماثلة لاهتامات وفرضبات نيتشه و كيريغارد بدلا من مادية القرن 
التاسع عشر . وبالضرورة فإن علاقة العالم النفساني بالمريض هي علاقة مختلفة في 
التحلمل النفسانى ( حسب المدرسة الفرويدية ) ويفترض في الحلل أن يكور 
«و خارج » مشا كل مرضاه . أما في السبكولوجبة الوجودية فإن الحلل يعرف 
عام المعرفة أنه هو طرففي نفس المعضة التي تفرض التوتر والضغط على مرضاه. 
فو يستطیع أن يساعد EG‏ 
أزمته الأساسىة؛ بل انه ذلك (وهذا بعتمد على قدرته وامکانىات 
وادراكاته الخاصة ) أن بقتر ح اساوبا أو وسل O‏ 
مريضه الأساسىة . ولكن ys‏ مئل حندبين فى مسبرة طودلة ٤‏ 
قري منها بساعد الضعىف . الا“ أن كلاهما فى أرض العدو > ورصاصة طائشة 

تق أحدها في أية لحظة . 

بورد رولو ماي مثالا من شأنه أن يوضح الأسلوب الوجودي > وهو بخص" 
3 کک اواب کاو ۷ کے کح ا 
من الغضب الجارف »> والقلتى العذف وأعراض صغيرة أخرى . وكانت هذه 
المريضة طفلة غير شرعبة > جعلتها أمها وغير أمها تحس بأنا غبر مرغوب فبها . 
بل إن اما صرحت ما بوما بانہا حاولت أن مضا وهي جنين . 

ويعد أشر من المعالجة التي حاول الحلل النفساني أثناءها أن يعمق من إدراك 
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الفتاة لعلاقتما بالوجود » خبرت الفتاة تجربة كأنها مقتبسة من كتاب ولبام 
جمس ( ضروب من التجربة الدينية ) 
Varieties Of Religious Experience »‏ « 

« أذكر بوما كنت أسير فىه فى احدى المناطق الفقبرة وأنا أشعر بفكرة 
أنني طفلة غير شرعبة . أذكر كف كنت أتصبب بالمرتى وأا أحاول في أل أن 
أتقل هذه الحقىقة . ثم فہمت كف عحس الإذان حين بقبل شا ما . قلت 
لنفسي : اني زنجىة وسط البمض ذوي الإمتىاز > أو اننى عمباء وط ججماعة من 
المبصرين . وفي وقت لاحت من ذلك الموم “ أفقت وخطر لي ما يلي : أن أتقىل 
حقبقة أنني طفلة غير شرعبة لكنني لم أعد طفلة . اذن فأنا غير شرعبة فقط . 
ماذا بقي إذن ؟ الذي بقي هو أنا موجودة . وما أن تمكنت مني عملبة ( أا 
موجودة ) هذه» حتى خبرت هذه التجربة (للمرة الأولى في حباتي على ما أظن) : 
نظرا لني موجودة فان لي اذن الحتى في البقاء» . 

والذي حدث هنا هو نشوء ادراك فى حقل ليس له أبة اصطلاحات حت 
الآن . ولعله عمكننا أن نفترض أن المريضة كانت قد فقدت احترامها الأساسي 
لنفسها واحساسما بضرورة وجودها > وإن الشوروسة التي نشأت عن ذلك هي 
فقدان الصلة بالواقم . وفقدان الصلة بالواقم من شأنه أن بؤدي إلى نوع من 
الهستيريا. ومن الواضح أن أحاديث ومناقشات المريضة مع الطبيب النفساني أعاد 
الما الإحساس بکرامتها کا أعاد الا قدر ا على أن تنظر إلى نفسما نظرة 
ا 

( م تكن المريضة قد تلقت القدر الكثير من التعلم المدرسي التقلىدي › 
لکنھا کانت على قدر کر من الد كاء > ا نها ثقفت نفسها دنفسا “ وهو أمر 
يدل على أحساس أساسي بوجود هدف . وقد أمكن للتحلمل النفساني أن يعد 
الها هذا الإحساس بالمدف ) . 

ومن الواضح أن هذه هي « سكولوجىة اللامنتمي » فكلا كان الإنسارت 
أعظم موهبة > ازدادت الحاجة الى « الاحتكاك بالواقع » . فالبقرة تستطيع 
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أن تقضي حبام-ا وهي ترعی ہدرء فی الحقل دون أن تصمما أية نور رة » 
لاا تحتاج إلى احتسكاك ضئيل جدآ بالواقع . ولقد عبر شو عن كرهه محتمم دبلن 
کا وصفه جولس في ‹ بولىس »› وذلك بقوله : « ... إن الحماة التي توفرها دبلن 
لشباما هي بلا شك قر يبة الشبه بالحباة التي يعيشما الشاب في أي مكان آخر من 
المناطى المتحضرة في حضار تنا العصربة . وهي مزبج من السخربة العابشة 
اللامجدية ومن الاستخفاف اللدين مخلطان بين ما هو نيل وجدي وبين ماهو 
حقیر وتافه .. وحين غادرت هذهالمدينة التي هي منشاً راسي خلفت هذه القة 
ورائي » ول أعد أختلط برجال من جلي حت .. وجدتنی مندجا في النهضة 
الإشتراكبة الت بدأت في أوائل الهانينات ٠‏ بين رجال إنكليز جادن بغلور 
بالسخط على الشمرور الحقمقبة والأساسة التي أثرت على كل العال » . ( من مقدمة 
» اللانضوج « » Immaturity‏ » ) ولو بقي شو فی مجتمع دبلن هذا ؛ ولم يستطم 
الدخول الى حلقة « الرجال الجادين » في لندن > فارما أصبب ممل الشنوروسة 
المذ كورة أعلاه . أما في حالة الفتاة > فإن ذكاءها وخبرتما السابقة لى قثةف 
النفس سملا من مممة الطبيب النفساني. بل إن أية محادثات مطولة مع أي شخص 
جاد وذ کي كانت ستؤدي إلى شفاء الفتاة من نىوروسيتها . ولعله مكنن الآن أن 
زی :ادا قرر ت هذه ارک ان کباش مح الوحودية بالشكل الدي خلةه 
کر يغارد وهيدجر . فالوجودية حاولت أن تخل اصطلاحات كنا أن تز 
بین « درحات الو حود » ومن الصح.ح أن بعص علاء النفس الو جوديين قد تينوا 


عص إٍامات هند حر وأقواله المىتافيزيقىة السو دأء کاس زاند ا بدرن آرے 


١‏ - ينبغي أن نذكر هنا لمنةعة غير الممين بالح رك الوجودية أن موقف هندجر م زال منذ 
عدة سنوات ينظر اله بكشر من الشك . 

إن بعض منجزاته لا برقى البما الشك أبداً. ومع ذلك فإنه من الصعب أن نظن بان هنار 
کان فیلسوفا لا مبال . لقد قال هوم بوم ان الفلاسفة يلبسون الدروع للتأثر عل البسطاء ذري 
النبة السلىمة » لكن هذا الوم يتلاشى حين ترى هذا الشخص المتشح بالدرع وسرت الكعك من 
بمت المؤونة . وهذا ينطق بشكل خاص عل هیدجر › مع أن منشأه وسلو که رزينەن وغامضين 
كأي فبلسوف ألاني آخرءفإن القارىء يشعر أحيانا أن من أحد مشاغل هبدجر الرئيسبة هوس 
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ينوا الطابم السطحي الدي تتمز به بعض تعمماته . 

إلا أن اللغة على وجه العموم 'جعلت أداة في خدمة البصيرة النفسانسة ولم 
يسمح هما بأن تتحك بهذه البصيرة وتصبح سبدتها . 

ومن الصحبح كذلك أن التفسيرات الوجودية تبدو أحبانا بعيدة عن التصور 
كاي تفسبرات واردة في کتابات فروید أو بونج . یذ کر میدارد بوس ملا أن 
أحد المرضى كان يعاني من عادة متحكة تدفعه إلى غسل يديه باستمرار . وقد 
راودته أحلام عن أبراج الكنائس ؛ فسرها الحللون الفرويديون بأنها رموز 
لعضو الرجل التناسلى ينا فسرها الحللون من مدرسة بونج بأنها رموز دينة . 
وني أحد الأيام حل هذا المريض بأنه دخل إلى مرحاض مقفل وغاص حت وسطه 
في الغائط » ثم حاول أن يسحب نفسه من الغائط عن طربق التعلق بحبل جرس 
عتد إلى « الجرسسّة » أي برج الكنيسة . وقد فر بوس" كل ذلك بأن المريض 
قد أغلتى قدرات حروية معمنة داخل نفسه » وانه كان برفض بصورة لاوأاعسة 
أن برتقي بنفسه ما خلتى فىه احساسا بالذنب . لقد فشل في مواجة واستىعاب 
الناحتين المتعارضتين فى نفسه : الناحة الروحبة والناحة الجسدية السفلى . 
وقد اذتهى هذا التحلمل إلىنتحة تاجحة بعد أن أصب المريض بنكسة نقسانىة 
على أثر هذا الح . 

وقد كان بوس" محةا في جحلل “ إذ بستحنل معرفة ما إذا كان عقا أم لا > 
ددون معرفة شخصة امرض . لکذه بنذو ما آورده بوس أن الحدىث عن 


- أن « يظہر » نفسه مفکكر عمق . 

إن هجوم البروفسور كاوفمان البارع ضد همدجر مجحف قلىلا » لأنه ليس من صلب الموضوع» 
أن هدجر أصبح من مؤيدي النازية » واذه تبرأً من معلمه القدم هوسرل ( الذي كان وديا ) . 
ثم انه بعد الحرب حاول جهده أن ينفي عن نفسه أي حماس للنازية . لكن ملاحظات كومان 
عن الطبءمة « المسرحبة » للكثر من تفكير همدجر هي ملاحظات صائبة إلى درجة تحطم 
هھ دجر . 
إن طبيعة هبدجر المسرحة خداعة » لأنها عل العكس من سارتر » مستورة بعناية . 

« المؤلف » 


( انغلاق طاقات روحبة وجسدية » داخل نفس المريض › هو أمر غير تمل 
لرن الفرويدي والو يي 

ومع ذلك ينبغي الإقرار بأن السيكولوجبة الوجودية تأتي بإسلوب جديسد 
في معالجة بعض المشا كل كمشكل العادات الرغسة القاهرة . 

يذ كر فون جبساتل حالة تتعلق بفتى في السابعة عشرة من عمره » كانت 
تتحك فيه باستمرار تصرفات رغىة قاهرة > وكاد بسب ذلك أن ينار عصاء 
فقد كان مجلس ساعات على مقعد المرحاض ينتظر أن بتوقف عضوه عن السسلان 
لأنه كان يعتقد أن أقل نقطة من البول ستسيب رائحة كرة جداً . وبمد 
ذلك كان يلف عضوه بورق التوالىت » لكن حت ذلك کان بدو له عقا »> 
وكان لا بستطبع أن يتابع القراءة متى قرر أن يقرا لأن ذهنه كان بتشتت. فقد 
کانت کل حر کاته من نېوضه الصباحي تتم بالرغم منه ٤‏ ووجد نفسه تم بأتفه 
التصرفات . ولقد تملكه هوس من القذارة إلى حد أنه ل يكن يعبر من أي باب 
دون أن بحذر من ملامسة ثمابه للباب خوفا من أن تتلوث » وكان بقرآً أحسانا » 
مى وحد مادة للقراءة عن طربى الصدفة ولس عن قصد . 

وقد تبدو المحالة شاذة وغير مألوفة بالنسبة لارجل العادي . لكنما لا تختلف 
كشيرآ عن د الحالة » الى يصفما سارتر في « الغشان » وروكانتان كان كذلك 
محلل تجاربه إلى أدق تفاصيلا ما يفقدها أي معنى . إن الكلمة الأساسبة فى 
تلك الحالة هي معنى . فالقدرة على التحلبل أفلتت بطريقة ما من الزمام» وهذا 
شيء ليس غير مألوف في طور المراهقة خاصة إذا كان المراهى ذكنا ومقطوع 
الصل بأي اختلاط اجتاعي . وجورديف کان سقول بكل بساطة إن المر ڪر 
المقلى في المريض كان س ةوم بدور المر كز الحرّك . 

إن رجلا بريد أن يتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة حب أن قي حسه 
الإنتقادي بقظا لكي بلاحظ وضع المروف ويتاكد هن آنه يضرب عل الرف 
الصحبح . فمتى أصبح ماهرآً في الطباعة » فإن الم كز المحرك يست مهمة العمل 
بحبث أن يصبح بإمكان الرجل أن يطبم أوتوماتىكا » فإذا سمح للعقل بن 
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بتدخل في علءة ااطباعة › فإن النتىحة ستكون التشوش الام ومن اللاحظ 
أن المريض المذ كور أعلاه كان يقرأ مى وقعت في يده مادة للةراءة عفواً > إذ 
أن العقل ساعتة عتثذ » كان لا يتدخل في عمل المراكز الأخرى 

والحالة التي أور دها ج.ساتز تعود في أصلما إلى الحسوط والفشل وإلى فقدان 
ال وازن ي فتى مر هق ليس هناك متنفس جنسي أر اجتاعي لدوافعه . وهناك 
اال اعت م ها المشكل تحدث لكثير من الراهقين وهي تا السكون 
وعدم الحرك ونتحة الإغر اى في محلل النفس . فكل الطاقات النسىة 
اا کب ی کی کرد د كقہادة ساره دسر عة خسين مسلا فی 
الساعة ءي تعشر شدى السرعة الأولى .فسوفيسخن الموتور “ويتحول التوتر الناجم عن 
ذلك إلى نموروسة القلى. وإعاد لاج فعال لدلك يعتمد فةط على تحوبل العمل 
والنشاط بطربقة ما إلى المر كز المحرك واقناع العقل بشكل ما أن بترم وأن 
يتوفف عن القيام بدور الدكتاتور . وهذايحتاج إلى SMC‏ 
فوى طافة معظم المراهقين . لكنه يكن التوصل إلى هذا الملاج عن طريتى 
حلول بستطة al‏ 
أو بنخرط في سلك الجندية . وجىمس جوتنس > الذي يدو أنه خ بر شاا 
شسمھاً مپذه ااشکلة) و جد حلا مرض] ها أنه أ ی ی قود غ الات 
وشرب الحعة . وإزه لمن الد عب القول ما إذا کار ذلك قد ترك أي أثر سيء 
دانم عليه » الا أن ذلك مشكوك فيه . في فيم فنديريكو فلليني الشمير المسمى 
« الحاة 1.a Doe a‏ هناك حادثة تحمل كل الصفات الى يمز ا 
تاريخ حالة حققہة . بطل الفم ٤‏ مارشاو » صحفي شاب شر يف لکنه غير 
واثق من نفسه ٠‏ جد نفسه وسط فساد مجتمع روما > فيميل إلى الانسياق معه . 
أما صديقه شتايتر فسندر لأول وهلة أحد الرموز القلبلة في الفدلم للحباة التى ها 
معنی . وهو علاآمة طیب وجاد ؛ ب_کاد یشبه في وداعته وانسانیته بمض 
شخصبات الدوس هكسلي في رواباقه الأخيرة . 

إنه ازوج سعمد لزوحجة حلة وهو أب اطفلن › کا أنه يتمتم بأصدقاء 
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لامعين “ وبحماة زوجة مثالىة على ما يبدو . وقي احدى اللمالي بحضر مارشلو 
حفط أقامما شتاينر في بيته > وحين ماو الصديقان مع عضو البعض في غرفة 
نوم الطفاين » سر" شتابتر إلى مارشلو بالخوف العمق الذي بحتاحه » بذالك 
الألم االكيريغاردي »> فقول : « أية حماة ٤‏ حت أشدها بۇ سا » تساوي أ كثر من 
وجود ذي مأوی في عالم کل شيء فبه منظم وعملي وله مکانه ... أحانا تشتد 
على" وطأة هذا اللبل > هذه الظلمة »> هذا الهدرء . إن الأمان هو الذي خفني . 
را یا ای کا ی ایی اغوم اکر اه جرد مير »> را 
خفي طا ماربا رانو و ااا 6ایک فاا الذي سمرفه أطفالي . 
بقولون بأن عال الغد سسكون رائعا . لكن ماذا يعني ذلك ؟ إن حر واحدة 
من مجنون تكفي لان تحطم كل شيء › . 

ثم نملع في مكان لاحتى من الفرلم أن شتاينر بيغتال طفليه “ وبعدها يطل النار 
على ذقسه > فنمار آخر رمز للقوة واللىاقة عند مارشلو . 

إن علا نفس من مدرسة فرويد أو حتى من مدرسة بونج سبجد هذه الحالة 
حبرة جداً »> وسقضي وقتا طويلا فى الغوص ني ماضي شتادتر باح ما عن عقد 
الذنب وغبرها وقد تكون مثل هذه العقد موجودة على كل حال ٤‏ کا أنيا قد 
تکون سامت في انار شتايتر . لولا أنه لا بمكن إدراك الأسباب الأساسة 
للإإنءار الا" عن طر بى السكولوجمة الوجودية . وه يزة « ال ۾ عند کریغارد 
هي أنه لوس قلة) اتا عن خطر أو تهديد معين . کا انه لىس بالضرورة قلقا 
عاما ناتء عن قسوة الحماة »> كفلتى ايةأن كار'مازوف > بل هو المعرفة بأثف 
الإزسان هو كائن عشي وهو ائم “ كائن تستغرقه مشا كله الصغيرة ويسر بالفعل 
وهو فاقد الادراك تماما على سور طوله ألف متر “ وحين دشبر سارتر الى 
« الرعب الأساسي للوجود » فإنه يكون بذلك دراماتى كا أكثر من اللازم . 
مناك بالتاً کید خطر عظم › لکن هذا شيء آخر . فالإنسان وحید في عال لا 
يعرف عنه شتا سوى ركنه الخاص . وهو الطفل الذي تقل إحسان عال 
الكبار »> فحين بلغ سن الرشد » وجد نفسه مالأ الى ان يتقبل احسان الكون 
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كله لكن هذاك لحظات > عند مواجمة الموت أر الألل ؛ يمدو فما كل ذلك 
وها مر محا . كل صباح تطلع علبنا الجرائد بأمثلة وشواهد جدبدة على قسوة 
الإنسان ولامبالاته بعذاب الآخرين > وعن قتل الأطفال وتعذيب الحواثات . 
وهناك أوقات تبد, فما الطبيعة وكأنما هي كذلك قوة حاقدة تتلذذ فى انزال 
الكوارث الطببعبة ينا . والإنسان الدي کون عنده حساسىة خاصة تحاه كل 
هذه الأشاء سیکون عندها في وضع ییکنه من ۾ أن نقد ر « الشر المتافيزيقي » 

فی الکون : أي نوائب الزمن > وموت الإنسان في النهاة > والأوهام الي گنعه 

من أن يدرك کنه ذلك > والإحتال القائم في أن تڪون الحساۃة شر کا ا 
يكون الإنسان ضحية بقوم ج زار بتسمينه قبل الذبح . 

هل هذه هي أهوال مطلقة ونائمة ؟ اليس ثة من مهرب ؟ 

الواقع أنه لا مكن الإجابة على هذين السؤالين لأننا م نبدأً بعد في التصدي 
مشا كل الحقة.ة . هناك أوقات تستعر فيها الحباة في داخلنا بىقين بياخ حدا من 
القوة بجحيث يبدو وكأن أرض الجمول قد اتكشفت لسا تحت وهج وميض من 
النور . ويكون من نتمحة ذلك أننا نغدو مقتنعين أنه سواء أكنا قادرين عى 
معرفة الاحاية أً م لا ؛ إن و الحماة » تعرف تماما الى أبن ن تقو دا . وادا کنا 
ا جمد عظم مدى تفهمنا وادراكتا الواعي > فقد NS‏ 
أقدر قلبلاً على إدراك المدف والةصد . لولا أنه نظرا لأن حباتنا الومنة ملأى 
بالعثرات والعقمات ولأننا نعبرها وعبوننا معصوبة بالغهامات؛ فإنه من المستحل 
أن نعرف أا من الرؤببين هي « أعمق » ... رؤا الرعب أم رؤياالمعنى . 

الإ" أنه من المم الا تخاط بين « الأ » > ( بالمفموم الكيريغاردي ) ) وبين 
الضعف الإنساني › وأن نفترض أن كل أحتى بطلتى الرصاص على راسه کارزی 
يخوض مار معركة مصيرية بين « نعم المطلقة » ر « لا المطلقة › ومعظم 
حالات النبوروسبة هي نتاج العمدية الإنسانية . إننا كأطفال نفكر في كفة 
« معاقىة » والدينا إذا ما أساءوا معاملتنا > فنلحاً ع_ادة الى قصنع المرض أو 
الضف . وتتغلغل العادة فنا > بحسث أننا قد نجد أنفسنا منساقين حن نکر 
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الى أن « نه قب » الحباة لعدم معاملتما إياتا بالعنادة والتقدبر الذي نستحق . إن 
قر رتا هذا هو قرار واع >٠‏ أو شبه واع ؛ وهو من هذاالقمل : «لا»> لن 
أستمر تحت هذه الظروف > إذا كان القدر بريدني أن أستمر فإن عله أث 
بتقدم لي بعر ض أفضل ٠‏ والا" سأستلةي في مكاني وأرحل عن الوجود» . 

هذا العنصر الصبباني قد بكون موجوداً في أصلب الناس “ وقد تثيره فيم 
ظروف قاسىة جداً. 

رمع أن السيكولوجية الوجودية لا تستطيع أن تفمل شيثا بلنسبة « لأم» 
الحةمقي .. الذي لا بد أن يبقى فى الإنسان الا" إذا استطاع الإنسان أن بلع 
الألوهبة . . فإنما تستطيم الى حد ما أن تعالج مشكلة الضعف الإنساني هذه . 
و أده من الأهمىة ای ندرك بان هذا الضعف بعمل کمڪبر « للل 
المستافيزدقي › . 

لبس هناك من سبب أرضي بجعل رجلا ذكا ذا وعي كبير نسبيا« بالواقى»» 
بةرر أن دنتحر دسيب فظاعة أو « رعب الوحود » . فحين کون الإنسارت 
مالک « لتوازنه » » أي حین تقوم کل مراکزه : بعملا دشکكل معقول › فإنه 
بستطیع أن يقم توازنا بین ادراکه « د للخطر » ومعرفته بقوة وقدرة الإنسان . 
وهذه الاعتمارات من شأنہا أن تين لنا أنه کان من لمكن لعال نفسي وجودي 
متمکن حدآ أن ساعد شتاینر > في حين أنه لا أمل برجى هناك من أ أة من 
اأدارس اأفروبدية . 

من لمم أن نلاحظ قول شتادنر : 

أبة حباة > حتى أشدها بؤسا ؛ تساوي أ كثر من وجود ذي مأوى في عام 
کل شيء فيه منظم . 

وعلينا أن نقرر أولاً ان هذا القول يكشف عن قلة نضوج “ فت شموراً 
فلل في ظروف قاسىة تعيسة حقا كفبلة بأن تجهء ل شتايار بحس بالحبور 
والإمتذاز ا ملك . ولا بد من أن نعود إلى هخه القضة بعد برهة وجيزة 
لنتةحصما ده.ابة . لكن الشطر الثاني من هذا القول ؛ أي ذلك الذي يشر إلى 
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الانظم > تعكس تبارا فكريا له بعض الأهمىة في الثقافة الغربة المعاصرة الا 
وهو التزوع الى اللاعقلىة . 

ودظهر ذلك لاول مرة ثي رواية دوستو رفسي « ملاحظات من تحت لواح 
الأرضة » Notes From Under The Floorboords‏ « وفسہا ہیں ا «الر حل 
الصرصار » أنه شخص بلا قوة إرادة › ولا كرامة واحارام الذات › أذ كي من 
أن يعجب بنفسه لكنه عضي فتحدث عن العصر الألفي الملمي المُالي حين 
سبكون كل الإشر أصحاء وعقلبين سعداء . ( وهو شيء يشبه تلك الحالة غر 
الجذابة التي يصورها ولز في « رجأال كلاله › وله Nem 1e‏ “وقول 
بأنه حين بهل" هذا البوم العظم فسبظل هناك رجل ضشل ذو أسنان خربة يشب 
من مكانه ليرفض « السعادة » باسم نوع غريب ما من الحرية ١١‏ 

وقد عالج الدوس هكسلى فبا بعد الجانب الإجتاعي من هذا الموضوع في 
روابته « عا حدند شاع « » Brave New World‏ « ولعل أبلغ وأروع عار 
عن هذا الموضوع برد في روابة فالري بردو سوف المسماة 

« The City Of The Southern Cross » 

ومدينة المستقبل هذه تقع في القطب الجنوبي تحب قبة زجاجبة هائلة تبقى 
درجة الحرارة فيم معتدلة على مدار السنة . ويد المدينة حفنة من الرأ مالين 
ويقطنما حشود من الممال « السعداء » الذين ألزموا بأن يعيشوا ويلسوا ذات 
الحىأة ؛ وذات ت الشاب في مدينتهم السعيدة هذه ٤‏ ول نکن هناك ٤ة‏ من اسشاء 
1 و شکوی ظاهرين “ إلى أا ق ر التناقض » . 
وکان کل من بصيبه هذا الداء يفعل نقبض ما ينوي . فإذا کان ہم ب أن يقل 


١‏ ) الرحل الصرصار هذاهو > مثل ستانير » خلاط طريف من الذعف والقوة . وينبغي. 
لذاك أن e‏ بقوم بها أحد علماء النفس الوجوددين » وميزة هذا الضعف من 
الر جال هي أنهم بتزعون إلى الخاط بين قوتهم وضمفمم وإلى الإصرار عى أن هذبن الخصلتين 
تعتمدان عل بعض يا اللءض . ولقد کان دوسدويفسي سه من هذا الصنف من الرحال , 

« المؤلف » 


زوحته کان دمضہا بدلا من ذلك › وإذا کان برد أن بتجه إلى الىمين كان بتحه. 
الرغم منه إلى السار وهكذا . وحين نتشر هذا الداء تعم الفوضى المدينة إلى 
أنيقوم ضحاباهذا الداء أخيرا بتدمير المددنة كلىة ومخلة ونما أ كوام) من‌الخراب. 
أما وصف مشہد التدمير فمو رائم وعنيف . 

ما بتضحلنا نفس الإصرار على الحاحةالى «الحرية » بدلا من جرد «النظام ». 
ومثل هذه الإتحاهات نجدها فى كثير من أدب القرن العشرنن . الا أنه بتوجب 
علنا أن ندرك بان علبة رفض « النظام » هذه قد لا تكون أ كثر من حالة من 
حالات عدم النضوج › ممل انتحار شتاينر . حين بفقد انسان ما ذاتةه ويفقد 
الإحساس بأنه « محا »( ممل الفتاة « غير الشرعمة » الى أشار الما رولو ماي )> 
دصح كل معنى للنظام مرا لا يطاق . وهذا الخطا قد لا يوجد في النظام 
لإجتاعي وانما ني علاقة المريض « بوجوده » هو . 

وهذا من شأنه أن يشر السؤال المتضمن فی ارہ e‏ 
« اية حاة »> حتى أشدها بوس) » تساوي الا ذي مأوی .. 
إن تزوع الإنسان إلى عدم تقدبر ق.مة ما يلك هو موضوع كنا قد بحشناه ااشسلء 
وهو مرتىط « يمىكانىكىة التكرار » ويمل الحباة إلى عدم الساح للإنسان 
بالإحتفاط بأ كثر. من واحد بالمثة من مكتسباته . وهدف هذا النظام المىكانكي هو 
أ بكون حافزآً على التطور > أن ينع الكل والإسترخاء . وهناك صورة 
رمزية لمذه الحالة في قصة العجوز القابعة في زجاجة خل والتي م تكن تتوقف 
عن الشكوى رغم كل ما كانت الجنبّة الطببة تفعله من أجل تحسين أحوا لا 
واسمادها » إلى أن اضطرت ال جنسّة رفي الناية إلى أن تعيد المجوز من القصر 
الذي أسكنتها فيه إلى زجاجة الخل . 

لولا أنه إذا كانت ممكانىكىة التكرار هذه قوية دا ٤‏ »> فإن الاشر سىموتون 
تقريب] من الضجر والخببة . وبالنتنجة قإنه يبدو أن هناك مبكانيكية نفسانية 
أخرى › مرتىطة هذه المرة بالإرادة مباشرة »> مهمتها امتصاص السموم التي 
ينفثها فبنا الضجر والخيبة . حين أعادت الجنيّة المجوز إلى زجاجة الحل فإنما 
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بذلك كانت تعني ضن) أن الخطاً كان بصورة جزئىة خطأً العحوز لأنها استمرت 
في الشكوى والشعور بالاستباء . صحبح إن ممكانيكبة التكرار تنعهد بأن تبقي 
حس الإنجاز فينا > في درجة منخفضة > الا" أنه حتى مع ذلك > فإنه يسمح لنا 
بأن نحتفظ بقدر من حس" الإنجاز بكفي لأن ييقبنا متفائلين . فإذا نجع الضجر 
في تحطم كل حس بالإنجاز > فإن ذلك محدث لأن الإرادة كانت هامدة وغافية. 
وهذا دلبل على عدم النضوج >٠‏ أو على الإنحلال . 

في حالة شتايار هو دلبل على عدم النضوج “ أما في حالة العجوز فهو دلنل 
الإنحلال الناتج من تأصل عادة الاشفاق على النفس فها . 

لقد آرت في مکان آخر إلى أننا نحتاج إلى مفهوم جديد في السبكولوجة 
الوجودية ... مفهوم امه « عتبة اللامبالاة » ( راجع كتابي « ما بعد اللامنتمي 
Beyond The Outsider‏ «( 

دو أن هناك حالة تقسية أصبح ف ها الناس لا يبالون بالمتعة > وعرضة 
للإثارة بواسطة الال . ولا شك أن المجوز التي ل تستطم أن تتعل العرفان حين 
تقلنما الجحنسية إلى القصر > تعلمه فيا بعد حين أعيدت إلى زجاجة الل" . وهذا 
بحدث عندما نضع أنفسنا في حالة من البلادة الشعورية» وفقدان الإحساس‌يسبب 
استيائنا من شدة المل اللقى على وعينا > ونرفض عندها أن نبتهج لأية متمة . 
في مسرحبة « ست شخصاٽ — Characters‏ ×8 » لميرانديللو؛ وفسہا بلاحظ 
در انديللو أن'التعاسة تدفعنا إلى التساؤل في حين أننا نتقمل السعادة كح من 
حقوقنا . ولا كان من مصلحة التطور أن نلقى في وضع نبقی مضطربن فبه إلى 
طرح الأسئة > فمن المفبوم اذن أن على مبكانىكىة بىولوجىة ما » أن اول 
منعنا من أن نغرق في السعادة . وعلى كل حال فإنه من الممكن أحيانا أن نيزم 
ميكانكية التكرار وذلك عن طربقى علءة تعويض صعبة ؛ ومن ثم أن نستفد 
من تجربة ذات عمتى جديد . ( إن الوسائل الأسل رة ميكانبكبة التكرار 
مشل الخدرات والكحول الخ > تهزم نفسها بنفسما لأن المىكانىكىة ساز بد من 
قوتها لدحر هذه الوسائل ما سيجمل الأمر أكار صوبة اتماطي الخدرات سين 


4٥ 


بزول أثر الخدر ) . فإذا أمكن للإنسان أن بخلتى في نفسه ميلا إلى التساؤل عن 
سمادته مئل القوة التي بتساءل ہا عن تعاسته» فإن مبکانىکية التکرار ستتلاشی 
بلا شك باعتمارها غير دات ضرورة ب ولوجة . 

لولا أن مشكل الجر ية الجنسة “ وكذلك مشكل الإنحراف الجنسي > 
أخذةا فمل فى الظمور كمشكاتين تثلان هذا الءصر . وليس من الاشتطاط القول 
أننا نعيش فى عصر مزدوج الشخصة . إن المشكلة الرئيسية على زمن فرويد .. 
أي ني بداية القرن العشرين ... كانت هي المستيريا » التي كانت أول رد فعسل 
عند المربض لتزايد مصاعب وتعقدات الوجود . وقد جرت عاولات لإعادة 
التلاؤم بين المريض والجحتمع “ لكنما كانت عاولات اقصة ا قتعد جرد السطح . 
وكانت النتىجة هي الانفصام بين السطح « الناضج » و الأع_اى‌الفحة المراهقة . 
والشيزوفرينىا ( أي الفصام العةلي ) قد تعتبر مرضا أكثر نضو حا بقلدسل من 
اا ران اا ال او ر و الحتمعم قد 

قتی تقدما طفغا فى حقل ملاءمة الإنسان للأوضاع الجديدة . 

ر الازدياد في نسبة الجرائم الجنسة والانحراف الجنسي بتطلب فحصا 
جديداً لأصول الدافع الجنسي . 

تقول جون دولارد فى كتابه « السلالة العنصرية والطبقة في مدينة جنوببة » 
Caste and Class in a Southern Town »‏ « . 

« يقال إن الإنحرافات الجنسبة أقل حدوثا بين الزنوج > وإن مارسة العادة 
السمربة أندر »> وإن أعال التشويه والتعريض أقل شبوعا ما هي علبه بين 
المرضى السض . والسبب المزعوم لذلك هو أن التعبير الجنسي الصربح بين 
الزنوج هو أقل تحريا ما هو بين الببض وإنه قبعا لذلك > فرت الضغوط التي 
قد تدفع الزنوج الى شكال بديلة للإستمتاع الجنسي غير موجودة بالمرة » 

وبلاحظ دولارد كذلك أن الرجل الأببض › يبل الى أن بحسد الزنجي على 
حردته الجنس.ة . 


۽ - «رقال الآخر إن الزجي حتفظ دائ حوالي عشسر نساء الى حانب زوجته کخلىلات؛ = 
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لکن کتاب وارد لرل مرة عام ۷4 . وسکون من افد 
والطريف لو أمكننا أن نطلع على الاحصائيات الحالبة > أي بعد حوالي ربع 
قرن من تاريخ نشر الكتاب المد كور . على أن نظرة واحدة على الجحلات التي 
تتخصص ني نش الحوادث الجنسىة الحقبقمة تبين لنا مدى الارتفاع الماد في 
عدد الزنوج المنغمسين في الجرائم الجنسبة “ وخاصة تلك التي ارتكمت ضد نساء 
ببض . ويبدو من المحتمل ان تكون نسبة الشذوذ الجنسي قد ارتفعت كذلك . 

إن دراسة وجودية للدافع الجنسي تكشف عن أن عدم قدرة عل النةس 
القد على معالجة قضبة الانحراف الجنسي تعود أصلا إلى افتراض وجود طاق 
أساسبة اسمما اللببيدو ( الطاقة الجنسبة الغربزية ) وإن دوافع اللنجيدو هي 
أعى ما يعرفه عل النفس من دوافع . وقد تعزز هذا الاستنتاج مما توصل إلىه 
المولوجمون الدارونىون من ان الجنس هو الطاقة الدافعة في مجتمع الحبوان . 
الا" أن عل الحسوان قد أجرى تعديلات على استنتاجاته منذ ذلك الوقت > ولذا 
فإن هناك اقراراً وادراكا متزايدين بأن ارادة ب_لوغ الأسبقة والأولوية › 
وال حاجة إلى الأرض هي دوافع أكثر عقا وتأصلا حتى من الحافز الجنسي . 


= وان امرأًة واحدة لا تتكفه » (الصفحة ۹۸ ).یتوضح من محلل دولارد أن الجتمع الجنسي 
قريب الشبه فى بعض النواحي من فكرة بليك عن الحرية الجنسية الكاملة . وقد صرحت مملة 
مدرسة زنجية أن معظم طالباتها مارسن التجربة الجنسية في سن مبكرة . «الؤلف »> 
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ر ار راء ار 


خاقة 


هل من الممكن اذن ان ننتقل من تقبم للانحراف الجنسي الى أقوال أڪثر 
تعميما عن « الانسان » و«الذكاء الانساني» ؟ لقد بحث موردس مرلو - ونت › 
الال الفنمنولوجي الفرنسي واحد اتباع هوسرل » هذه المسأالة في كتابه 
٥‏ فنمذو أو حمة الادراك €< Phenomenology of Perception‏ مhآ‏ . ولقد سے 
ميرلو - بونتي أغلب اهتامه على ماجمة « السكولوجبات المادية » وعلى الاخص 
السبكولوجبة الساو كبة ( الي خصص ها معظم كتابه السابتق « ترڪب 
اللو « rhe Structure of Behaviour‏ الذي نشر عام ۱۹4۲ ) . اٹ 
ميرلو - بونتي اول على صعيد علبي شديد ان هدم السلوك.ة الواطسونة 
و « انعكاسية » بافلوف > وببرهن ان نظرية جيشتالت هي وحدها القادرة على 
تفسير الساوك والاستجابات الانسانىة تفسيراً اما . 

رلقد تجاهمل هذا الكتاب المأدية الكلية كحل تمل لأصول الدافسع 
الجنسي > نظرآ لأا لا تستطيع حت ان تبداً في تفسير الانحراف الجنسي . لقد 
كتب زعم المدرسة السلوكية جبه. بي. واطسون مرة يقول : « إنه ما من 
سلوكي لاحظ أبداً وجود أي شيء رستطسع ان سمه وع واثارة وخا 
وادراكا » > أو إرادة » . ونظرا لأن واطسون كان فى أغلب الظن واع) حين 
كتب ذلك > فانه من الصعب ان نتةہم مغزى كلامه تماما . وعلى کل حال › 
فاننا نستطيع ان نفترض انه ما من أحد في هذه الأيام ينظر بجدية الى تاكسده 
إلى ان الإنسان هو آلة. ومع ذلك فان النظرة الفرويدية تلمح ضنا بأن الإنسان 
هو بالفعل نوع من الله وان « وقوده » هي قوة تسمَى اللمدىدو وان اناا 
تكون طاقته الجنسىة الغربزية صحبة وير مشوبة سكون نوعا ما آلة 
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والنتىجة التي قستخلص من أبة دراسة دققة ا هي ارت 
اللبييدو جفهومما الحالي لا وجود هما . 

ولتوضيح ما اعنبه تماما فسأسوق هذا اللشببه . ان أي شخص د منحرف 
جنسا » هو بالنسبة للفرويدي شخص « ذو توجيه خاطىء » . لنتصور ات 
« نفس » الانسارت دائرة كبيرة . في وسط الدائرة > أي فى وسط وجود 
الإنسان ؛ توجد نار اسما اللىيىدو » وعلى مسافات متساينة من وسط الدائرة 
توحد نقاط اسما و انحرافات » . قرب وسط الدائرة هناك اللعتى واملص › 
وابعد منم) قلبلا بقع اللواط والفتيشه ؛ ثم تقع بعدها السادية وأخيراً وقرب 
a E O a‏ مىولە 
الجنسىة على ان تتحرك من مكانها وترتد الى الوط . 

إن السكولوحىة الوحودبة ترفض هذه الصورة . فادا عدا الى رمز الدائرة 
مرة أخرى » فان « الميل ال جنسي الطبيمي » لا يقم في منتصف الدائرة “ بل في 
نقطة تقم بين آاوسط والحبط . ووراء « امل الطبنمي » الى القرب من الحتط 
تقع الانحرافات الختلفة . 

في الصورة الفرويدية كن للانسان ان بحقتى نوعا من الاستقرار متى ارتد 

إلى وسط الدائرة ( الا اذا تعدى الوسط إلى الحبة الأخرى ) ) . أما ني الصورة 
الوجودية فانه كن رد « المنحرف » الى « الوضم الطسيعي » › لكنه يستطيع 
من هناك أن يتتقدم الى ما وراء الجنس ويصبح أكثر قربا ممن الوسط . 
وبكلمة موجزة “ انه يستطبع ان بتعدى وبفةد الدافح الجنسي كلىة واٺ 
يكون حت أ كثر « طبيعبة » من أشد الناس الطبعبين جنس.] . 

وهكذا يتضح على الةور الفرق بين ال سكولوجة الفرويدية والسسكولوجىة 
الوجودية . الجنس عند فرويد نوع من النيرفاتا . ولمل قصة ٠‏ مطر » «صنهR‏ 
لسومرست موم تل فكرة فرويد تشلا تاما . فالميشر الذي كان محاول ارت 
يكتسب سادي طومسون الى طائفته كان في الواقم عجوزآ لوّعه الفشل الجنسي 
كا اقضح أخيرآ من محاولته اغتصابها . لقد قام بمحاولة فاشلة « للتسامي » عن 
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خببته الجنسية » لكنه ل يلك القدرة الكافية على ذلك . وكان سبكون اسعد 
حال لو أنه تخلى عن جعل الدين شعارآ مخفي وراءه شهوته الجنسبة . فالتسامي 

عن الجنس هو بديل فقير الشيء الحقمقي ٠‏ التعبير الصحيح عن الليبيدو . 

إن العام النفسي الوجودي بجد هذا الرأي ( الفرويدي ) متعنتا أكثر من 
اللازم ر ل ر ي طب نفسي 
وحودي مار . إن هذا الطيب قد يتمكن عن طربق تشخص کورتن واعادة 
تكسف وتصحىح رغباته وتنبمه د کانه وقدرته العقلءة وتعز بز ز الحس ال جالي فيه» 
قد يتمكن من ان بزيل عنصر السادية منه وان بجعل منه رجلا طعا . لكن 
الإنسان الطبيعي » كا نعرف الوم > ليست به حاجة خاصة الى الفكر أو إلى 
ا لجس المالي . انه بستطیح ٳذا توفر له عمل مریح وجہاز تلفزيون ات يقضي 
العمر بدون عناء أو شکوى . إن رجلا مثل كورتن تعل ان بتخلى عن عادة 
الحاق الا كوسبلة للتعبير الجنسي “ بمكنه كذلك ان يدرك بأن هذه الارادة 
ذاتها تستطبع ان تجعله مستقلاً عن الجنس تماما . والتاريخ بزخر بل هؤلاء 
الرجال والنساء > منهم القديسون والفنانون والمصلحون الاجةاعبون والعدماء 
رجال ونساء ریما کان فروید سعتھرم اا۔] « غیر مکتملین › › انا۔) ا محققوا 
انفسہم . ولقد قل مراراً ان فروبد علمنا ان نواجه حقائی غير مفرحة عن 
انفسنا . قد يكون ذلك صحىح) » لكنه في هذه المحالة علمنا ان نواجه ڪذية 
غير مفرحة . 

ما هي اذن الاستنتاجات النهائىة التى توصلت البها السسكولوجبة الوجودية. 
في موضوع الطبيعة الانسانية ؟ هذا السؤال يقفز بنا الى ما وراء عل النفس >“ إلى 
حقل الفلسفة . نبدأً فنقول ان دراسة الانحراف الجنسي تظمر لنا انه عكن 
تكسف الانسان لجعله يستجنب جنسا لي شيء تقردا . والذي يستجبب له 
الانسان هو ني الواقم « جيشتالت » » بموعة من العلاقات › وليس شيئًا حدداً. 
بعد الاطلاع على حالات ختلفة من الفقىشىة فانه بصبح من السهل ان نتصور رجلا 
يبلغ حالة القذف لدى مشاهدته منظر مكعب أو مثلث . الجنس شيء ذاتي . 
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واعني بذلك انه لا توجد هناك بالضرورة اية علاقة بين الطاقة الجنسىة والشيء 
ان کنت حائما فان وحبة من الطعام ستشعك : واذا امسکت جمرة ملتهمة 
فانها ستحرقكا . أي ان هناك علاقة حقبقءة بين معدتك والطعام ودين دك 
والمرة . ونحن نعتهر العلاقة بين الاعضاء التناسلىة للذ كر والانثى كأنهاعلاقة 
من ذات النوع . الا" ان دراسة الانحراف تفند ذلك . والذي محدث هو أت 
العقل بفرض نوعا من ‌القبول بالنسبة لبعض الاشباء والرموز و« يسمح » محدوث 
قذف برافى ظمور هذه الاشاء معا . في كتاب « الجرية والحنون الجنسي › 
Crime And The Sexual Psychopath 2‏ » “ سرد دي ريفږ حکابة فتىشي 
كان يفقد التحك بنفسه حين برى‌الصدريات والكلاسين النسائىة جنا الى جنب. 
وفي احد الايام ونا كان دقود سارته برفقة زوجته > أبصر هذه الاشاء معلقة 
معا على حل الغسبل ؛ فأوقف السبارة بقرب المكان وقال ازوجته إن عله أن 
يمر على احد المنازل في المنطةة . م اجه الى الحديقة المنشورة فها هذہ الاشہہ', 
فانز ها من عى حبل الغسبل وفرشها على الارض في الوضع الذي تكون فيه 
على جسد امرأة > وبعد ذلك راح « مجاممها » الى ان ألقى البو ليس القبض 
عله . ومن الواضح ان غرائز هذا الرجل اعطت فمذه الرموز النسائمة القدر 
الكمير من « القبول » بحبث انه أصبح تار بها کا يتأثر رجل « طبيعي » بمنظر 
امرأة ءارية في الحديقة ٠‏ الى حداً انه راح يضاجم هذه الرموز . ومثل هذه 
الحالات تفند الفكرة القائلة ان الاستجابة الجنسىة هي نوع من الملاقة المماشرة 
بين الشخص ( أي الفاعل ) والشيء ( أي المفعول به أو هدف الفعل ) . انا 
ي الواقع استجابة الى رموز ٠ ٠‏ 

واذ نضع ذلك نصب أعبننا › لنحاول اذن ان نجري «دراسة فلمنولوجنة» 
للانسان » عاولين ان نأخذ بعين الاعتبار فقط ماذا « أعطنا » ( بضم الألف ) 
( علبنا ان ذذ كر بأن تعريف الفنمنولوجىة هو « دراسة الشيء المعطى ) ) . 
اتنا د معطون » اذن › على شکل حبوان بسیر على قانمتین › وله « تاریخ حالة» 
مرها أربعة عشر مليون عام ( هذا اذا قبلنا بتقدبرات ليكى ) هذا الخلوق هى 
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انى حد كير آلة “ ونحن نعرف بعض الشيء عن الطريقة التي تعمل بها هذه 
آله . انه يعمل فقط حين يكون عنده دافم . فاذا ما سلب منه الداقع 
والغاة » فان طاقته وارادته ستذوبان تار کتبن اياه کرجل ثلجي بذوب تحت 
وهج الشمس . 

انه لا بستطبع ان يعمل دون طاقة » والطاقة تنبع الى حد مأ من مصدر 
جسدي . لكنما تعتمد كذلك على الارادة . ويمكن ملاحظة ذلك بسولة حين 
ستحىب الانسان حافز جديد › لنقل مثلا لازدياد فى ظروف حماته القاس.ة . 
وهذا الحافز محعله برکز ارادته ٤‏ وبعد فترة بدأ جسمه في العمل بطاقة اكير 
باذابة الشحم از ائد. العمل يعتمد على الطاقة؛ والطاقة تعتمد على تر كيز الارادة . 
لكن الارادة تحتاج كذلك الى حافز > الى غاية . 

عند هذه النقطة سىقول المىكانىكىون a)‏ . والغابة يحب 
ان تاتی على شکل حافز من العا الخارجي › كاي لاج قطعة من النقود في 1 له 
مىكانىكىة تعمل بالنقود » . هذا طبعا صحبح الى حد ما ا 
سشير فقط استجابة بسبطة . والشيء الغريب فيا يتعلتى بالانسان هو ان عالمه 
الداخلي باكمله يكيف نفسه بالنسبة للحافز “ بحيث انه قد يستجيب في اي 
عدد من الطرق التي جاءت الى الوجود بفعل بعض نشاطات سابقة قامت با 
الارادة . ۰ 

وعند هذه النقطة الذات تحب مماجمة السلوكىة > لانه عند هذه النقطة › 
وعندها فقط › عكن دحض السلوكىة دحضا علا . 

بقول الساوكى : الانسان يستمد طاقته من الطعام > من العام الخارجي . وهو 
كذلك يستمد الاحساس بالغاية من العام الحارجي . فما الذي يفرقه ادن عن 
نوع من الساعة التي تعبا زنب ر كما ذاتا؟ فالقول اناستجاباته هي اكثر «تعقيداً» 
من الاق مناه كلية ازى آنه هو تفه آ0 اكا ققدا : 

ومع ذلك فان الدافع الاساسي في الانسان . وراء كل هذه الاعتبارات 
المادية يدو كأنه سعي ارادي وراء مزيد من التعقيد . كيف يمكننا تفسير ذلك 


0“ أصول الدافع الجنسي - »٠٠«‏ 


بواسطة المىكانىكىة ؟ ان اية آلة قد تكون معقدة › کا ان رد فعل آلة ما 
حالات خطرة ما قد يكون السعمي نحو مزيد من التعقيد . ولكن لماذ| تر - 
لة ما بالرغبة في مزيد من التعقبد بدون اي نوع من الحافز ؟ 

لر كز اهتامنا لحظة على فكرة « الغاية » التي هي فما بظهر حلقة الوصل 
النمائية في هفه السلسلة. ان احسأسي بالغاية کن ان خف او بزيد بتأئير حافز 
خارجي . يقول بليك : « اللمنة تزنق > والبركة ترخي وتريح » . هذا صحيح > 
ولكنني استطبع الى حد معين ان اقرر ما اذا کنت سأسمح لرک بان 
ون جعنى آخر » فان و الحافز » و «الغاية » ليس شيا واحدا بأي حال من 
الاحوال . 

هنا قد يقاطعني احد رعاة المىكانىكىة ويقول : « لکنك ل تبین لنا بان 
يوجد هناك اي اختيار داخلي حقيقي . بل انك لن تستطيع ان تین شا 
کہذا ؛ لانك متى فعلت شيئًا يصبح الشيء مفعول؟ ومنجزآاً > ولن نكون 
اصرارك على انك فعلته محض اختيارك أكثر اقناعا ومنطقية من اصراري على 
انك فعلت هذا الشيء لاسباب ختلفة ترقىط كلما مىكانبكبتك الداخلىة » . 

ومع ذلك فان هذه هي بالضبط النقطة التي استطيع عندها باقتناع ورضى 
شخصان تامین ان افد حجة السكولو جين المىكازبكبين واتخطام . مش9 
بنا اقوم الآن بتخطط هذه الصفحات فانني احس" وأعي عقلي بحوم فوق رقعة 
هائلة من « الحقائق » والافكار > كصقر بحلسق فوق حقل كبیر باحثاً عن 
الفثر ان. وأعي بأنني قادر على ان اختار أي عدد اشاء من هذه الحقائى والافكار 
لتوضیح مبتغاي واسناد حجتي . کا اني اعي » الى حد معین ٤‏ اننی قادر على أن 
اختار الكلمات الي سأعتبر ما عن آرائي . ( مثا ٤‏ كنت استطيم أن اقول في 
امملة الاخيرة ( الكلمات التي سألبس با آرائي ) »> لكن عقلي رفض هذا التسار 
أوتوماتىكا ) . اذن فانني الى حد مين واع وعی) مستمراً ےر بق ا انی 
استطيع أن ارغم نفسي على الاستمرار في الكتارة حتی بعد أن کون عقلی قد 
تعب من ( التحليى ) مع أن تدببج نصف صفحة سمستغرق وقتاً اطول ما 
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أستفرقته كتابة الصفحات الثلاث الاخيرة . وهذه ايضا هي علبة اختيار ممما 
كانت تعتمد على حافز ما أو حوافز عدة . 

لكننى عند هذا الحد احس في داخلى استجابة ليست جزءا من السلسلة 
البسبطة التي تتكون بالترتىب من الفمل - الطاقة - الإرادة - الغاية - الحافز. 
ومع انني اعي ان ارادتي هي شيء كمي سلبي يعتمد على الغاية؛ فاني اعي كذلك 
أن ارادتي تملك هدفا أو غابة غريءة صغيرة تخصها هي › ألا وهي البحثعن 
غاية » أي في حقرقة الامر التنقيب في وجودي الداخلي بحا عن غاية . وهذه 
الغابة منفصل تماما عن الحافز الخارجي . كأن ارادتی تحاول أن تكون ساكنة 
صامتة » وأن تصبح شيئ كا لة الاستقبال لالتقاط اية ذبذبة داخلية لغاية ما . 
إن الارادة ليست قادرة على الاستجابة الى الغابة فحسب ؛ بل إن مستوى آخر 
من الغاية يدفع الارادة الى السعي من أجل إعادة الاتصال مع المستوى الرئيسي 
للغابة . لكن ما هو هذا المستوى الرئيسي ؟ وماذا نستطيم أن نفقه منه أو 
نعرف عنه عن طربتى استخدام الاسلوب الفنمنولوجي ؟ 

عند هذه النقطة بمكننا أن نعود مرة اخرى الى مشكلة الاحراف الجنسي 
والدافع الجنسي . لان دراسة الغاية الداخلبة الذاتبة تطرح امامنا اسثلة حول 
طسمة الحلة . ومرة اخرى › لا بد من أن نورد افتراضات قد تبدو لابعض غير 
ذات موضوع . ان رجلا جائ سیسبل لمابه لدی رؤية طعام شهي . لکن لعابه 
سیسسل کذلك لو انه بذل جہداً شعوریا کاف] في تخبل طعام شي . سنقول إن 
الطمام المتخبل بثير استحابة أخف قوة لانه ليس حقيتقيأ. فا لخبلة هنا (تزيف) 
المظمر ( الجخارجي ) . ان النظرية الساذجة للاحراف الجنسي تقوم على مثل 
هذه الاسس . الشيء ( الحةقي ) فسا هو عضو حذاب من الجنس الآخر . 
والرجل الذي بارس العادة السرية مستوحبا صورة امرأة عارية أو دكورة أي 
فتىشة تخص امرأًة» عله أن يتوق استجابة أخف قوة لأن ما يستوحبه ليس‌هو 
الشيء المحقىقي . لكننا رأينا ما تقدم أن ذلك لس صحبحا . اذا كان الجاويش 
برتراند يفضل امرأًة ممتة على اخرى حية فان سيب ذلك ان المرأًة الحىة كانت 
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( حقىقىة ) جداً بالنسبة له بحيث أن ذلك كان يعرقل ويقيد الدافع الجنسي 
عنده . لذلك فانه يفضل جسدآً هامدا والاعتاد على خبلته . وبالطرىقة نفسها 
نذ كر أن الضابط ( م ) صرح بان العادة السرية بمكنما أن تكون اكثر اشاعا 
وارضاء من الجاع الفعلي لانه يمكن‌التحك بها وتوجسمها حسب الطلببدقة اكثر. 

يتضح من ذلك ان د الغاية الداخلية » تمنح الموحبات والأههداف الجنسة 
طابعاً حقيقيأ واقعيا وتسمح بالاستجابة هما . لا توجد هناك واقعية خارجسة 
مستقلة عن قوة الحبلة . إن رجلا فقدت خبلته حمويتما قد بفقد أي اهتام 
بأمرأة ما حى وهو يقوم مجامعتما . في الجنس ليس هناك من « کائن جنسي » › 
بل هناك فقط رمز تلبسه الغاية الداخلية الذاتبة فبنا ثوبا من الواقعبة والحققة . 
وحين يكون هذا الرمز امرأة حبة فاننا نسمي رغبتنا الجنسة وقتم ا رغبة 
و طنعة ) . 

الا" ان « الغاية الداخلية » كانت قد بنت مىكانيكمة جنسبة على فكرة 
« الغرابة » . فالجنس الممتع والمرضي هو ذلك الذي بغزو وينتهك « غرابة » 
الطرف الآخر . ولمذا السبب نسمي الأعضاء التناسلية « بالاعضاء الخصوصة». 
کل شيءَ بعتمد على فکرة انتهاك الخصوصة . وهذه المىكانىكىة تعمل بصورة 
جبدة معظم الوقت ٠‏ الا" ان « الغاية الداخلبة » مع الأسف فاتما ان تضم قوداً 
وحراسة على المىكانبكية . وحاين تكون قوة الاستحابة الجنسىة معتمدة على 
الغرابة التي تم انتا كها > فان الرجال سبحاولون بالتبعة ان يدوا من قوة 
الاستجابة بالنوغل أكثر فأ كثر في الغرابة . ونظرا لأن قتعم بالجنس«الطبيمي» 
يعتمد على الاحساس بانتهاك أحد الحرمات أو المنوعات > فانم سبحاولور 
بإالتالي ان بزيدوا من تتعهم باضافة أ كبر عدد مڪن من صفات التحرم الى 
المغصود الجنسي . وييكن ابجاد ذلك بشكل بسبط في الرومانسية الأ مانبة - في 
فاجنر ومان مثا - وذلك في التر كيز على العلاقات الجنسة الحرمة بين الأهل . 
فاذا كنا على العكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان فىه ان 
جامم الأهل > فإن فكرة مضاجمة الإنسان لأمه أو لأخته ستكون م الى 
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e a‏ فتاة 
غريبة ستكون مثيرة حقا . وعلى هذا عكن اعتبار كل الانحرافات الجنسىة > 
من الخىانات ت الزوجىة الى النكروفلىة “ حاولات لزيادة عنصر الغرابة في العملىة 
الجنسىة باضفاء المزيد من الحرمات علبها . والجنس لا سكن ان يكون «صحا» 
و « طبمعناً » على أي مستوى من المستويات ت ٤‏ فهو يعتمد دوما على انتہاك 
امات والمنوعات › أو هو يعتمد » کا كان بودلير سبقول > على حس الخطيئة . 
وإذا ما قامت لنة نة من السسولو جين وعلماء النفس بدراسة « قوة التطور » يرما > 
فستكونون عقين اذا ما تساءلوا اذا جه ل اكثار ال جنس البشري معتمدآ على 
حس الخطىئة ؛ او إذا اشاروا الى أن ه ذا المجز اليشري بالذات كارن هو 
السبب فى سقوط كثير من الحضارات عن طريتى الالحلال الجنسي . 
وهكذا عمكننا من خلال اجراء دراسة فنمنولوجية لأنفسنا ولاستجاباتنا 
الجنسىة ان نتوصل الى نظرية خاصة « بالاستجابة الرمزية » > ينح الرمز فنا 
ممنى ماعن طريتى الغاية الداخلية . والمرحاة الثانة هي ان نلاحظ اث 
« الاستحابة الرمزية ) لا تة تقتصر على نشاطنا الجنسي فقط . إن کل و الس 
الجالى » هو كذلك استجابة رمزبة . هناك قصبدة مؤثرة للشاعر بيتس اسمہا 
« نحو مطلع النهار » بتحدث فيا عن شلا"ل « كل طفواتي تعدآه عزيزآ» ثم 
مضي قائلاً : 
کنت سألمسه کطفل 
لكي ادر کت ان اصبعي لي يڪن سيامس 
إلا" ححراً بارداً وماء . وثرت 
بل رحت اتهم السماء لانم 
سنت من بين قوانينہا ما ٫قول‏ : 
ليس هناك شيء نحبه أكثر من كثير 
له قسمة بالنسبة للمستنا . 
هذه الأببات الأخيرة ليست إلا تقريراً لنظرية الاستجابة الرمزية . كيف 
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یکون شلال ما جمبلا وهو مکون من صخور باردة ومیاه لیس إلا ؟ وڪيف 
يبصر ووردزورث د اشكالاً غر معروفة من الوجود » في تله قائة فوى 
وندرمير “ بين التلة هذه ليست أكثر من تراب وعشب ؟ ول اذا تبدو لنا سلاسل 
الجبال رموزآ للعظمة والتسامتى بينا هي مكونة فقط من نفس المواد التي 
سنجدها ي حدائتی منازلنا مع فارق انپا متراکمة ترا کا) عظا ؟ ولقد ظل 
الشعراء والفلاسفة يقولون منذ مثات الأعوام ان ا لجال ليس ممادلة تقوم على 
علاقة ميكانيكية بين الشخص والمادة > بل ا لمجال هو « في عبن المشاهد » . الا 
أبه لا بد" ان يكون هناك « شيء ما » لكي يثير استجابة جمالنة . لكن الغابة 
الداخلية الذاتية مقساعحة کا هي في الجنس ٠‏ بعنى انما لا قصر على الواقع »> بل 
انها ستسمح بنشوء استجابة تمتعبة لرمم ما أو حت لوصف في كتاب . 

وقد تشتط بنا الحيرة لحظة هنا فنتساءل هل توجد هناك بالمرة استحابة 
صادرة عن العلاقة المباشرة بين الشخص والمادة » بين الحس واحسوس »ام ان 
الاستجابة كلها رمزية . حين تشعر بالمرض فانك بامكان عملىة تكسف نفسانىة 
ان تهزم المرض . ومن الصعب ان نحدد بالضبط طبيعة علبة التكسف هذه ء 
فهي ليست فقط عملية ارادة بل انها كذلك نوع من اقناع الذات . وهذا قريب 
من تأ كيد بعض الصوفبين انه لا بوجد هناك « واقم خارجي » . کتب وابتهد 
مرة : « الناس بقعون في خطأً الحديث عن قوانين طبسصة . لا توح د هناك 
قوانين طبيعية “ بل هناك فقط عادات مؤقتة للطسعة » . وقد عسرت السدة 
ىكر إدي عن را بات كل الأمراض هي « استجابة رمزية » » أو آنا 
الاحرى اتجة عن قصور الاستجابة الرمزية > وانه يكن التغلب علها بتجديد 
الصلة بالغاية الداخلة . والقددسون و كذلك النساك اهنود يدعون انه حى 
الاتصال بين الجس وبين العام المادي المحسوس هو وم “ ويسكون جمرات 
ملتهبة لاثبات ذلك . والدراسة العلمية « للادراك الحسّي للاعسوسات » يشر 
فیا بدو الى ان المستقبل « حاضر » فعلا عن ها ٤‏ وانه ڪن التب به 
أحسانا بدقة ملحوظة . 
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کل هذا من شانه ان بدلتل على ان نظرية الاستجابة الرمزية قد تكون فام 
خارج نطاق ال جنس والجالبة . لكن كيف بتأتى لنا ان حقتق في الملاقة بين 
« العقل » و « الواقع الخارجي » حين يكون العقل هو الحقتق وحن تتدخل 
هذه العلاقة الحمولة فى التحقتى كذلك ؟ يكن بالطبع عمل ذلك بنفس الطريقة 
التي عكن بها امجاد قيمة الرقم المحول (س) في أية معادلة ومسألة رياضبة . إن 
الكائنات الشربة كانت تحد دان) انه من الأسہل ان ننفي « العقل » ونبحث 
عن قوانين موضوعىة عحسوسة في الطبممة . اما العلل فيحب المعادلات الصحسحة 
حبث يكن اثبات كل شيء . وعلى وجه العموم فان العلم قد مجح في صياغبة 
وتر کب معادلاته وني اهمال الحقائق التي تستعصي على قوالبه. وفكرة «الحياة 
أو « الغاية » هي احدى الأشباء التي فضتل العل ني المثتي سنة الأخيرة ان يبقيبا 
خارج معادلاته . وهكذا فان الدارونة تخرج بنظرية تطور « مبكانىكي » › 
ويطلع علىناواطسون بسكو لوحة مىكانىكىة تماما کا رمم لنا وتن ودیکارت 
الا مىكانىک) . وواطسون ل يعن طبعا ان قول من ان الوعي لا وجود له ٤‏ 
والا يصح ذلك أمراً مضحكا" . لكنه ألح الى ان الوعي هو مراقب سلبي 
إلكون ؛ جرد د شاهد » على ما بحري . 

وعلى المكس من ذلك فان نظرية جيشتالت والفنمنولوجية تؤكد ات 
الوعي بتدخخّل باستمر ار » في نن ان النظريات الميكانيكية > من نيوتن إلى 
فروند › تۇ کد ان شا مها محدث « هناك في اخارج » وان كل الاستجابإت 
وردوه الفعل تعتمد على هذا الذي هو « هناك في الخارج › . وف نظرها اٺس 
الاستحابات عمدت ؛› وانما ذات صفة د مادية » كالقاء ود ثقاب في برمىل 
بارود . 

على ان نظربة الاستحابة الرمزية تنكر ذلك وتؤكد انه لولا الوعي فاتن 
الاستجابة لن تحدث ابد . ويستمر العمل في التحقتى في العا « هناك في الخارج» 
معتقداً انه حین تتجمم لدیه حقائق ومعادلات كافية فانه كن عندئذ «تفسير» 
العالل . اما نظرية الاستجابة الرمزية فتعلن انه حتى لو فحص كل شإبر من المالم 
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D‏ هناك ف الخارج € وحوٴل ھا العام الى معادلات وصرع ¢ فارن المهتاح 
) لتةسير العام ) سىہقی ضائعا » لان هذا المفتاح موجود « هنا في الداخل > ؛› 
لأنه عبار عن غاية ذاقية داخلية تفرض الاستجابات وردود الفعل على الال 


ا لخارجي 
تلخيص ومراأجعة : 


إن هذه الاستنتاجات وملابساتها هي من الأمىة والمظم بحبث انه 2 
بنا ان نتوقف قبل ان نستمر في البحث آلى مراحله الأخيرة ونراجمها بطرىقة 
لا تدع أي جال لسوء الهم . لأن الذي يتبدّل الآن هو نط جديد كلسة 

من التفكير الذي قد يحدد باوغ مرحاة أكمدة من مراحل تطور هذا الخلوق 
الذي يسمى بالإنسان . 

لنتمعن اول في معطمات البحث الأساسىة . هناك من الجبة الواحدة مخلوق 
سمه الانسان طاقته التعميرية أقل من مثة عام . والإنسان حاط « بالطسعة » 
التي قعمَّر أكثر منه وال هي أعظم منه وأقوى لكنما ليست « حنة » نفس 
القدر كالإنسان . 

السؤال متشعب وهو : ما هو مكان الإنسان في الطبعة ؟ ماهو مدی 
مته ؟ ما معنی کل شيء ؟ 

إن الإنسان موحود على الأرض منذ ملايين السنين » ولكنه أصبح مخلوقا 
« متسائلا » في العدة لاف سنة الاخيرة . 

إلا" اننا حين نتفحص الثقافة الإنسانية - أي استجابات الانسان الى السؤال 
القائل : من أا ؟ - نلاحظ شا طريفا . لقد سام الانسان بنفسه جدلاً طوال 
الوقت . حاول ان محلل الله والطبيعة “ لكنه افترض دايا ان عله ان يترك 
موضوع نفسه هو الى ما بعد . انه « مو جود » ٤‏ وهذا پڪفي كقاعدة يعمل 
بموجبا . 

وحين نستعرض الفكر الإنساني من مصادره الأولى فى الأ ساطبر القديعة الى 
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القررن التاسع عشر > فاا نلحظ ان الانسان کان دام | الى دف 
و کمخلوق » في وضع أدنى “ كتاميذ مدرسة تحت مراقبة العم أو کان مخضم 
مسمنة والد طاغبة . لقد كانت هناك « ثورات » كثيرة قي الفكر > لکنا 
کانت کلھها ثورات ضد رجال آخرن › أي ضد قلامہذ خرن في الصف 
لكن لس ضد المعل أبداً . 

نحن ملا ننظر إلى الثائربن الدينسين مشل لوثر وكالفين كرجال ثاروا من أجل 

من الحربة وتحدوا سلطة الكاحسة . ومن المذهلل اتنا حن نتفحص هذين 

ارجلين عن كثب أكثر فسنكقشف أنه كان في الجوهر « أڪار حافظة من 
الحافظن » » ان كالفين مثا أمر حرق سيرفينوس لأنه أنكر الثالوث المقدس 
وان ابرز معتقدات لوثر هو ان كل كامة في الكتاب المقدس صححة وصادقة 
بالحرف الواحد . كان كلاهما في نواح عديدة أ كث رجعية من الكنيسة التي كات 
ہاجمانہا ٤‏ بل ان لوثر أعاد المسحبة ألف سنة الى الوراء . 

وقد ىدو من المذهل لنا ان كل المكرنن العظام في الماضي كانوا على مل 
هذا العمى وال جل فما يتعلتى بالدبن › إلا ان علمنا ان نتذ كر بأن مثل هذا ) 
يكن شا مدهثا أو غريا بالنسبة لاسلافنا تي القرن التاسع عشر > وان الذي 
کان بدو لمم أمراً مذهلاً بل وصدمة فظىعة كذلك › هو تلك الموحة 
الفكر دة الجديدة المسماة «بالرومانسىة» والتي هزت قبضتہا قي وجه الله وصاحت 
ان الإنسان حب ان یکون « حرا » وان کون هو جک زفسه فا عص 
بالخطاً والصواب . 

وقد القى الكشبرون اللوم على « العم » . لكنهم كانوا خطئين . . فالۇسسون 
المظا م العم الحديث - غاليليو و کار ونموتن ودیکارت - کانوا e‏ 
متدینان جدا ٤‏ کا |: م ادخلوا آراءم الدينية في أسس نظرياتمم العامية . 
تشر هذه AD‏ الاستغراب لأول وهلة » ذلك ان أي من هؤلاء u‏ 
يذ كر كلمة « الله » أو المسيح قي أعماله العلمية . لکن الل کان موحوداً ضعا 
في نظرتيم الى الملل . فالكون في نظرتهم ذه موجود « هناك في الخارج › 
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ينتظر من الانسان ان يتحراه . والل لا يتدخل بالفعل في أعال الكون › وانا 
سير الكون حسب « قوانين الطبيعة » . لكن الث هو الذي صنع هذ. القوانىن 
لي مفموممم وهو الذي قام بتشغيل هذا الجباز الكوني كل في الأصل . وها هو 
الإنسان » على الأرض » مخاوق ضئيل كالنملة ‏ حمل في الكون من خلال 
مرصاد » ومجد نفسه من أجل ان يفهم اذا صنع الل الون مثلا هو عله 
الآن . ولقد قال نيوان : « الله هو عالم ريإاضي » . والشيء الهم فيا يتلق ذ. 
الصورة هي انما تصور لنا ان الانسان نملة . انه ستطبم ان « يدرك » کنه 
الطسمة باستعهال ذ کائه ٤‏ لڪنه على کل حال مخاوق حقیر جداً وتافه حداً . 

اعظم هذه الثورات » بل وريا أعظم ورة واحدة في تاريخ الفكر 
الانساني > كانت تلك التي رافقت ظمور دال في ا لموقف الإنساني في مطلم 
القرن التاسع عشر > وهو التبدل الذي عار عنه دوستویفسيي ونبتشه في القول : 
« الأشياء مشروعة » > أي أنه لا يوجد هناك إله في السماء وان الانسان مو 
حك نفسه فما بتعلق بلطا والصواب . 

ماذا يعني هذا بالضبط ؟ لنتذ كر أن الانسان > حسب « العلم الحديد » “كان 
ما بزال سلسم بنفسه جدلا تماما کا فعل حين كانت الكنيسة في اوج نفوذها 
وسلطانما . وعلى سبيل اللشبيه» سأقول إن « الانسان » يلعب لمبة«الكشتبان» 
الي يفرض فيما أن ببحث أحد الحاضرين عن كشتبان خبأه الآغرون فى مكان 
من الغرفة . إن « الانسان » سيبحث في كل ركن وصوب وهو يسم جد بان 
الکشتبان ليس في جسه . و « الكشتبان » هنا هو هذا السؤال : « ما هي 
قوانين الكون ؟ » ولقد استمر الانسان ينقب ويبحث في الكون ؛ فشال الجبال 
وحملتق في الكواكب والنجوم ووضم معادلات لا حصر لما ولا عد" »> بدون أن 
جد كشتبانه . ولقد اعلنت الكنيسة الكاثوليكبة قائلة : « الكشتبان مخباً في 
جيب القدیس بطرس» وعليک أن تصدقوا ما يقوله لک » . واعلن لور : لاء 
الكشتبان خباً في الكتاب المغدس » . م جاء نبوتن واعلن باکر قدر مکن من 
الرصانة : « بمكنك أن تنسوا القدس بطرس والكتاب المقدس » . ( في الواقع 
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إن نىوتن کتب محا طوبلاً عن الكتاب» المقدس › أي التوراة » لكنه ي ببحث 
هناك عن « سر الكون » » بل عن تفاصيل ثانوبة قليلة في تاريخ الله ) . 
وبالنسبة لشوتن كارن « السر » هناك في الخارج » في الكون » وانه بالمزيد من 
العلل والرياضبات ؛“ يكن اكتشاف هذا السر . 

وهكذا تتمدى لنا الآن المعاني الكامة والمئيرة للةول إن « كل الاشياء 
مشىروعة › . وهذا القول بمكن تقسمه في الواقم الى ثلاثة معاني محختلفة › اثنان 
منا مصسان رالثااث خاطىء : )١‏ لا عكننا أننكتشف معنى الصواب والخطاً 
بالتحدیی من خلال مرصاد وان أي قدر من التقصي لن بمكنه أن يكشف عن 
غابة الله المتحسدة فى الطممعة. )٣‏ السب هو لانه ات إلهه هناك فى الخارج»› 
ملك ناصة الصواب والخطا . ۳) لكن الانسان هو خلوى صغير بائس ليست 
عنده كذلك آراء نہائىة فا يتعلتی بالصواب والخطا . اذ فكل الاشاء 
تروغة: 

هذا القول بالخص الموقف الفكري للرومانسية طوال ٠٠١‏ عاما . انه 
بنطتی على « فاوست غوته » و « لصوص »› شار ملا بنطبتی على کتابات سارتر 
وكامو . الا ان سارتر اضاف حاشته الى الفقرة بان قال انه مع أن الانسان هو 
عخلوتی بائس › الا" انه يستطبم على الاقل ان بحفظ كرامته بان يدرك ان عليه 
ان ختار بين الصواب والخطا وانه بستطبع أن يضيف قليلا الى مكانته 
« بالالتزام » . 

وسنرى الآن اية ثورة غير عادية فحرتيا هاتان النظريتان اللتان تبدوان 
اکادیبتين وتکنيکبتين جدا“ واعني هما الفنمنولوجية وسيڪولوجية 
جیشتالت . 

إن ما فعلته هاتان النظريتان هو انيما استبدلتا الفقرة (۳) باخرى مختلفة 
تماما . لقد قالتا ما معناه إن على الانسان أن يبحث عن الكشتبان في جيه 
الخاص . لقد مد فرويد الطريتق لما طبعا باصراره على ( الوعي الباطي ) . 
فع أن فرويد م يكن هو مبتكر فكرة العقل أو الوعي الباطني › الا انه 
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شدد وأ کد هذه الفڪرة بشكل اضفى علسما اة جديدة . ولقد بدآت 
الفقره (۳) تتغبر حين قال فرويد : « إن الانسان ليس هو اهاوق السط 
والسهل الذي يبدو عليه . ان هذا هو فقط عقله الواعي . تحت هذا العقل بوجد 
ا من الوعي الباطني ٤‏ من ن ( اقل ) الغريزي لا يعرف عنه الا الشيء 
القلنل جداً» » . وبذلك اصبح الانسان شيا اكبر واكثر عقا . 

لكن فرويد يعتقد أن اللاوعي هو بطريقة ما «أقل منزلة » من العقل 
الواعي . كان الانسان بحتفظ بقطيع ضخم من الفلة في حديقة منزله الخلفة . 
وهذه مرعبة وجبارة ؛ وقد تدوس حت منزله هو ؛» لكنها تظل فى › 
جرد حواتات . 

لقد وضمتالفنمنولونجية وسيڪولو ية جيشتالت مفېوما جديدا للاوعي. 

أما أن اللارعي غير معروف › فما تتفقان في ذلك ممعم فرويد . لکله 
يشتمل على مبدأً غريب له القدرة على تحديد القىمة والمعنى » مدأ متفوق بكثر 
عل آي شيء في العقلل الواعي . 

وهکذا بری أن قول دوستویفسکي « کل الاشباء مشروعة » پتلاشی فوراً. 
فهو قد بني على سوء فهم > على الفكرة القائلة انه اذا ما كان هناك أي معنى 
وقىمة فما موجودتان « هناك في الخارج » وانه اذا ل تکونا موجودتين هناك › 
فانہما اذن لا وجود فما . 

والفكرة الي تتحدث عن وجود مصدر القم في داخل الانسان مي فكرة 
جديدة وقدعة معا . فوم « النور الداخلىي » كان معروفا منذ بتر والدو › 
مؤسس المذهب الوالدوني في القرن الثاني عشر ٤‏ کا انه كان شائعا منذ ابام جورج 
فو کس . الا انه مع أن طائفة الكویكرز كانت قد ادر كت « النور الداخلى »> 
فقد ظل" الله بالنسبة طمذه الطائفة حقبقة خارجبة تتصل بيني الانسان عن طريق 
نوع من الخط التلبفوني . الداخلى . وهذا هو الله الذي اعلن زرادشتت موته 
( في کتاب نبتشه « هکذا تکل زرادشت › ) . 

واا اشك إن كان هوسرل أو علماء النفس الجشتالشسين قد عنوا أن بقولو! 
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شدثا عاما ومىتافىزىق) کالدي قلته هنا . وقوانىنهم كانت فقط طريقة جديدة 
ومتعة في دراسة العلاقة ین ال و اسو زق ادى اغا کل الادراك 
الحسي . ولا عكن أن ندرك قىمة هوسرل وعلماء النفس الجيشتالتمين ادرا كا 
كاملا الا فى ضوء الوجودية . انهم بتقريرم المادىء أن شيا ما د هناك في 
الداخل » هر الذي بفرض الشكل على ادرا کاتنا ٤‏ قد قلہوا خطی کل الفکر 
الانساني في الالفي سنة الاخيرة . والمفكر العصري العظم الوحبد الذي 
استطاع ان توصل الى استنتاجات ماثلة باتباع اسلوب فكري مستقل هو 
الفريد نورث وايتهد ٠‏ الذي ل برت الشك حتى الآن الى امته في الفكر المعاصر 
للقرن العشرين . 

نظرة الاستحابة الرمزية هي محرد خطوة منطقمة واحدة من استنتاجات 
سبکولوجبة حدشتالت والفنمنولوجة . إذا كانت هناك «عمدردة » خفسة 
تفرض أشكال وانغاط) على ادرا كاتنا ا حسءة » فرعا انما تقوم ڪذلك بتصورر 
a EGE‏ 

ويتضح هذا أكثر ما بتضح ني نطاقي الجنس واج مالية . إبف سبكولوجة 
غير فنمنولوجىة تحب أن تفر الاحراف الجنسي على صعد أنه احراف عن 
« واقع » جنسي خارجي أساسي . إذا ما أمكن لعالم نفسي ما ان يكتشف 
على سمل الخال ان الرجال والنساء بحماون مغناطيسات في اعضامم واعضاجن 
التناسلىة وان مفناطدس الذكر هو عبارة عن قطب ثمالي يدل الى الخارج 
ومغناطس الأنئى قطب جنوبي يدل" إلى الخارج ؛ فإن هذا الوضم سيمثل 
الأساس « العامي » والموضوعي المالي بالنسبة لكل الانحرافات. وعلى ضوء ذلك 
فان اللواطين م رجال انقلب مفناطدسمم صدفة وراح يدل الى الوحبة الاشرق: 
ولن بحتاج الأمر إلى جهد كبير في التفكير لتفسير الاحرافات ت الأغخرى على هذا 
الأناس.. 

لكنه لا توجد هناك مم الأسف « حقائى موضوعبة » من هذا القبيل لتفسير 
السيب الذي من أجله بحس ذكر الحيوان بالرغبة في الاج عضوه التناسلي في 
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عضو الانثی التناسلي . صحبح ان الرائحة الحاصة التي تطلقهها| انثى بعض 
الحسوانات السفلى “ تلعب دورآً في جذب الذ كر . لكن المشكلة تىقى قانمة : لاذا 
تثبر هذه الرائحة الذ كر ؟ 

اننا نستطيع ان نفسر كثيراً من « العادات » الإنسانة بردّها الى عملاة 
التكييف الاجتاعي - أي التكببف من « الخارج » > وقد بين لنأ روبرت 
اردري مدى أهبة الدور الذي يلعبه التكسف . لكن الرغبة الجنسة أعمى من 
أية رغبة اجاعية > وهي لا يكن تفسيرها على أساس عوامل خارجية . وان 
على أبة حاولة « د یرما ات تیدا عى صمید رکي ولیی عل سعید بلي 
أي انما لا يكن ان تبداً « بحقائق » بسبطة ثم ت تنمو وتتطور من هذه المحقائى 
بل جب ان تبداً بفكرة ما تحتوي على معنى القيمة أو « الككال »› ومن ثم 
تتقدم الىالداخل . ولذلك فان اسطورة جنة عدن و كذلك اسطورة افلاطونعن 
« الرجال الكرويين » تبدآن بفكرة قبمة سابقة - أو كال سابتق ‏ هي القوة 
الدافعة وراء الجنس . انا تبدآن بفكرة وجود غاية داخلىة ولاس وح_ود 
استجابة أو رد فعل لشيء ما د هناك في الخارج » . وما هو د هناك في الخارجم» 
لا يفسر الاستجابة “ ويبقى التفسير الممةول الوحيد هو وجود دافم داخلىي ‏ 
دافع تطوري - هو الذي يأمر الاستجابة . إن علمنا ان نفترض الطسعة 
التطورية لمذا الدافع لأنه يستحيل بدون ذلك ان نجد تعلي « لاتجاه » الدافم > 
الذي يبدو وكأنه يسعى الى مزيد من التعقيد . إن أستجاباتناالجالىة »> مثا »> 
تبدو و كأنه لا يوجد هناك مسبب مادي أو اجتاعي ها . ذلك انه إذأ كانت 
« الةاية الداخلية » لا تهدف الى شيء بعد من « الحضارة والمدنىة » > فلا بوحد 
هنالك تعلبل لأن نتأثر جال منظر طببعي ما . بل على العمكس فإ 
« الغاية » قد تجد من الأفضل ان تكيفنا محبث نكره الطبيعة “ كالأطفال في 
رواية الدوس هكسلى « عالم جديد شجاع » . لكن جال الطسعة مرتبط ف 
اذهاننا بفكرة الخاوة وفكرة الحرية “ وكلا الفكرتين هامتين بالنسة للتطور . 
الإنسان في مدينة ذات ملىون إنسان آخر هو نملة » اما الانسان وحده مح 
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ا لجال والىحيرات فمو يدرك التحدي في السعي وراء الألوهة . 

ومرة أخرى فان مسألة اللون مرتبطة بمشكلة التطور هذه . إن اللون هو 
من « رواسب » الحس الى ليس بالمقدور تفسيرها للمل . فنحن نستطيع اف 
نتفهم لذا تستجيب العين لموجة من الضوء الأحمر > لكن أي قدر من التفسير لا 
مكنه ان بتعدى معرفتنا للفرق بين الأخضر والأ حر . وهذا بصدتقى كذلك 
بالنسة لعرفتنا لفرت بين رائحة الكولونبا ورائحة البيره أو للفرق بين طعم 
الندورة وطمم البيض أو بين صوت الكان وصوت عصفور. وحين يحلل العام ٤‏ 
المالم المادي » فانه بحاول ان يتحرى ويتفحص « الطوب » المصنوع من النناء ٤‏ 
کا انه بتوصل الى امحاد موجات و كثافات متناسبة ودرجة التىخر الخ . لكننا 
حين ذنظر الى الكون لا نحس بوجود هذه « الطوبات » > وذلك ليس لن عالمنا 
نحن ليس مصنوعا من الطوب كذلك؛ لكن طوبنا نحن يتمثل في ألوان وروائح 
وأصوات ومذاقات وأحاسيس . وهذا هو طوب العمدية > الطوب الذي تبنى 
به « الفابة الداخلىة » مبانىا . إن أهية اللون على وجه الخصوص تقع في كون 
حأ سة اللون غير ذات فائدة من وجبة نظر البقاء . وقي حين ان حاستي السع 
والشم أقوى في معظم الحواتات من) في الكائنات البشرية » إلا ان حاسة اللون 
غير ثامىة في معظم الحبو انات . کا ان الاختبارات تدل على ان الأطفال حديثي 
السن حداً لا ملكون حاسة اللون . وقد بجوز ان أسلافنا قبل ألف عام أو 
أكثر كانوا علكون حاسة لون أقل بكثير ما غلك الوم “ فهناك اشارات قليلة 
جداً إلى اللون في الشءراء القدامى . فموميروس ل بلحظ حت ان السماء زرقاء > 
وكانت حاسة اللون عنده من الضا لة محث انه كان يشبه المحر بالخرة محرد ان 
كلاها داكن اللون.فاذا صدقت الاطو رة القائلة ان مؤلفى الالىاذه والأوديسه 
كانوا مانا منذ الولادة » يمكننا ان نتفهم ضحالة حاسة اللون عندم » لکن 
ذلك لا ضر لماذا يدو كل الشعراء القدامى مصابين كذلك بنوع من مى 
الألوان . والذي يبدو أ كثر احتال؟ هو ان حاسة اللون هي ترف نا وتطور مع 
لمدنّة بدون أي سبب علي سوى ان حاسة الجال هي حافز هام الى التطور . 
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إلا" انه بالقدر الذي نحتاج فمه إلى تهنا لتفاصل وجزدات المقاء “ فانه لاس 
مقدورة ان نمتلك حاسة اللون . ولقد وصف الدوس هكسلى ازدياد حاسة اللون 
فبه تحت تأثير المسكالين ( وهو نبات بمحتوي على مادة مخدرة ) . واردف ان 
هذه الحالة رافقما خمول لذيد واحجام أ كىد عن التفكير والعمل . ولعله ليس من 
غير امحتمل ان الكائنات البشرية ستستطيع في غضون الألف عام القادمة اف 
ترى الاشاء ثل هذه القوة فى حاسة اللون . 

من الهم أن نفم هذه النقطة. فال مال هو معنى > مم انه ليس النوع الوحىد 
من المعنى . فقد اتمتعم بصوت المطر لأنني بستاني ولأن حديةتي تحتاج إلى المطر . 
وهكذا فان تتعتي »> أي ادراكي الحسي لمعنى هو نتىجة علاقة بين الشخص 
والادة > والمادة في هذه الال هي جو Yl.‏ اني ود اتم بصوت المطر لمر 
ما سبب على الاطلاق » أو لنفس السبب الذي بجعلني عتم بمنظر طعي . وني 
هذه الحالة فانه سبكون من العبث ان امحث خارجا عن سبب متعق » لاني 
بهذا سأ کون مثل ييتس لا أحس بشيء سوى « حجر بارد وماء » . فالمتعة هي 
نوع من العلاوة التي تمنحني اياها العمدية الموجودة في > وهي لا يفترض فما ان 
تقودني إلى عمل أي شيء . انها تعبير عن التأثبر الوجداني › كالتمليس على قطة» 
هدفما تنمىة حويتي وحاسة المدف عندي 1 

هناك اذن نوعان من المعنى : الأول هو علاقة مباشره بين الشخص والمادة › 
ودعوة الى العمل “ أي إلى استجابة اكدة معبنة . والثاني هو « علاوة » ولا 
بتطلب أي نوع من الاستجابة سوى المتعة . ومن الغريب ان قوة الحىاة قررت 
ان تستشي علاقاتنا الجنسىة من هذه القاعدة . 

وهنا ينبغي ان نلاحظ بأن هكسلي اعلن ان الام اكتسب معنى أكثر 
بالنسبة له وهو تحت تأثير المسكالين » مم انه م يستطع ان يصف لنا هذا المعنى 
سوى بالتحدث عن « كمنونة » أحد الكراسي . ومرة أخرى نواجه بالسؤال 
الديني الأصلى . لقد حاول بنو الإنسان ان محلا-وا ويتحروا الطسعة للتوصل 
إلى المعنى الناتج عن العلاقة الماشرة بين الشخص والمادة » الممنى الذي وضع في 
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أطعة « من قل الله » ٤‏ وکاذنت عاو لمم شهة إ#حاولة التحدر_د ٤‏ رساله 
مكتوبة بالشفرة على أمل التوصل الى حل رموزها والنفاذ الها . ارادوا معنى 
لا مکنہم ان يفعلوا شة] تحاهه . والزبادة في المعنى التي احس ما هكسلي 
تحت تابر السکالین ل توح له بأ بفعل شا ٤‏ کانت جرد « علاوة › 
صر فه ۰ 

وقد بدو هنا ان قوة الحا ل تقدم لذا هذه العلارة عن طب خاطر . 
من الأهمة »کان ان محتفظ الدشر بافکارم لي بنوا المدنمة > ولدا فان اهتامم 
حب ان بقتصر على الضروربات . الجال بؤدي إلى السكون > وعلى أساس هذا 
النطتى فان فقدان المال والمعنى بودي إلى تولند الحركة . إذن فار حاسة 
لجال والمعنى فى الإنسان حب ان تزداد بعد ان ينال الإنسان حى القمود 
والاستكانة . وبالتء عة فان الةرن التاسع عشر كان مكتظا بالفنانينوالشعراء الذين 
احسوا انم قد استحقوا اماد معنى في الطبيعة > لكن « عمديتهم » امتنعت 
عن دفع مکافآات هم . كان القرن التاسع عشر قرن السأم > قرنا رمزه هو 
فاوست المدرك اذه لا يستطيع ان يكقشف المعنى في الكتب > ورمزه الآخر 
اوباوموف المستلقي خمول ي سر بره لعمدم وجود ما يفعله غير ذلك . وفاوست 
واوبلوموف دشطحان بافكارها الى ذ كرات الطفولة > حان كان و المعنى › 
والمال موحودين لوفرة . 

و « المهنى » الذي ليس هو نتبجة لعلاقة مباشرة بين الشخص والمادة هو 
بلا شك مفموم ٹوري .» فالمعنى » يعني علاقة » وليس شا قاما في حد دأته 
ولقد كانت الفنمنولوجمة وسسكولوجىة حدشتالت ها اللتبن اشارا الى انهلا 
مكن أن تمنى علا على هذا التعريف «لمعنى»“وانه جب ان نعتبر ان هناك نوعاً 
آخر من المعنى بنىثق من الداخل ويعمل باتحاه الخارج . 

وهذا المعنى الداخلى عكن تعر يفه كذلك بأنه د قىضة على الحاة » > أو 
قبضة على العالم الخارجي » لأنه تعبير عن اندماج قوة الحياة في المالم الخارجي . 
والمال بالنسبة للانسان الواقف على شفا الموت محرد من أي معنى . 
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إذن فان هذا التحليل للانحراف الجنسي قد سط الضوء على مفموم جديد 
في عل النةس > هو مفموم المعنى غير الخارجي بل الذي ينمشق من ععمدرة 
لا واعمة . هنا ادن يوحد أاش حقل جددد الاستقصاء . وی القدى کاررے 
کاب ا لجذس نخلاطون بين هذين النوعبن من المعنى . والجنس هو الموضوع 
مالي لدراسة هذا « المعنى العمدي » › لأن الجنس ماهو الا معنى عدا . 
روا غد افا موان اون ال دورما عن فالات الا 
الأخرى ؟ ماذا عن الفن > مثلا ؟ ففن القرن العشرين عكن تقري] نعته بأنه فن 
انجزامي ١‏ أدبا بزخر بالأبطال الممزوهيت ١‏ برجسال يسحقم 'الحتمع واتاس 
حسّون بالنقص دوما وأبداً > في حن ان الموسبقى والرمم اتخذا طابعا السا 
مرادفا لفكرة « كل الأشبأء مشروعة » لكى يغطا عدم وجود أي شيء بقولانه 
أو يعبران عنه . وهذا يتأتى نتمحة لاعتار الممنى أمراً خارج) › وللةءول 
ددون ماز ولا تفريى بعلم النفس القدع . ولقد تعامى الفنان عن « المعنى النابح 
من اأعمددة ۾ لانه لا بعرف بوحودها . وهکدا فان الادراك بوحود مشل ذلك 
المعنى كفل بأن يعمد الحوية الى القن والادب في وقتنا هذا . 


وهذا ؛ کا يدو لي > هو الجواب على السؤال المطروح في أول الكتاب . إن 
« مصدر الدافع الجنسي » ليس اللىسدو > بل هو عمدية لا تقتصر على الجنس 
وحده وانا ترز كذلك «المعنى » الكامن في نشاطات الانسان الجالىة والدينىة. 
وعككننا ان نبين سلوب عمل هذه العمدية عن طريتى تشه . لنتصو ر ضادطا 
جااسا داخل دبابة وجنديا قابعا في برج المدفع بالدبابة براقب ما حوله. الضارط 
لا رستطسم ان بری ما حجري خارج الدبابة » وعله اذن ان یعتمد على ما بقوله 
له حندي المراقة القابع في البرج . وقد تقول له الجندي : « هناك متزل مرب 
ويوجد شيء كالمدفع الرشاش خلف المدخنة » . فرصدر الضابط الأوامر بعدها 
باطلاى النار على المنزل . الضابط هنا معتمد كلىة على مزاح الجندي المراقب › 
فاذا كان الجندي من النوع العصبي الذي برى الاعداء في كل مكان » فار 
الضابط بكون عندها في وضع مركز « العمدية » في الجندي حين تكون 
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اراس ١‏ عصمية » . 

وهذا امال حب الا دؤخذ حرفا جدا » لكنه يعطمنا > إذا نظر اله 
ذظرة سطيحة »> صورة صححة أساسء) عن عمل « الاستجابة الرمزية » . 

إلا ان اهم شيء في « نظرية الاستجابة الرمزية » هي فكرة كون الءمدبة 
و اداة خلى المعذى » . 

وا كنت قد أشرت > فان هذا الرأي يثير أسئلة ظلت مهملة حتى الآنٺف 
على اعتبار انما تقعم خارج نطاق العم . وي الةرن التاسع عش “ ذان العلم كان 
دعتار « المعنى » شا ملازما لاوحود دنىغی اکتشافه بالىحث والتحري . وقد 
تساءل المالبون ؛ من لوك إلى مسجل > عن صحة هذا الرأي بطربقة تجديدية 
نوعا ما ؛ وأشاروا إلى ان بعض هذا المعنى هو من نتاج الجواس . وقد ذهب 
ببركلي إلى أبعد ما ذهب المع حين أأعرب عن اعتقاده أن العام هو من تدبير 
وايعاز العقل كلىة > وانه سكف عن ان بكون حين لا يوجد هناك من براقه» 
او على الاق انه کان سیکف عن ان کون لو لم یکن الله موجوداً لیراقبه إلى 
الأبد . وبشكل ما » كان بير كلى أقرب الباقين الى مفاهم الفنمنولوجية بث 
اسند إلى عقل الإنسان قوة من نوع قوة الله . والفنمنولوجبة تتخذ هنا موقا 
شا . اا تقول انه نوجد هناك بالفعل شىء امه و المعنى الموضوعى )› ؛ 
لكنه ليس النوع الوحمد من المعنى الذي يلون العام . ۰ 

إلا" إن هذه الشنائة لدت مرضة تماء] ؛“ في تكاد تذ كرنا بشنائرة الله 
والشرطان التي بوحبها لنا الجانب الساذج من المسحبة . وقد عبر ه. ج. ولز 
عن نوع من الرعب ديب هذه الثنائية ي تابه Mind at The End of [ts‏ 
the‏ وهو كتابه الأخير المتشئم » حبن قال ما مؤداه ان « العقل » 
و « الط.عة » ه1 كخطي سكة حديد دسيران متوازيين بفعل الصدفة منن 
ملا.ين السنين ؛ لكنم) الآن دغترقان . 

ملخص القول انه لا بريد أحد ان يعتقد بأنه يوجد هناك معنى في العام 
مستقل تماما عن الانسان وعن العقل . وكان هذا هو الرأي الذي اى إلى 
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بأس وعدمبة أراخر القرن‌التاسع عشر . ونظرا لأن الفنمنولوجية قد نجحت 
في حل" هذه المشكلة القللة والتغلب على « تشعَّب الطبمعة الى قسمين » > فانه 
مدومن اف ادن ان عل ا و غا اشر اة ,ارال 
الدي حب ان نو حېه الآن هو : إلى أي حد ترةہط العمدية بالطسعة والزمن ؟ 
إن حوانا « عمدية » تتجسد في عالم الأشاء عن طربتى الارادة الداخلية . 
وهذ! يعني إن حواسنا هي « رابطة » بين « الارادة الداخلية » والطبيعة . 
الس من الحتمل ان تكون هناك روابط أخرى ؟ وتدل الدراسات الى أجراها 
ران طوال ربع القرن الماضي حول الادراك اللاحسي على ان « ا المس»› 
فد لا تکون هي التحسءدات الوحيدة للعمدية المستةرة في الإنسات . وهناك 
احټال بعد فى ن تكون هناك « حواس أخرى » هي ني الوقت الحاضر غير 
رورا ال لوان ع تت عا اون عر ر رورت ال لفاون 
عصر ھهومەروس . وف الواقع ان الإنسان كان تلك دوم) و حاسة » أخرى 
قز ه عن الحدوان > وهي الخبال؛ القدرة على تصور وتوقم الأحداث. كل المحواس 
غلك عنصرا « ترقما » . الراعي مثلاً بستطيع ان يتنا بحالة الجو لاوم التالي 
من ماظر الشمسر . ولاس هناك من الحوانات من عتلك ممل هذه المقدرة التوقعمة. 
لكن الخال لا يزيد من وة هذه المقدرة التوقعة فحسب؛ بل انه بصلح كذلك 
لأن ببكون اداة « للنضوج » › بأن حمل تجارب معبنة غير ضرورية للانسان 
لأن الإنسان يتوقعما باكقال تام > وبذلك يضعف من طغيان الغربزة التي تدفعنا 
إلى « اكتال التحربة » ولقد زاد الخال من استقلال الإنسان أكثر من أي من 
اا ارغ : 

لكننا اذا كنا تلك هذه القوى التوقعة > فإلى أي ح د إذن يرن 
« الءمدية » حسب توقعات لا تعسما ؟ 

هذه !سل أ طرحها في الوقت الحاضر واتركها بلا جواب . وما يتضح انها 
مو جود خمن] في ذظرية الاستجابة الرمزية “ لكن « التكمن » فما ضرب من 
العسث . فااطلوب هو اسلوب عامي في التحري ٠‏ رما يماثل اسلوب سبكولوجبة 
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حدشتالت أو املوب دراسة الادراك اللاحسي . والشيء الذي يدو واضحا 
اشد الوضوح هنا هو ان المنحري أو الباحث عد أفضل من نفسه هو مادة 
للتحربة . 

لكن ماذا عن التحربة ؟ إن بامكان الفنمنولوجة ان تةترح بعض الأسالب 
في رصد الأشاء > لکنا لا تذهب الى أبعد من ذلك . وهنا بدو مکنا ات 
حقل المالّة »> وعلى الأخص تصرف العقل الخلاق ؛ قد بكون مثالا 4 
الغرض . فالهنان العضظم دقوم دعملة الخلى « ٤‏ خدمة » عمديته › والفن العظم 
كان دوم حصملة تعاون رين الارادة الواعمة والعمدية المستةرة . وح ين يفقد 
الفنان ايانه بالغاية والمعنى > فانه بزع الى ان بلقي بعبء الخاتى كله على كال 
العمدية . وكل الخلى عكن وصفه أنه عملىة إان بالعمدية ؛ لكن الاشكال 
الختلفة من الفن « التجربدي » لا تحتاج الا الى حد ادنى من هذا الأععان . 
هذا « الايان بالعمدية » هو اسم آخر للتوجده أو التسبير الداخلي . وفشل هذا 
التوحه الداخلى هو > ا اشرت فى مكان آخر''' ؛ الميزة الرئيسة لفن وأدب 
القرن العشرن . كرون من الكتساب الهتمين بالجالبة عزوا فقدان الثقة والغابة 
هذا إلى اا الدبن > وأشاروا إلى ان الفن العظم كان عادة فت دين . إلا ان 
ذظردة العمدية ليست أقل من اعادة تدست الفكرة الحورية في الدين > فكرة 
الغابة الى هي بطريقة ما شخصبة وغسير شخصة معا ؛ وا والتي هي ما وراء 
الإنسان u‏ واع ) وفي ذات الوقت موحودة في « داخله » . ویىقی ان 
ا أي ل ٠‏ تستطم دراسة العمدية في الفن دراسة علمة ان محعل الفنان 

بي هذه الدرافع التي هي شخصة وغير شخصبة معا والتي هي ٤‏ حن تتحول 
ا الاساس الرنيسي للةن العظم . ولل أفضل شخص عكن ان 
تحر ي عله لہ a.‏ ة التحري و الث هذه هو انسان خڅ لای نکون کذلكک 
فم نولو e‏ 


ما 


. The Age of Defeat « ةjۉۈl‎ je » في تابي‎ ١ 


ro 


حاقة : 

کان من بين أهداف هذا الكتاب ان يقترح أساوبا في البحث النفساني ظل 
مہملاً حت الآن ؛“ هو الاسلوب الوجودي . لكن هدف الكتاب الرئيسي كان 
ان بقول و ادل ان كل الكتاب عن الجنس كانوا حتى الآن بيحثون عن 
« النسق » أو « النموذج » في غير المكان الصحبح . إن كلامتي « طعي » 
و « عادي » تستعملان كمترادفين »> وهذا يعني ان النستى أو النموذج هو شيء 
موضوعي ؛ هو جزء من الطسعة > واحد من قوانين « أمنا الطسعة » . کار 
هدي هو ان أحاول بأن بين ان الطبعة ليس عندها افضلىات . الجنس هو 
تجسبد للعمدية التطورية . ومع ان هذه العمدية ها كل تأكيد افضلىات فا 
بتعلق « بالطبيعية » “ فانما لا تتخذ اجراءات فعالة ونافذة جداً لتطستى هذه 
الافضليات . وفيا يتعلق بوجود اللببيدو “ فانه ليس أصل الدافع الجنسي » بل 
هو تسد للعمدية » كالدافع مالي والدافع الديني والدافم الاجتاعي . ومن 
امحتمل ان يكون الإنسان « طعا في الجنس » » اما ان بكون طسع) فوق 
العادة فمعنى ذلك ان يفقد الاهام با جنس كلية إلا" لتلك الغاية الواعبة الى هي > 
کا يقول تولستوي › انجاب الأطفال . ولا اشك ان برتارد شو حى كذلك في 
قوله ان الكائنات البشرية خلال علمة التطور ستفقد اهتامما با جنس معنى كونه 
بموعة دوافع جنسبة غربزية . إن رد فعلنا الأول لمثل هذه الفكرة هو الوحل 
والقنوط »> وهو الشعور بأن العام سسكون كشب راكداً بلا حراك . ولكننا 
ننسى ان الرڪود مرادف لفقدان المعنى > وان العمدية التي تلم الرموز 
الجنسبة حالء) بالواقعبة أو الحقىقة الظاهرة في حد ذاا اداة ولسان حال 
المعنى . 

من الصحبح ان هذه النظرية عن العمدية التطوبرية تتعارض مع معظم 
مدارس عل النفس القاة حالا » لكن الاعتراض الرأيسي هو على وجود « قوة 
تطويرية » هي في ذات الوقت واعبة ( بمعنى انها تمتلك غابات ودوافع ) وغير 
واعبة . لكن التناقض الظأهري ناشىء من العادة الفرويدية في اعتبار كامة 
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لا واعي Unconscious‏ ) أي عار الواعي واللاشعوري ( مرأدفة لكامة الوعي 
الاطني i0usءc0nطSu‏ ( أي ما تحت الوعي ) . فاذا كانت هناك للعقل طبقة 
سفلىة » فلماذا لا تكون له كذلك طبقة علوية »> تكون هي أيض) وراء معرفة 
وادراك الوعي ؟ ونظراً لأنه لا يوجد هناك ادنى شك حول وجود تمدية فوق 
الوعي > أفلا بكون أكثر معقولىة ان نصفما بوعي فائتى بدلا من وعي باطن ؟ 

إلا ان هذا على كل حال ليس ذا أهىة ؛ فقد يقال حتى إن كلمة « الوعي 
الفائتق » هي كامة غبر مرغوب فما نظر أ لأنها تعني بطريقة ما اا مفضلة على 
الوعي . وني الواقم ان ادف هو › وبحب ان بكون داكا زيادة الوعي . 
والمشكلة المباشرة هي وضم وتطور الوسائل والأسالب الكفيلة بنشر الوعي 
ومده إل مىادين العمددة . 


TY 


ای 
الممل راراي 


لةد تقطرقنا الى مشكة العقلة الاحرامىة عدة مرات ٤‏ سای هذا الکتاب. 
وقد حت هذه المشكلة باساب في مقال « دراسة جرعة القتل > . وبالنسبة 
لاك ولو جى الوجودي» فان المشكلة المتعة اهامة هي التفريتى بين العوامل 
« الخلاقة » £ العقلمة الاجرامىة و العناصر الفخة . 


شو والجرية : 
إلا Sa al‏ د ابي ؛ ف 


بالاخلاق الةوعة الجوع حى اأممت ان اکون 9 متلىء 
دة بأي نن وان لا شيء سبوقفني إلا رصاصة › لاعقل ولا اخلاق 
ا وات ان ای کے ر را انان مت ي ارا: 
والآن فانني شخص مفد وعسن وعءعطوف ( . کلام شو هنا هو تاد للقول انه 
بنمغي توفر قدر معين من « الاجرام » من أجل التوصل إلى التعبير عن الذات > 
وهو بارر ذلك بأنيشير لى ان اندرشافت هو الآن حسن مرموق ومن أصحاب 
الأعال المخالين الذين بحتذى مم . وسكون من الممتع والمفند ان نبحث عن 
معنى كامة « اجراهمي > في قاموس شو . وهناك الاعلان المام : « إننا حك على 
فنان حسب أعلى لحظاته وعلى جرم حسب ادناها » وبغض النظر عن اشارة 
موحزة إلى الحرم llدge Jack The Ripper‏ جاءت ٤‏ احدى المقدمات الي 
كتبما ( والتي بتحدث فبها عن « نبوروسة جاك المسكين المريعة » ) فاات 
E E E‏ 
الطودل عنم ف الفصل الأالث من مسرحة « الإنسان والإنان المتفوف » 
Man and Superman‏ › « رذال الناس وحثالات المحتمم 4 و الدن م 
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فوی مستوی الوظائف الاجتاعمة العءادية ؛ واولئك الدن م دون المستوى ) . 
ومن الواضح ان شو کان من بان قسط) كيرا من الجرية هو احتجاج له ما 
يبرره ضد الجتمع . وكان شو بحب ان يول الاشباء بصراحة ويسمي الأمور 
باسماا > کا کانت تروق له فکرة ان لصا ما قد بکون رحا أفضل من بقتّال 
شريف مثلاً . لکنه كان مقتنع) كذلك انه من الحكة ان يقتل بعض الحرم 

و دطردةة ودية وصرحة وبدون حقد » لأنهم من الخطورة بحسث ا 
طلقين ولانه لا بذ ي ان يض موا حياة رجال آخرين في مراق تېم . وهو دطور 
هذه الفكرة بشکل میم ن مقدمة « الحدس € Imprisonment‏ ودقترح دان 
نقوم بتدمير كل السجون باعتبارها منبتا خصبا للجرية وباعتبار انا تشجم أو 
کل أنواع الشرور . في السحانين والمسحونين على ال سواء . وهو تقد ار 
الم رمن المتأصلين الدين غلكتمم عادة الاجرام ان بقتلوا « بدون ضضنة » على 
ساس انم مضعون لوقت اتمم ER‏ و معظم الحرمين م من 
مرتکي اجر ةلل مرة ة وع كن بالتال تقو عهم دسهولة بالعزل والنہ_ذ 
الاجتاعين . 


والنظردة مغر بة حا لکن ما تحتوده من صدی ليس مع الأسف إل 
« صدقا شاعريا » . وتشرح لنا جوزفين بل في كتابما « الجرية في زمننا» 
Crime in our Time‏ . تىد الانساة يل كابا بفصل دستعرض وما ;اضيا 
معنا من أبام الجرية في لندن » فتختار بوم السادس من شاط ۰ وهو النوم 
الدي وفعت فره جرية القتل في نادي التعارف المراسل › ˆ م تسرد جموع وقائم 
ذلك الوم بالذات ES‏ . وكموعة الوقائم هذه کانت 
ستصدم شو فېي تتکون من ءعدد کر دا من الاعتداءات والسرقات وأعال 
السطو وعدة حاولات قتل وخطف طفل ( وان بكن الطفل قد استعك بعد 
حوالي ساعة من خطفه ؛ وكان مصابا بمعض الخدوش ) . إذن ففكرة شو انا 
نستطيع ان نستغني عن البوليس تفتفر إلى ديل أو اسناد فى ذلك الفصل إالذات 
من كتاب الآ نسة بل . 
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وماذا عن فكرة شو القائلة بأن الحرم قد بکون رجلا « فوق مستوى » أي 
وظرفة بسيطة في الجحتمع ؟ مرة أخرى > فان دراسة الجرية تعطي سنداً ضلا 
دا فمذه الفكرة . في مقدمة كتاب « موسوعة جرائم القتل “٠>‏ 
Eneyclopaedia of Murder‏ نقلت عدداً من جرائم القتل النمودحة . وه 
عودجة ممعنی انپا كلها تتكشف عن تلك العسودية لما هو تافه . وكان عور 
المقدمة هو الفةرة التالبة : « إن الاعان أن القاتل شخص شاد وغير طبمعي 
هو جزء من وهم الطبيعة الذي بني عليه الجتمع . فالقاتل ختلف عن باقي الناس 
في الدرجة ( أي كا ) وليس في النوع ( أي كفا ) . ان كل قيمنا مؤقت › 
والذي يفعل القاتل هو انه تعض عن الق المطلقة يما يناسبه وبروق له هو 
شخصبا» . وسردت قضية ونفورد سمىث الذي اغتصب ثم قتل فتاة في ساجنو 
عام ٠۹4١‏ . فالقاضي الذي حك على ميث قال ان تلك الجرية كانت من افظم 
ا جرائم التي مرت عله . وني الحقىقة ان مث حاول ان يقل الفتاة فصفعته . 
فما كان منه إلا ان لكا محىث غابت عن الصواب أو كادت . بقول “مىث 
ي اعترافه : « وهنا کان لا بد لي من ان امتلکها » . ثم قتلہا بعد ان اغتصہا 
وذلك على اثر تہديدها له بنا ستخبر البوليس عنه . وصفة « الفظاعة » التي 
اطلةما القاضي تكاد لا تنطبق على هذه الجرية »> لكنما تخدم القصد من اقامة 
سد أو حاجز بين المجتمع والجرم > فبصبح حبوانا حبيسا في قفص بدلا من ان 
يكون مرد إنسان مذعور عادي خائب . 


ميتافبزيتة القتل : 

دس دو ان معظم ألْقَدَّل متامكون صفة غردة قم وهي صةة سو ء التقدر 
دقر يعصاه کل مود کہرباء کان مر يه . و كثر من الناس الدين نمتبرم عاقلن 
قاماً متلكون مثل هذه النقائص ونقاط الضعف › كتحاب السير على الشقوق 
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رين بلاط الأرصفة مثلا . ولكن لاذا ؟ فان ذلك لا خدم أي قصد عملي . في 
الوافم انه حصبلة غريىة لاضجر . يشير كيريغارد إلى اننا ضجرون نوعا ما 
معظم الوقت » وبقولون ان الحضارة بنيت يسبب الضجر وليس يسبب دافع 
التقدم وهو كذلك إلى ان الناس متلكون القدرة على تطويم أنةسمم رسيب 
حالة عدم تحةتى الذات العتادة . إن طال] ما حس بااضجر من درس ملول 
بستطبع مثلا ان دلي نفسه الى أبعد الحدود إذا استطاع ان بلقط خنفسة 
وبضعما تحت قشرة جوز مجوفة . والرد على الضجر هو نوع من الضغط الداخلي 
ضمن الإنسان . لا عكن تسمته « غابة » بالضط ؛ فل هي « غاية » تلك الى 
ف اا وا ی ا ری وع ا کاس و اا 
فالانتہاه بتوق إلى ان بو جه کا تتوق امرأًة مازو كىة إلى ان بطر علا رجل. 
والإنان بحس احساسا غريا بعدم الراحة إذا كان اهةاممه موزعا ومشتتا . 
وهذا هو اذن سيب النقر على أعمدة الكمرباء أو تحنب السير على الشقوق من قبل 
اناس ليس لدم شيء آم من ذلك ‹ لىتغلوا» عله» أو عقبة أخرى بركزون 
علا ارادتم . 

وهذا هو بوضوح موضوع ‹ قم » . فلنحاول اذن أن نعرف كلمة « قم » 
تعردة) علا . القم هي ما بحدد ويقرر عملمة اختبار . وليس من الضروري أن 
تكون هذه الق « ممتافيزيقة » أو دينبة “ بل كن أث تكون قبما بسرطة 
للغاية كالقمة التي تدفم المار الى أن بختار رزمة قبن معبنة دون أأخرى . 
والر حل الذی « مختار » ان بنقر کل عود کهرباء بعصاه بشمر بانه لا توجد فی 
قلك الفترة قضابا أ كر تستاهل أن عختارها . ۰ 

هذه الاعتءارا“ هي ساس النفسة الإجرامىة » كأن نقول ات رجلا قطن 
على مسافة نصف مىل من مقر عمله ويمكنه أن نتوه الى عمله بطربی مہاشر ؛ 
لكنه شير بأنه مضطر الى أن يسلك الى عمله طريةا أطول يبلغ عشرة أممال. 
وسسطن زملاؤه فى العمل أحد شيثين : إما أن الرجل يعاني من عقدة الرغة 
النفسانىة أو انه ل یکتشف بعك وود ظر نی فاق ا عمل . وان 
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دراسة تجري على معظم الجرائم ستؤدي الى تبين حقائق من هذا القببل “ ذلك 
ان هذه الجرائم ستدال على ان « القع » التي دفعت بالقاتل الى أن بقوم بالعمسل 
الذي اختاره كانت مبنىة على سوء تقدر سخبف. والقاتل مشوش الفكر بشكل 
سخف عادة فما يتعلى بضغوط الحساة في امحتمع رفا بتعلق بمعنى حباته هو 
ومعنى الحاة بصفة عامة . وهو رما بكون أ كثر تشوشا رارتباكا من معظمنا› 
لكنه ينغي لنا أن ندرك انه يعاني فقط من شكل أكثر حدة من تلك اليرة 
والارتماك الي نحسها كلنافي وجه الوحود. 

وني دراستنا لمشكلة العقلبة الاجرامة فاننا نقعم في مغالطة تماثل المغالطة 
الفرويدية عن « الطبمعىة » والشذوذ »› ولك بان نفترض بانه بوجد هناك خط 
فاصل حقمقي بين سلامة العقل وبين الجنون. في عام ۱۸۱۲ اغتيل رئيس‌الوزراء 
الإريطاني سينسر بيرسفال من فقسلل مجنون كان رعتقد باه ضحة مؤامرة 
لاضطہاده . واعدم احنون , تهمة القتل. وف عام ۱۸٤۳‏ اطلق مجنون آخر اسه 
مكناجتن الذار على سكرتير رئيس الوزراء آنذاك فأرداه قتىلا. وکانمکناجتن 
هذا يمتقد كذلك ان الناس كانوا يتآمرون على قتله . وأدت عا كمته الى تست 
أحكام مكناجتن فبا يتعلتى بتحديد ال جنون الاجرامي . وتنص هذه الأحكام على 
أن على ا مرم أن يكون مدر كا ادرا كا واعنا لطبيعة عله أو مدر كا انه 
ارتكب علا خاطتا قبل ان جرم شرعبا . لكننا نستطبم أن نقول فقط ان 
« القم » التي دفعت مكناجتن الى ارتكاب جرية القتل كانت مبنىة کل ھا على 
أوهام »> في حين أن الق التي دفعت سبدون م ة القاطنة فى منزله 
للحصول على نقودها كانت مبنية على وم أ كثر ‏ تعقداً وعلى دناءة نابتة من نفس 
الجذور النفسانىة التي هي كذلك أصل النقر بالعصا على الأعمدة الكهربائمة 

حين نسمي أحد الناس « مجنونا » » فاننا نعني انه يقوم باعماله التى:بختارها 
بناء على نظام قم باطل ومغلوط بشکل واضح › کان بتصرف بناء على الاعتقاد 
انه تابلىون مثلا . الرسام بنجامین هایدون » صدیتی الشاعر کىتس › کان برسم 
طوال حباته بناء على اعتقاده الشخصي بانه عبقري . لكنه ل يكن كذلك › 
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فهو اذن الى هذا الحد يعتبر « مجنونا » . كي. إي. لورنس عاش حباته مقتنعا 
انه ليس عبقري) » واختبأً وراء وظيفة ما في سلاح الجو الملكي البريطاني لبتهرب 
من مسۇولىسة ان یعیش حباة بمستوی شہرته . لکنه کان عبةريا » وتصرفه 
الأخير كان اذن قايا على وهم . وعلى هذا فانه كان حسب التعريف مصابا بجنون 
طضف . لکننا کنا نعیش على افتراضات معىنة تتعلى با لعتةد انتاملك أو 
غلك وا نشف إا كط أن شي به فى الضارة ومالا شطع : 

وقد يدو لنا أن هناك فارق) واضحا جداً بين « افتراضاتنا المعقولة » عن 
قدراتنا وبين افتراضات واعتقادات مجنون يظن انه يسوع المسح . وكاما حددنا 
من ادرا كاتنا وضقناها لتسابر حاضرآ « معقولا » وحاجااته » اتضح هذا 
الفارى أ كثر فأ كش . فاذا ما وستّعت الادراكات بحىث تشمل كذلك جهل 
الانسان المطءتق بنفسه وبطبعته » فان الخط الفاصل سصبح غير واضح . إن 
هذا الجهل لا نشكل جنوناء لكن الجنون ليس أكثرمن شكل متطرف ومشوه 
من هذا الجہل . ولا يكن فم الجرية تاما الا" اذا أدر كنا ذلك . كيف يكن 
لأحد مشا أن يتوصل الى أي استنتاج فما يتعلتى بقضبة لءوبولد ولوويب أو 
قضىة برتارد ماز ؟ كان ماز شاب في التاسعة عشسرة من عمره يعمل كاتہ) باحد 
المكاتب في فوتنجهام . وفي أحد الأيام قرر مباز أن برتكب « جرية كامة » . 
فتعرف الى امرأة بريئة مسالمة في احدى دور السمنا > وكانت أم عائلة في الثامنة 
والأربعين من عمرها > وأخذها الى بقعة نائة ثم خنقها حتى اموت . بعد ذلك 
اتصل بالصحف وعرض علا أن ييىعما القصة »> مدعا انه هو الذي اكتشف 
الجثة حين كان يبحث عن بقعة تائبة خاوية بختلي فيما بنفسه لكي بنظم قصيدة . 
لكن بعض انسحة معطف وجدت عالقة تحت أظافر القتملة أثيتت للىوليس ان 
ماز هو القاتل ؛“ وبعدها بعدة أشهر أعدم ماز . لكن لاذا ارتكب ماز جرية 
القتل ؟ لانه كان بريد أن DIE E‏ 
اا و ال ا ا وار اي . كانت جرية القتل 
اذن حيرا عن الضحر >“ كنقر أعدة الكمرباء . 
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والشيء نفسه ؛ مع بعض التعقىد » بنطبتى على « جرية القرن » “ وهي 
قضة لبوبولد - لوويب . انها من ذلك النوع من القضاا الت كان بمكن ها أت 
تکون مصدر وحی لدوستویفسکی . کان ناتان لىوبولد وریتشارد لوویب طالين 
لواطين حامعة افر ٤‏ وکان کلاها این مل‌ونیر . کان لموبولد» أذ کی الاثنین» 
بعانی من بعض اختلالات غددبة كانت تحعله بحس دسهولة بااضجر والتعب . كان 
ضغط دمه منخفضا كا كار أيضا التحول الكىمي والتجدد في خلاياه واطا 
كذلك . وكان بالإضافة الى هذا وذاك مصابا بفقر الدم وعرضه للكآبة 
والاغتام .. حين كان ي الرابعة عشرة من عمره قامت مربىة منحرفة جنسا في 
منزل العائلة بارتكاب عدة أعمال جنسىة شاذة معه کا علمته أن يلعق ممبلما . 
وکان هذا هو سدب نشوء المازو كىة عنده . اما ريتشارد لوویب فکان أُڪبر 
نة واحدة من لىوبولد . وكان متين البنىة ووس کا كان معتاداً على اذب 
وعلی ارتکاب جرائم تافمة . ولذا فقد حول ل وبولد الى عمده ومطته . كانت 
فكرة قتلصي في الرابعة عشرةمن عمره امه بوبي فرانكس هي فكرة لوويب؛ 
وریا انه رای فىپا خطوة أولى في الطرتى الى أن يصبح الاثنان « أساتذة في 
الاجرام » . كان رأساها متلئين بالفكرة الشستثوية عن الانسان المتفوق. إلا أن 
مثل النمابة أعلن بصراحة ان الجرعة كانت جريةجنسىة عحضة لا أكثر ولا أقل. 
ولل يبد الشابان أي ندم أثناء الحا كمة > وكان يبدو من الواضح أن كل ذاك م يكن 
حقيقي] بالنسبة ها . وقد حك على الاثنين بالسجن المؤبد . 


والمفتأح الى القتل هنا هو النقود “ أي ثروة والدي) الطائلة . ( كات يسح 
لكلىه) باعطاء شبكات بأي مبلغ بريدان بدون استشارة والدي) ) . وهذا الال 
الوفير كان معناه انه ل تكن هناك أية « ضغوط » علبها . لم يكن هناك « تحد 
ورد التحدي » في حمات) . كانت المحرية غير محدودة ومن ثم مله. ولانه لم يكن 
هناك أبداً أي ضط اججاعي عله فل يكوا بحاجة الى أن ينميا في أنفسم) أي 
نوع من قوة الخلتى والشخصة . وفي الحةمقة ان اظار كل اللابسات الحرطة جرية 
القتل التي اقترفاها بحتاج الى عام نفسي من وزن نبتشه أو باسكال . فا جرم 
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القرن » في أ كثر من ناحبة . 

لقد شرت في « دراسة جرية القتل » الى أن «جرية السأم» غريبة بالنسية 
للقرن العشرين › واوردت قضابا ادجار ادواردز ونورمان سمىث للتدلىل . إن 
قضنة ادواردز تبدو وكأنما جرية قتل ارتكبت احتجاجا ضد اللامعنى في 
الحساة . وفي نواح معمنة فانيا على نستى رواية « الغريب » لكامو . أما نورمان 
مث فقد أمسك بمسدس وأطلق الرصاص على امرأة من خلال النافذة . وكان 
سمسث وقتئذ بتفرج على تمشلمة قلفزيونمة ممما « القناصة » “ فقرر أن اول 
القنص هو شخصا . ولم يكن على أية معرفة بالقتلة . 

النقطة التى أحاول أن ابرهنما هي أن نظامنا الاجتاعي العقد رفس «القيي 
من تحت أقدام معظم الناس . ففي وقت من الأوقات › کان هناك تأثير ڪبير 
للتعالم والتحذ رات الدينىة ضد الجرية ا كان هناك نةور غربزي من الجرية عند 
الناس. أما الوم فمعظم الناس ما زالوا ينقرون من جرائم القتل أو جرائم المنف› 
لکنہم لا دستطبعون أن بجادلوا باساب دفاعا عن « خطأ » الجرية کا كان يفعل 
أجدادتا فى الةرن الثامن عشر . وحين تخفتى الغرزة المعادية للجرعة فاننا لا 
نستطىم أن نفعل شيثا سوى اعدام القاتل . ان الناس الذين يعيشون في مجتمم 
هائل ومعقد قد حسون بان هذا احتمع « بلغي » وجودم . هناك مقطع في 
روابة « من هنا الى الأيد ¢ From Here to Bternity‏ صر l_i‏ كىف کان 
الىطل جالا بين رفاقه الجنود يشرب الجعة ثم كف يداهمه فجأة شعور بالفرح 
العظم › بالتضامن مع « الجيش » على الرغم من قسوة وفظاظة ومتاعب الحياة 
المسكرية. لكن معظم سكان المدن لا بحسون أبدآً ثل هذا الشعور نحو المدينة 
والمدنتَة . ومم ان الفلاح أو العامل في القرن المامن عشر كان نه أن يدرك 
أن الحماة «غير عادلة »وان بعض الاس بولدون أغنباء ومحظوظين والبعض‌الآخر 
بولدون فقراء » الا" أنه كان يتقدلل ذلك ويحس « بالتضامن » مع الحتمع. النظام 
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الاجتاعي في بومنا هذا أقل ارضاء بشكل عام ؛ اذ يدو ان و الحياة » تسخ 
الشرة وللثراء باكثر الصور غرابسة واستمجانا . وعلى داك فان د المواطن 
المتوسط » د من الصعوبة أكثر فأكثر ان يقل بذلك . فالأحداث الجانحون 
بتساءلون « اذا لوس أا ؟ » حين يشاهدون فملما سمنائ.) جمس دين أو الفيس 
رسلى “ والعامل يتساءل « لاذا لیس انا ؟ » حين بقرأً ان أحد الناس ڪسب 
عشرة آلاف جشه في الرهانات الماعبة التى تحري حول مباريات كرة القدم . 
والجرعة قد تتكون جرد استحابة هذا الإدراك الذكى اظل الحساة في المحتمم 
الحديث . فمثلا“ ان لا أخلاقة النوهمدين اليتنكس كا دصورها جاك كورواك 
أقل من الاجر ام مرحلة واحدة فةط . والذي بعث على الدهشة ليس الارتفاع في 
نسبة الجرائم » بل هو ان كثيرا من الناس لا بقترفون جرائم في حضارة بحسون 
فسا بانتفاء انسانىتهم تماما . 

ويسقى التناقض قاي . لقد خلقت المدنمة حين قرر بنذو الشر ان بتشكاوا 
فى جماعات من أجل حاية النفس . وإن الدرجة العالبة من الراحة ومن الثقافة 
في المدنة المماصرة هي نتبجة لتعاون ضخم ووا سع الاطاى ل نکن مقدور 
إنسان ما قل خمسمئة عام أن بتصوره . ف ضخامة حجم العملىة تنفي 
اعا اراد رة أل ةة غر الق اه ال مو کر 
وتحولت عموعات ادن الصغيرة إلى مدن علاقة مل لادن ولوس‌احلس . 
المدنتة ووسائل الراحة تعني زمادة انتفاء الفرد ومن م زبادة فى معدل 
اللسوروسة والجريمة . وإذا ما استمر هذا الاتحاه وازدادت مشكاة و السكان 
تفاقا » فجب ان نتوقم زبادة ماثلة تسسا في معدل الجر ائم 

وقد تدو المشكلة في هذا الشكل مستعصبة على الحل. وبين الوقت والحين 
بظہهر مصلح ددني لىعلن ان شرورنا ستزداد إلى ان نتع ل كنف نعبد الله معا 
کمسمحین . إن الادراك الا اسي صحبح ٤‏ لکن الجل خاطی ء . فم يفکرون 
عن الس حة EE EN‏ و فكرة ) أو قوة خارحة على حدود الزمان 
والمكان . لكن دراسة تاريخ الكنسة سين بطلان ذلك ؛ فالكنيسة ل تحتفظط 
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بكىاا بفعمل فكرة بل بفعل ظروف تاريخىة وقوى اجقاعبة . الفكرة ذفها 
هي فكرة عظيمة ؛“ لكن الحتمع لا بحافظ على وحدة كانه بفكرة مستقلة عن 
قوى أخرى . والتطلم الى اعادة احاء الكنيسة ليس الا تفكيراً مشوشا ولس 
الا رغبة في اعادة عقارب الزمن الى الوراء . 

أليس بالامكان فعل أي شيء اذن؟ ليس هناك من إنسان على قد الحماة 
يستطيع ان بجبب على هذا السؤال . فالاجابة عله تحتاج الى عقل الكترونى 
جبار نغذيه بكل الاحصائيات حول الزيادة في حجم المدن والسکان ڳا تغذيه 
بكل الحقائق الخاصة بالارتفاع في نسبة النءوروسىة والاأمراض العقلىة دشكل 
عام . فقد يكون الحتمم على وشك ان ينفجر كرجل بزداد الضغط فىه دشدة » 
وقد يكون الضغط سيستمر فى الازدياد باضطراد لمئة سنة أخرى بدو 
أي خطر . 

لكن افتقارنا إلى عقل ما فوى الكتروني متفوق وكذلك إلى الاحصائات 
والمعلومات اللازمة ينبغي الا بكون مدعاة للقلى . ذلك انه توحد هناك 
اجراءات ابسط يكن اتخاذها . فاننا نستطيم على الأقل الإعتراف بان الاتجاه 
إلى نفي الفرد يتفاقم أ كثر فأكثر بسبب افتراضاتنا ومعتقداتنا الثقافة › 
وبسبب محتلف التراثات الي تلقمناها من القرن التاسع عشر ٤‏ من جون ستوارت 
ميل » من مار كس وفرويد وتي. اتش. هكسلي وكثير غيرهم وا لمناسبة فان 
عضا من احذى هذه المفاهى المغلوطة كان قد روج فما مفكرون معأصرون من 
برتراند راسل إلى هيدجر . وقد يقوم أحد عاماء الاجتاع في المستقل بعمل قم 
لوانه درس حالات مموعة عريضة من المحرمين وحدد الى أي مدى أسہمت 
التأثبرات الا جتاعة النستة ( كظرزف اة ف الاحاء الفقرة ال ) وإق أى 
مدى اسمءت التأثيرات المقافمة الكش حذاقة في عقلىة الحرم . إن ذلك 
سيكون استطر اد منطة.) للأسالىب الوجودية في معالجة عل الاجتاء . 
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